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كلية الدراسات العنيا 

قسم jadi‏ أسات العليا للعلوم 
I‏ ل نسائنية وا لا جتماعية 


“ الرسالة الفنية 
في العصر المملوكي اا Js‏ 
بمصر. والشخام 


Nes اد الطالب‎ as} 
Wey) jals خالد عبدالرؤوف‎ 
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ا لاستاذ الدكتور عبد الجليل غبدالمهدي 


قدمت هذه الرسالة استكما لا* لمتطلبات درجة الماجستير فى قسم اللغة 
العربية بكلية الدرلسات العليا في الجامعة الاردنية - 
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نوقشت هذه الرسالة بتارييخ ١٠١/رم/1195ام s‏ وأجيزت . 
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إلى روم والدي ؛ 


MELE بدا‎ 


لمثة فرح في 
ERENT‏ روحي فريدة › فقد عالت وإغانت , 


اه Sf‏ 
عينيبا ' 


أتوجه بالشكر الجزيل لاأستاذي الكريم Gp Sl‏ عبدالجليل حسسن 
عيد المهدى . وأقدر له أنائه ورعايته s‏ فلو لاهما ١‏ بعد توفيق 


adi‏ ما كانت هذه الدراسة على صورتها هذه 


كما أشكر EELSE]‏ الكريمين : الدكتور عبد الكريم خليفة © 
والدكتور محمود إبراهيم ما منحائي من عناية « وملاحظانهما القيسة 


التي أثرت هذه الدراسة 
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نحا المحدكون في دراسة أدب العصر المملوكي مناحي متباينة في تناول فن 
الرسائل ۽ فمنهم من درسها في سياق العصر المملوكي” كله ٩۹۲۳-۹٤۸‏ ه “Leeds‏ 
وأدييشا ,كما فعل محمود رزق pide‏ في كثئابه "عصر سلاطين المماليك" © ومنهم صن 
عرض لها في دراسته لادب العصر مثل الدكتور محمد كامل ÄI‏ في كتابه "ا لادب 
العربي شي العصر المملوكي" . والدكشور محمد زغلول سلا “م في كتابه "الدب قي 
العصر المملوكي" . ومنهم من من عرض للنشر المملوكي في شنايا بحثه تطور النثر 
العربي كما في كتاب الدكتور شوقي ضيف : "الفن ومذاهبه في النثر العربي" › 
وكتاب : "تطور ال“ساليب النشرية في الادب العربي" للدكتور أنيس المقدسي” ؛ كما 
اتشخن بعضهم من دراسة الكشاب في عصر الممماليك نهجاء لدراسة نثره مشل : 
الدكتور عمر موسى باشا في كتابه "الا“دب العربي في العصر المملوكي”" ؛ ومحمد بن 


الخوجة في كتابه Jee si:‏ وابن عبد الظاهر" . 


وقد كان الدكتور شوفي ضيف من gf‏ اٹل الد ارسين للنشر في العصر المملوكي قي 
كثابه "الفن ومذ اهبه في | "m+! pee‏ : لكن الجزء الذي خصصه لدر استه لم يبك 
كافياء لتبيشن فن الرساشل موضوعياء وفنيشاء. وقد حكم على النشر في هذا العصر 
بأنه متكلف بقلل من yo Ce‏ الكتشاب ور اء التزيين(١)‏ : Daeg‏ الإشارة wl‏ 
عودته عن هذا الحكم في کتابه البحت | لدبي CTH‏ 
نصوصها « وجمع إليها المقامات والكتابة ال“دبية » ثم خلص إلى الخصائص الفنية 
للكتابة . وأطلق حكماة عامشاة علي Gat‏ الكتاب مفاده أن تعبيراث عامية واإنلفاظاء 


دارجة دخلتها(") > ولعله حكم لم يشبع من استقراء Gabe‏ للنصوص . 


ولم يفرد الدكتور أنيس المقدسي في كتابه "تطور الاساليب النثرية في الا“دب 


(tb) i مكلام‎ oe) المعسارف‎ vis 0 العربي‎ ei انظر القن ومذ اهبه في‎ (ì) 
. YAN = ۵ 

(Y)‏ انظر البسحث | لاد بسي ۽ دار المعارف دسمصر لام ده ا" : =o‏ أ .ص 

إهة انظر | لدب في العصر المملوكي 4 دار اللمعارف صر $y « ١5-6 ¢+ « prays‏ 
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العربي" جزء !۶ لدراسة الرسائل شي العصر المملوكي» بل ورد في سياق حديثه عن 
الرسائل الا“دبية رسائل كتبت قبل هذا العصر » وبعده att ٠‏ لكتكثاب أندلسيين ٠‏ 


شم حكم على الإنشاء بعد القرن السادس الهجري بانه كان صناعة متكلكفة ٠١١‏ 


وقد أوجز الدكتور محمد كامل الفقي في حديثه عن فن الرسائل في كتابه OWE‏ 
العربي في العصر المملوكي" ؛ حيث لم يعرض لنصوص كشيرة . بل لم يمل للرسائل 


المعمر بائهم مفلكثدون Eeee‏ السلا ئق CT)‏ 


© النثر في العصر المملوكي بالعقم‎ Gate الدكتور جودت الركابي . فقد حكم‎ Lol 


ووسم العصر كله بالجمود والانحطاط . دون أن يستعرض “bas‏ واحداءة من الرساكل2"). 


وتجدر الإشارة إلى ُن در اسة محمد بن الخوجة مقصورة علي در اسة eo‏ السدين 
بن عبد الظاهر s‏ وقد ضمتن Fle ye‏ منها دراسة رسائله oes.‏ لسم بحلل نصوصا* 
منها 6 كما Goes‏ عن ديوان الإانشاء « واتبع ذلك ببعض نصوص لرسائل كتبها محيي 


الدبين(2) 


Lol‏ الدكتور عمر موسى باشا . فإن دزاسته لنشر هذا العصر تعتمد pli‏ دراسة 
الكتشاب . ولم يفرد جزءاء من كتابه agba"‏ الادب العصربي قي العضرالمملوكي" 
للرسائل ؛ ولم bes‏ صورة واضحة لفن الرسائل(0*) 

وأفد فتحت هذه الدراسات آفاقاة جديدة أمامي للبحث . وإعانت على تحديد معالم 


هذه الدر أسة موضوعيا* i FLEAS o‏ إد أفد* co‏ 3 آراء “patton | : jt‏ فد PE‏ ونا w‏ 5 


الجوانب التي أخلكت بها . وأرى أن أكشر الدراسات المتقدمة فائدة كانت دراسة 


)\( انظر تطور | لسالسب النثرية في | “دب العربي ‘ gis‏ العلم للملا سين t‏ بيروت 
المقام Yb.‏ : ولام - Y£‏ . 

(Y)‏ انظر ال“دب العربي w~s‏ العصر المملوكي s‏ دار الموقف woo!‏ . القاهرة 
عمقكلم 2 طخ" : ITY = AYY o SAY rr u AY‏ 

(r)‏ انظر | wy‏ العربي من اللانحد ار إلى الازدهار ؛ دار الفكر © دمشق ۱۹۸۳م 
neY‏ - ه15 + joy‏ 

)£( انظر الترسل وابن عبد الظاهر ‘ منشورات إتحاد الكدْسباب 3 تونس ٩4م Y i‏ ~ 
YÉ‏ « 5ه AY-‏ . 

(o)‏ انظر تاريخ eA!‏ العربي في العصر المملوكي . دار الفكر المعاصر › بيروت 
OY : PAIAR‏ — .كه . 
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محمود رزق سليم . 


أشرت* آنفاء إلى أن هذه الدراسة تشمل نتاج العصر المملوكي كلشه Lote‏ وأدبا 
ونقدا وتاريخا ,2 من قيام Uys‏ المماليك عام AEA‏ وحتى بداية الحكم العثماني 
عام ۵۹۲۳ : ومما “yf Badiy‏ الباحث كان يسعى وراء الكشف عن معالم الروح 
"المصريخة " في دراسته )١(‏ ؛ ولذا كان بحثه مركزاء على مصرية أدب عصر المماليك ›. 
كما جمع في دراسته بين فن الرسائل والمقامات والحكايات والكتب BHF‏ 
والتاريخية والنقدية . واعتمد في تقسيماته على تقسيمات القلقشندي قي "صبح 
ا لعشي" ؛ ولذا افتقد بحثه عنصراء مهمشاء في أدب هذه الفترة » ألا وهو أشر 
الغزوين الصليبي” والمفولي” في فن الرسائل . ويلا حظ إعتماده على إيراد التنخصوص 
المطو“لة » وقد آشرت أن اترك الحديث عن تفصيلات هذه الدراسة إلى مكانها 


المشاسب في در yo!‏ 


patty‏ مما تقدم أن فن” الرسائل في العصر المملوكي الاءو”“ل. لم يكدرس دراسة 
مستفلكة فيما اطلعت عليه من الدراسات المتقدمة . وأن ما تقد”“م منها ركشز على 
بيئة مصر دون الشام التي كانت موطن الحروب التي خاضها المصاليك ضد” الغزاة 
الصليبيين والمغول 6 كما أهملت هذه الدراسات أشر تلك الحروب في فسن الرسائل › 
وقد كان لها اثر جلي“ واضح 2 بل كانت الرسائل الجهادية من أهم ممسيزات هذا 
العصر ونتاجه | “ott‏ . ومما أهمله الباحشون المتقد“مون 2 الكشفه عن صورة 
المجتمع من خلال الرسائل 6 وموقف المماليك من بعض القضايا الاجتماعية ؛ ودراسة 


أحوال الطوائف في ذلك المجتمع مثل الشيعة وأهل Geet!‏ 


واشير هنا إلى إيخاري عدم الفصل بنين بيكتي : مصر والشام ٠‏ انطلاقاء من 
ارتباطهما في هذا العصر ارتباطاء وثيقاء © وصعوبة الفصل بين Lag els‏ لتنقثلهم 
شي البيئتين » وتأثرهم بروافد ثقافية واحدة 2 وخضوع البيئتين لمؤشر ات سياسية 


د اخلية وخارجية واحدة 


)1( انظربعصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والادبي ه : ه e 1٠١7 , ۸۷ ٠‏ مكتبة 
oY |‏ اب ومطبعئها . المطبعة النموذجية : القاهرة ١١۹٠م‏ . 
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فصول وخاتمة . تنساولت في التمهيد‎ BUS, وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد‎ 
ذلك بحديث عن شقافة‎ Naadi pds المماليك الأول ووظائفه‎ pas ديوان الإنشاء شي‎ 


الكائب وروافدها ؛ وذلك لما لهذين الموضوعين من اشر في هن الرسائل , 


وفي الفصل الاآول بحثت في الرسائل من حيث موضوعاتها ؛ وبدأت بتحديد مفهوم 
الرسالة الفنية ١‏ شم درجت في تقسيم الرسائل على ما درج عليه جملة الباحشين من 
تصنيفها إلى : ديوانية © وإخوائية ١‏ وأدبية . وحاولت في دراستي للرسسائل 
الديوانية . أن أتبيكن صورة المجتمع المملوكي بمصر والشام من خلالها في 
الجوائب السياسية والديئية والاجتماعية » مؤحشلاء دراسة الرسائل الجهاديثة إلى 
مكانها المخصكص لها في الفصل LAU‏ وبيشنت إن” الكتشاب عصبشروا عن رأي 
المماليك في الحكم , وموقفهم من الخلافة والخليفة , واعتمادهم في تولشي الحكم 
على نظام ولاية العهد ١‏ كما بيكنت ما صورته الرساكل من خلافات سياسيعة بين 
السلا طين والا“صراء . feds Land Laf‏ بالحياة الدينية فقد بحثت في موقف المماليك 
من بعض المذاهب الفقهية ,2 ومسوقفهم الصارم مسن الشيعة . وأمشا في الحياة 
الاجتماعية » فقد بيثنت ما تصوره الرسائل الديوائية من مواقف المماليك في بعض 
الظروف القاسية Joo‏ الثكبات ؛ ومسامحتهم للعامة من بعش الديون والضرائب e‏ 
“pay‏ بعض السلاطين ونوابهم لإبطال المفاسد . وموقفهم من أهل الذمسة الذين 
عاشوا في المجتمع المملوكي. ودرست في سياق ذلك دور الرسائل في الشعبير عن بعض 


مظاهر البهجة والفرح . 


وفي الرساكل ١‏ ل خو God‏ درست موضوعائها المتمثكلة في التهاني ٠.‏ والتعازي ‏ * 
وا لشكر los‏ لتشوق thet, Yis‏ « وآ لشكوى وا whitest‏ » والاعتذار > والهد ابا £ 


والشفاعات . 


Lil‏ الرسائل الاادبية » فقد Gh‏ في بعض موضوعاتها المتمئلة في: الطرديحات› 
والشتويتكات 6 والمفاخرات والمناظرات 6 والمجوئيتات ؛ ووصف النتكبات كالز لازل 


pls والنتقد‎ >» Si ot |g 


Lady‏ كان الجهاد هو السمة البارزة لهذا العصر ؛ وكانت الرسائل الجهادية من 
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الكشرة والتنوع بمكان . فقد أفردت الفصل الثاني لدراسة أشر الغزوين : الصليبسي 
والمغولي في الرسائل في هذا العصر © وحاولت أن أبيكن دور الكتاب ومشاركتهم قفي 
التعبير عن آمال الامة وآلامها ١‏ وأحلاميها وأفراحيها بالا نتصارات » فجعلت هذا 
الفصل في موضوعات feed‏ الرسائل الجهادية » مثل : الحث على الجهاد » والبشارات 


بالنصر » التهديد . والسخرية من العدو . 


وصورة الهزيمة 0 وصورة المجاهدين المسلمين ‘ وصورة الفيزاة 0 ووصف القلاع 


Lic‏ الفصل الشالث فقد amatai‏ لدراسة الرسائل دراسة فنية » فبحكثت قفي بناء 
الرساشل الديوانية والإخوائية. وال“دبية 2 وبيكنت أساليب افتتاحها 6 وعرضهصا e‏ 
.الى كبوا و OE Sg sel‏ 

ثم بحكثت في أسلوب الرسالة . فدرست أهم المؤثئرات فيه » شم عرضت لابرز 
خصائصه » وكانت الصنعة الفئية أولاها , فحاولت أن أعلل سيادة الذوق الفني 
البديعي" في الرسائل ١‏ مستعرضاء آراء النقكاد والساحثين الذين حاولوا تعليله > 
وأضفت إليها ما اعتقدت صدكته ١‏ شم درست ملامح الصشائعة في الرسائل من سجع وجئاس 
وطباق ومقابلة وتورية . وربطت هذه الملامح بالموضوعات ؛ محساو لا تعليل كل 


منها . منافشاء آراء SLAB‏ فيها . 


متا الظاهرة الشانية في الا'سلوب فكانت بروز الاقتباس من القران الكريم 
وال“حاذيث النبوية فيه 2 وتناولت هذه الظاهرة من حيث : اقتباس الكتاب للايات 
القرآنية والا“حاديث النبويشة 2 وحسلكهم للك الايات والا“حاديث » مبيشناء 
ارتباطها بموضوعات محددة Jis‏ رسائل الجهاد ؛ كما بيكنت مواقف النقاد من هذه 
الظاهرة 

atau,‏ النزعة الاتباعية في الرسائل من خلال Sia‏ الكتتاب بالا“دباء 
السابقين : شعراء وكتاباء » وحاولت تحت هذا العنوان 2 أن اتبيكن الشعراء الذين 


تأشروا بهم » وعصورهم » والموضوعات الشعرية التي تأشروا بها . محاولاء تعليم 
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- a- 
ذلك من حيث : مناسبة ما نائروا به لموضوعات اللرسائل 6 وقيمة الشعر اء‎ 
في الرسائل 6 واهتمامهم بها وآراء النقاد في‎ JE l السابقين . وتناولت أشر‎ 


{ rie La 9 { ques a 


وأتبعت ذلك بحديث عن اللغة في الرسائل الفنية , وقد اقتصرت في حسديشي على 
بعض الظواهر اللفوية التي تكاد تكون مميكزة . مثل الحذف الاكتفائي e‏ والتوليد 
اللفظي BASY Iyo‏ الكتابية » وتوجيه ال'سماء والاصطلاحات في الرسائل ؛ ودخول 


ألفاظ إعجمية في بعض الرسائل إلى غير المسلمين . 


وخصصت قسماء من هذا الفصل للحديث عن آراء النقاد فم الصورة الفغنية e‏ 
واهتمام كتثاب العصر بها » وأتبعت ذلك بعدد من صورهم محساو FU‏ أن أمشكثل لها 
بشمول وتضشوع : منظهراة مرتكزات الصور على اختلافها . وأنماطها « شم درست 


مصادر تلك الصور E‏ ووظيفتها رابطاء ذلك بموفضوعات الرسائل 5 


وأسا في Got Littl‏ ققد أوجزت الحديث غعن النتائج التي وصلت إليها سي هذا 
لكاب في التعبير عن القضايا السياسية وا لا جتماعية والدينية i‏ والتقويم 


الفنثي i bow‏ شم ألحقت ذلك بفهرس للمحتوى a‏ وثيت بالمصادر والمراجع 


وقد اعتمدت شي هذه الدراسة على المصادر التي ألفت في العصر المملوكي › 
وكان pri‏ هده المصادر g"‏ ا لعشي في صناعة الإنشا" للقلقشندي : وهشو يحسوي 
عدد ا۶ كبيراء من نصوص الرسائل المختلفة . كما أورد كشيرا۶ من آراء SLB‏ 


القدامى فيما يتصل باصول الكتشابة القنية . 


وكان كتابا محبي Op ad!‏ بن غبد الظاهر ‘ وهما "'الروض الزاصر في سيرة الماك 
"JAJI‏ 3 "تشر بف | “يام والعصور في سبيرة الملك المنصور" » صن مصادر ده 
الدراسة ؛ إن يؤرخ فيهما لما يقرب من شلاشين عاماء شهدت كشيراء من الاحداك . 


وفيهما نصوص لكشير من الرسائل الديوائية . وبخاصة الجهادية منها . 


كما اعتمدت على GLAS‏ '"حسن التوسل إلى صناعة الترستل" لشهاب الدين محمود 
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الحلبي » وهو أحد المصادر لدراسة فن الرسائل : فيه بعض نصوص الرسائل الديو انية 


والاخوائية والا“دبية 


ومن المصادر إلمهمة لهذهة الدراسة é‏ د يبو ان ابن البوردي ‘ إد ضمثكن اللقسم 
Js |‏ منه نصوصاء كثيرة لرساكل في موضوعات مختلفة 
وكان اهم المصادر في دراسة الرسائل الجهادية كتاب "ذيل مرآة الزمان" لقطب 


الدين اليوئيني . فهو يشتمل على كشير منها 


وبعد » فهذا aga‏ أؤمكل أن يكون قد أوفى الموضوع حقكه ؛ والله حسبيء إنشه 


خالد جبر 


عصان بتاريخ ۱۹۹۲۳/۸/۱۰م 
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ملخس الرسالة 


تحاول هذه Bag bY!‏ أن تقدم صورة واضحة لفن الرسائل في العصر المملوكي 
ال“ول بمصر والشام . وقد ركز الباحث على دراسة الرسالة الفئية التي تمتاز 


ببنائها القائم على مظدمة وعرض وخاتمة وبأسلوبها البديعي . 


وقد Sela‏ هذه الدراسة شي مقدمة وتمهيد وفصول شلائة وخاتمة . عرض الباحث في 


شقافة كاتب الإنشاء . 


وفي الفصل الأول صنف الباحث الرسائل أصنافا ثلائة . وهي : الديوائية ٠‏ 
والإخوانية 2 والادبية . شم قدم عرضا لموضوعات الرسالة الديوائية ٠‏ فحاول أن 
يدرسها من خلال ربط موضوعاتها بسالجوائب السياسية والدينية والإجتماعية شي 
المجتمع المملوكي 6 وتبين منها إن LESS‏ قد عبروا عن وجهات نظر المماليك في 


مختلف القضايا ء ومواففهم من بعض الطوائف كالشيعة والمتصوفة . 


‘ الرسائل الإخوانية » فقد تمثلت موفضوعاتها في التهانسي 0 والتعازي‎ Laf 
؛ وهي متسمة‎ cl baw) والشكر . والاعتذار . والعتشاب » وغيرها مما يدور بين‎ 


بصدق العاطفة إلى حد كبير . 


وأما الرسائل الا“دبية > فهي تختلف في موضوعاتها Las‏ تقدم ٠‏ إن كتبت في وصف 
رحلات المبد . أو التجارب العاطفية والماجنة 6 أو وصف مظاهر الطبيعة مشل 
| ل“مطار والكلوج + ؤمشها ما كنب في المناظرة بين شيثشين” مختلفين كالقلم و «duel‏ 


ومنها ما كتب في dag‏ النكبات كالز لازل وا لاوبكة 


وفي الفصل الثاني درس الباحث اثر الغزوين الصليبي والمغولي في الرسالة 
الخنية » ووجد أن الكتساب قد شاركوا في الجهاد من خلال الحث عليه ء والبشارات 
بالنظر . وتهديد clas!‏ ء والسخرية منهم في رسائلهم » شم قدم دراسة لموضوعات 
جزئية في هذه الرسائل مثل : صورة النصر ء وصورة الهزيمة . وصورة المجاهدين , 


وصورة | ل“عد 21 ءووصف الحصون وا لا"سلحة وأساليب القتال . 
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Lal‏ الفصل الخالث » فقد خصصه الباحث للدراسة الفنية للرسائل ١‏ فتناول 
بناءها وأساليب اشتتاحها وعرضها واختتامها 2 شم درس فنون البديع في الرسائل من 
سجع وجناس وطباق ومقابلة وتورية 6 وهي فنون لم تكن مرفوضة في ذلك العصر » بل 
حث النقاد عليها ؛ ووجد الكتشاب فيها 7Y Las‏ وروعة . وأتبع بذلك حديشا* عن أثر 
القرآن الكريم 6 والحديث الشريف » والشعر العربي ؛ والا“مثال ٠‏ والرسائل والخطب 
في الرسالة الغنية e‏ ووجد أن لها أشرا” واضحاء وبخاصة القرآن الكريم والحديث 
الشريف والشعر العربي الجاهلي والعباسي . شم درس الصورة الفنية في الرسائل . 
ووجد انهم اهتموا بها » واعتمدوا على التشبيه والمجاز والاستعارة في رسمها e‏ 
كما اهئموا بالصورة الحركية الحية أكشر من الجامدة أو الصامتة ؛ ولم تكن 
عنايتهم بالتصوير بغير هدف ,2 بل أكدت الدراسة أن صورهم كانت تخدم موضوعسات 


الرسائل والانغراض منها . 


وخلص الباحث إلى أن ادب هذا العصر Geos‏ ذوقاء فنياء مسن نوع خاص > لسه 
أسبابه Bb" gent!‏ 6 ولايجوز بأية حال أن نحاكمه ونحاكم إدبه وإدباءه بمقائييس 


عصرنا هذا « of‏ أي عصر آخر , بل من الإخصاف أن تحاكمه بمقاييسه وذوقه 


ef 
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- ديوان الإنشاء 


أشار الفلقشندي إلى العحلاقة بين تطور النظام الإداري للدولة وبين اهتمامها 
بديوان الإنشاء . فقال :"فأواشل الدول القريبون عهدا بالبادية لاعلاشة لهم 
بكتابة الإنشاء | 2 وإذا استحضرت الدولة صرفت اهتمامها إلى ديوان الإنشاء ؛ 


وترتيبه )1١١"‏ . ومصد اق ذلك تطور الديوان على مر العصور الإسلامية (T)‏ 


وثمة ظاهرة بارزة في عصر المماليك تجدر الإشارة إليها e‏ وعدي إن” النظسام 
الإداري فيه فد بلغ درجة عالية من التعقيد والدقة وتعدد الاجهزة(”) , إن كائت 
الدولة موزعة في نيابات عدة بين مصر والشام(+) 6 وامتدت سيطرة aed‏ لين إلى 
الحجاز )١(‏ » وربطت الدولة علا قات متشعبة مع الدول الإسلامية وغيرها من الدول 
في أنحاء المعمورة iU‏ وقد نشات عن ذلك كله حاجة شديدة إلى نظام مراسلات دقيق › 


مما gol‏ إلى عنايتهم بديوان الإنشاء » بحيث أصبح من أهم أجهزة الندولة (Y)‏ 


وقد ضمت دولة المماليك فسمين رئيسيين هما: مملكة الديار المصرية ؛ ومملكة 
الديار الشامية . وكانت كل منهما تضم عدة نيابات مكل : الإسكندرية ١‏ وحلب , 
وحماة » وطرابلس ؛ وصفد ؛ والكرك , وغزة (۸) » وقد اختصت كل نيابة من هذه 
النيابات بديوان للمراسلات » تصدر ais‏ المراسلات لنسلطان ويستقيل ما يصدر Bowie‏ 


من مر اسيم وأوامر 


وفد ارتبطت مكانة الديوان والقاتم عليه فضي كل ولاية بمكائة الو لاية 


)1( صبح الأعشي في صناعة الإنشا ؛ تحقيق محمد حسين شمس الدين e‏ دار ST‏ 
العلمية e‏ ببروت ۹۸۷م WYA : 1١ ١‏ . : 

٠ وانظر معالم الكتابة ومغائم الإصابة . ابن شيت الفكرشي‎ 6 ١78-17: aedo (Y) 
ء الرسائل الفئلية في‎ 1١8-68 : محمد حسين شمس الدين 2 بيروت ۱۹۸۸م‎ Galo 
› بخداد . مطبعة تسعد‎ e غائم جواد رضا‎ s العصر الإسلامي حنى العصر الاموي‎ 
YY- of : tb 

paa (T)‏ والشام في عصر الكبوبيين والمماليك . د. سعيد عبد القشاح عاشور i‏ دار 
النهضة العربية › بیروت Tah = ۲۹۹ : (O.a)‏ 2 

(E)‏ التعريف بالمصطيح الشريف 6 ابن فضل. الله العمري : تتحتقيق محمد تحسين شمس 
الدين . دار الكتب العلمية ١‏ بيروت ۱۹۸۸م : ٣۷ - ۲۹۷ © Vel - AY‏ 

YPY 6 آ٣٣‎ : AY صبح الاتعشى‎ ١ 154 c VEY : نفسه‎ (0) 

)1( التعریف بالمصطلح الشريف : 5م - CAM‏ 

(۷) عصر سلاطين المماليك ته : oot! , ٩¥‏ العربي في العصر المملوكي : 1١١۹-١۸‏ . 

. WA : | صبح الاعشي‎ » ٠۲۳۷ - ۲۱۷ : التعريف بالمصطلح الشريف‎ (A) 
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واهميتها » فكان الديوان المركزي في القاهرة عاصمة الدولة . ومكانه في القلعة 
في alas‏ الاددر السلطانية )١١‏ 6 وبجائبه دار القائم غليهة(؟) المسمى بصاحب 
دواوين الإانشاء(؟) فبل أن بطلق عليه كاتب السر كما سياتي 6 وفي دمشق قاعدة 
المملكة الشامية ديوان pilato‏ عليه ديوان الإنشاء بالشام » ويبدو آنه مركزي 
بالئسبة لبقية الدواوين في نيابات الشام ؛ ويسمى القائم عليه صاحب ديوان 
الإنشاء بالشام )١١‏ » وشي كل من حلب وطرابلس وحماة وصفد ديوان مكاتبات » ويطلق 
على متولشيه صاحب ديوان المكاتبات » أما الئيابات الصفار . مشثل : غزة , 
والكرك 6 والإسكندرية ففيها كتابة در'ج 2 ولا يطلق على متولي ديوان إحداها 


كاتب سر بوجه(5) , 


وقد كان لصاحب الديوان )4( مكائة Bold‏ عند السلطان , وقد بلغ من الرتبة ما 
ليس لغيره من الموظفين » من حيث إنه " أول داخل على الملك » وآخر خارج عنه › 
ails‏ لا غنى به عن مفاوضته في آرائه . والإفضاء إليه بمهماشه 2 ... ٠‏ وأئه 
لايثق باحد من خاصته ثقته IY) "Oy‏ 6 وجعل المظريزي رتبته" أجل” الرتب ؛ ذلك 


أنها منتزعة من الملك"(4) 


bel aly‏ قلا وون لصاحب الديوان منزلة كبر عشدما Jaa‏ منه LS‏ سر السلطان 


)1( مسالك الابصار شي ممالك ال مصار ١‏ ابن فضل الله العمري e‏ تحظيق دورتيا 
كرافولسكي » المركز الإسلامي للبحوث . بيروت ٩۱۹۸م‏ : VET‏ 2 خطط المقريزي e‏ 
مكتبة الشفاغة الدينية 2 الشاهرة (ب - ت) YYo : Y‏ 

. ا٤٣‎ : baya i مسالك‎ (Y) 

, WA : ١ صبح الاأعشى‎ (1) 

. WA : \ andò (£) 

)0( صبح الاعشی ۱ : 1۳۸ TUT AP 7 AM : 152 ٤10 - 255 : aa‏ 2 وانظر عصر 
سلا طين المماليك VV - 1١١ : o‏ , 

)1( لم بيك أمر هذا اللشب مستقرا قبل العصر المملوكي ٠‏ إذ عرف صاحب الديوان 
بصاحب الدست ء ومتولي كتابة الإنشاء « وصاحب ديوان المكائبات ؛ ورتكتيس 
الديوان ٠‏ ومتولي ديوان الرسائل » وصاحب القلم الاأعلى . انظر معسالم 
الكتابة to - gg:‏ » الشارة إلى من نال الوزارة a‏ ابن الصيرفي . تحقيق عبسد 
الله مخلص . منشورات المعهد الظفرنسي s‏ الشاهرة ٤1۹۲م‏ : ٣٣ - Pe‏ , الالقساب 
الإسلامية في التاريخ والوشائق والاثار ١‏ حسن الباشا » مكتبة النهضة 
المصرية ,2 الشاهرة لأهقام :+ ۴۲٣٣۴١‏ . 

. ٦٤ : ۱ صبح التعشي‎ (Y) 

. YYY : Y المقريزي‎ bhà (A) 
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CF) واستقر الحال في القفرن الثامن الهجري على هذه التسمية‎ (SR WA ple 


وصاحبۂ الديوان كاتب مختار” بعناية . وكان بلشترط فيه العدالة* ؛ 
والتكليفه 2 والذكورة ٠‏ والإسلام . والحر”"يحة 6 والبلاغة”* » ووقورة العقل ء 
والعلم” “ol gay‏ الاحكام الشرعيكة ,2 وشرف النفس . والكشاية IT)‏ هذا إلى جانب 
جملة من الصطات الختلثفيشة مش ؛ صباحة الوجه . وطلاقة اللسان » BR y‏ 


(2) والعظكة‎ e والرطق‎ s GLY bg s كالمهابة « والوقار‎ 


وقد بلغست عدة إعماله في وظيفته اثني عشر “Met‏ , وهي : التوقيع + ونظره 
في الكغتعب الوازدة على الديوان » والإجابسة عن ما gidas‏ منها إلى رد“ ء 
وتحديد* المراتب في المكاتبات من : افتتاحات » وادعية » وألقاب 2 وإشرافثه على 
aS La‏ نك OS gy‏ فن دور و لكايو ع TE EE‏ كي Se peel saat‏ 
ومتعلقاته . وأبراج حمام Jat pit‏ ومتعلكقاتها 6 وتولشيه pol‏ العبون والجواسيس + 
واهتمامه بالفد اويكة )8( . وإشرافشه على السكعاة القاتمين مقام البريد إن SPARS‏ 


وصوله 1 وعلى المتاور (TOOLS ott g‏ 0 والنظر هيما يعود على الدولة OY) ee‏ 


الديوان يوجزا/ها عند تبليفها للسلطان » فلا تقر الرسالة كاملة » بل يفهمثه 


ما فيها من مضمون بغير إطالة (AI‏ . 


)1( انظر النجوم الزاهرة فضي ملوك مصر والقاهرة 2 ابن تغضري بردي , دار الكتب 
المصرية . القاهرة 44۲4م 2 ¥ :+ Oe : A ۳٣٣‏ 

(Y)‏ انظر مسالك e AYY 6 ١۴١ ١ A 2 11۷ ١: 1.157 15١1١ yaY‏ معيد الئعهم 
ومبيد النقم « تاج اللدين السبكي » تحقيق محمد علي النجار وآضرين › دار 
الكاتب العربي » القاهرة ۸٤۱۹م‏ : Ps‏ ؛ ۲۲٣ i Y gio! hbi‏ 

۱۲۷-۹۳ : 1١ ؛ صبح الاعشی‎ ٤٣۳-٣۳۷ : معالم الكتابة‎ (Y) 

(t)‏ نهاية UH!‏ في طنون الدب 2 شهاب الدين الثويري 2 مصو”رة عن طبعة دار 
الكتب المصرية (بست) 9 : ١-١٠1اء‏ صبح الأعشى ۱ : 1١۹‏ 

)0( شرفة من الشيعة الإسماعبلية s‏ الذين يكنسبون إلى إمماعيل بن جعفر الصادق 2 
وسمكوا بذلك لا“نهم كانوا يشادون بالمال على من يغطلب.منهم اغتياليه (صبسح 
| لغشي ۱ : 5وه١اتلىه١)‏ 

)1( المناورة gim‏ متصلة غلى مسافات من pat‏ ات | uw‏ بنلتبيكس بمعصر ٠ه‏ فيها 
عمثال يقومون بإشعال نار, فيها تباعاء إن اريد الإخبار بحركة عدو" . أما 
المحرقات فهي جماعات وظيفتها التحايل لإحراق زروغ الاعداء (الشعريف ؛ 
۲۹۲-8 2 صيم الاعشى a (Y : ١‏ 

. ١١ .: مسالك اللابصار‎ 6 Te : ع‎ » ا١؟مهسإؤه‎ : ١ uas i) صبح‎ (Y) 

. 1١5١ : ١ صبح الاعشى‎ , ٠٠١ : معبكد التعم‎ (A) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- E -- 


e الكتاب في الديوان , فكانوا على طبقتين 6 أولاهما طبظة كتتاب الد“ست‎ Lal 
و "هم الذين يجلسون مع كاتب السر” بسجلس السلطان بدار العد*ل١١) في المواكب‎ 
على ترتيب منازلهم بالقكد*مة 2 ويشراون القصص على السلطان بعد قراءة كاتب‎ 
السر“ على ترتيب جلوسهم 6 ويوفتعون على القصص كما بيوفظكع عليها" . وقد اطلق‎ 


علنيهم ذلك اللقب إضافة* إلي د سثت السلطان وهو مرتبة جلوسيه(") 


كما إطثلق عليهم لقب الموقكعين p‏ لانكهم ينوتتعون ما يامر؛ به السلطان على 
حواشي فصص المظالم!") 2 وتزايد عددهم من شلاشة في عهد بيبرس إلى عشرين وأكثر 
في اواخر هذا العصر(*) . فانحطكت رتبة هؤلاء وصار اهلها في الحضيض بعد OF‏ 
كانت لاحفة بشاو كتابة الصر“ في الرفعة والمكانئة (*) ؛ إذ دخل فيها من ليس 


زهلا * لها 


وتمشكلت الطبقة الشانية من الكتاب شي كتاب g’ dei‏ 2 وقد gate‏ | بذلك 
poo Los‏ المكاتبات في د روج الورق ‘ وتتمشل وظيفتهم في ككابة توقيعات كاتب 
السر" أو كتكاب الدست « أو إشارة النائب أو الوزير :2 P33‏ ذلك من المكاتبات 


والتقاليد و التواقييع و المر اسيم والمناشير ty‏ “یمان وا “مائات !" ) 


وقد روى المقريزي أن عددهم في عهد بيبرس كان Fiane‏ وتزايد عددهم حتى بلغوا 
شي نهاية هذا العصر ما يقرب من Gma‏ وثلاثين كاتباة , و"سفطت رياسة هذه 


الوظيفة “hasl g í‏ مغدارها حتى إنكه لم بتر ضها "y!‏ من لم يكن (Y) "ERDI‏ 


وقد ذهب محمود رزق سليم إلى أن وظيفة هؤلاء كانت إدارية أكثر منها فنشية , 


)١(‏ كان من Bole‏ سلا طين المماليك إن يجلسوا في دار العدل (الإايوان الكبير) 
يومي الإثنين والخمبس . وهناك ياتيهم Awad!‏ بظلاماتهم على قصص فيآمرون 
فيها bos‏ يناسبها (مسالك الل#بصار : Aa Yia‏ ؛ صبح الاأعشى £ : ££ خطط 
المقريزي ۲ : ۲۰۹-۲۳۰ ١‏ وانظر وصف ابن بطوطة لذلك في anday‏ ؛ تحقيق ك . علي 
Bam 50 i yo os‏ الرسالة e‏ بيروت هؤام ١ ٠2‏ : ۹1-۸۹ 

1۷۲ : 1 صبح الاعشى‎ (Y) 

١۷۲ :١ صبح الااعشي‎ , ١١ : معيد الشعم‎ s 1١١ : مسالك الا“بصار‎ (Y) 

. ١٠١5 : ء. وانظر عصر سلاطين الممالبيك د‎ YY : ١ صبح الا“عشي‎ (E) 

(ه) صبح الاأعشى WY : ١‏ . 

)4( نفسه ۱۷۳-۹۷٣١ : ١‏ , والد”“رجاهو الورق المكستطيل المركشبة من عد”ة أوصال . 

. ١٠١6 : o وانظر عصر سلاطين المماليك‎ , 1۷۳١ l ١ نفسه‎ (Y) 
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i 
وأنهم خطتاطون أو يجيدون الخط” أكثر من إجادتهم للإنشاء 2 في حين أن” كتكاب‎ 
والوامع‎ . ١١" الد”ست هم المختصتون "بتحرير رسائل الديوان شي صورتها الإنشائية‎ 
أنهم كانوا ممن لا يشترط فيهم جودة الخط" . ويثفهم سن كلام القلقشندي أنهم‎ 
. كانوا يفئثشتون الرسائل وكتب التولية والتعيين طوال الحصر المملوكي الاول‎ 
فال : "علسى أن” كتشاب الدست الان(؟) هم المتصدون لكتثابة المهم من كتابة‎ 
كمتعلتفات البريد المختصتكة بالسلطان من المكاتبات والعهود والتقاليد‎ s الد "رج‎ 
الدرج قي الغالب مخعوصين‎ GLAS وكبار التوافيع والمراسيم والمناشيرء وصار‎ 
بالمكاتبات في خلاص الحفوق وما في معناها + وكذلك صغار التواقيع والمراسيم‎ 
والمناشير ...2 وربما شارك أعلاهم كتاب الدميت في التفاليد وكبار التوافيع وما‎ 
...ء وكل من لفق منهم شيشا أو أنشهةه كثبه‎ ١ في معناهما إذا كان حسن الخط‎ 


بخطشه على of‏ طبقة كان في الخط“١۳)‏ 


وفد استحداثت في الديوان وظائف إدارية yd‏ هذا الحصر pros‏ وظيفة كاتب 
السجلات الذي iets‏ بما يصدر عن الديوان من مكائبات e‏ وما يرد إليه في دفاتر 
خاصة » حيث يكتب مضمون الرسالة 2 وجهة إرسالها وتاريتهسا ومترجمها إن كسانت 
بلسان غير عربي 2 والرد عليها ومنشثه » ويدون ذلك على تذاكر خاصة في الديوان ٠‏ 


حتى إذا ما احتيج إلى شيء من ذلك كان البحت عنه تسهل . 


ومن مهماته أن يضع في الديوان سجلا* خاصاءة بالقساب الموظفين ورتبهم 
وأسمائهم 6 وطريقة خطاب كل منهم 1 ومفدار دعاشه + ويضمنه ألقاب الملوك 
المكاتبين وأسماءهم والدعاء لهم 2 ويكون هذا الدفتر حاضرا>*لدى كتاب الإإنشاء 
بنقلون منه في المكاتبات ما يحتاجون إليه. ومن وظائفه كذلك . أن يضح ee‏ في 


الديوان للحوادث المهمة . ويذكر كلا* منها في تاريخه CE)‏ . 


وأصبح شي عداد موظفي الديوان دوادار لكاتب السر ء وقد استحدكت هذه الوظيفة 


)1( عصر مسلا طين الممالبك Yok : o‏ ؛ 1١5 4 Veo‏ 

(Y)‏ أي في عصر القلقشندي الذي شهد نهاية هذا العصر . وبداية عصر المماليك 
الجراكسة عام A VAE‏ (صبح الاعشى ١‏ : 11-۷) . 

. WY : i الا“عشى‎ aw (Y) 

. We) : ١ وانظر‎ 6 1۷١ - ١١58: 5١ نقسه‎ (E) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= Zy- 


في sal gi‏ عضر المماليك الأول . ذكر القلقشندي أن هذا الموظف حل محل الخازن 
و السحاجب في الدبو ان ه قصار يرعى شؤون حفط الكئب الواردة ونسخ من الكتب 
الصادرة ٠‏ وتولي حجابة الديو Ol‏ > بحيث لايمكن أحد ži‏ من gid‏ اسه سوى الموظفين 


(4) QJ gat jii فيه 1 لصيانة‎ 


ويضاف إلى الوظائف المتقدمة بعصض الوظاتف الإدارية التي لاتعلق لهسا 
بالكتابة 2 ويعاون هؤلاء الإداريون العاملين في الديوان من الكتاب في توفير 
صا يحتاجونه من gf‏ اق ومد الد وغيرها F‏ وقد ذكر الفلقشندي نهم كانوا بعسمون 


"'المدراء" جمع مدير OT)‏ . 


ومن وظائف الكئكاب في الديوان تحليف £i ya}‏ الممياليك وجنودهم علي الو | ۶ 
للسلطان أو لولي” عهده من بعده » فيجتمعون في الظلعة » ويتصدى كل منهم لتجليف 
جماعة علس القرآن الكريم بنسخكة يمين موحدة 6 تم يدون ods Law‏ على ورفة تحفظ في 


الذببو ان OOD‏ . 
- ثقاشة الكاتب 


عرف ابن ا ل"ثيير الكاتب بقوله :"الكاتب عنسدي من إذا كلفته آن بكتب عنسك 
كتاباء في أمر من rood‏ ؛ out! Gaadi g‏ بالمعنى جملة واحدة ؛ فصله وأشي به على 
وجه إذا تأملته . فلت : هكذا كان في نفسي ؛ ولكني لم افدر آن آغبر عنهاء فهو 
ينطق عن خاطرك Lay‏ لاتقدر انت أن تنطق به o ٠١٠"‏ وهو تعريف ينطبق إلى حصد كبير 
على كتكاب هذا العصر ؛ إذ كانوا ينشئون الرساتل » وبخاصة الديوائية e‏ بناء 


على معان هجملة فملوها . 


إن مفتضى هذا التعريف يفضي إلى التأكيد عللسى أن الكائب المجيد يجب أن Chives‏ 


قدرة فريدة على الإنشاء ٠‏ ويستوجب ذلك منه ثقافة واسعة تفسح أمامه Jimai‏ 


۱۷٤ : ١ صبح الا"حشى ۱ : ۱۷۰ - ۱۷۲ . وانظر‎ )١( 

a WE : ١ نفسه‎ (Y) 

. ۳1۹ : ١7” نفسه‎ (1) 

(t)‏ الوشي المرظوم في حل المنظوم e‏ ضياء الدين بن الاشير » تحقيق د. جسميل 
سعيد : مطبعة المجمع العلمي padi‏ اللي + یغد اد OY : PARAI‏ . 
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لصياغة المعاني وتفصيلها > وإحساساة Les FLAD o‏ بقنضيه الحال الذي يكتب فيه 1 
وذكاء متوقد FI‏ يعينه على التوقيق بين ما يكئيه ويين pal‏ منه © وقبل هذا 


”کله 5 وجود الشريحة والطبمع » 


وقد #شار القلقفشندي إلسي دور الطيبع في as Line‏ الانشاء بقوفه : "زول معاون هذه 
الصناعة الجليلة القريحة الفاضلة والغريزة الكاملة" i‏ وجعل اكتساب العلسوم 


وتحصيل | OY‏ اب غير ذوي فائدة ننكاتب إن عم بك مطبونيا* )١١‏ 7 


ومن الحق أن JUA‏ : إن ثنبخه القدماء إلى فضية الملكة والطبع أمر جدير 
با لا هتمام s‏ وبخاصة أن النقاد وعلماء Got!‏ الذين ألطوا PLAAS‏ في تعليم صناعة 
الإنشاء فد ركزوا عليها 2 وابرزوا أهميتها؛ وليس “Joi‏ على ذلك من اتفاقهم على 


ضرورة قبامها للكائب . 


قال ابن ال“ثير بعد إشارته إلى ما يجب على الكاتب حفظه :"إنما آردت أن 


تحصل لديه الملكة" © فيستعين بالمحفوظ على الغريزة CY)‏ 


كما أشار ابن شيث إلى OF‏ الوقوف على كلام المتقدميين "برهف الخاطر وبيتحذه . 
وبسدد القول وينفشذه (T)"‏ »> وكان sei‏ هلال العسكري قد أشار إلي شيء من لك (E)‏ , 


وبه من بعده قال صاخب صبح ٩۱ eet ft‏ ) . 


وإذا كان هؤلاء قد نظرو! إلى الملكة على انها طبع واكتساب » فإن ابن UIAA‏ 
نفى دور الطبع فيها ؛ وجعل منها آمرا* مكتسبا* وسيلة الوصول إليه الحفظ ١‏ 
وأشار على ال“ديب بان يكثر من حفظ النمادج الجيدة حتى AS‏ في النفس ملكة 


ينسح على منوالها ٠‏ وذهب إلسى أن ملكة الإنشاء تحصل بحفظ ا لا“سجاع و التر CU Jeil‏ 


é 


, TRE : Y صبح الاأعشى‎ (1) 

. TRA I ۲ ype) صبح‎ + ۹٩ ه‎ 1۷0 - VE 2 OF : الوشي المرقوم‎ (Y) 

. AV : معالم الكتابة‎ (Y) 

(E)‏ (كشاب) الصناعتين 6 أبوهلال العسكري ؛ تحقيق علي محمد البجتساوي ومحمد 
Jadi sof‏ إبراهيم ؛ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ١٥۹١م‏ : 
VU: AY‏ 

. VAs : ١ صبح الاعشي‎ (0) 

)1( مقدمة ابن خلدون » تحقيق د. علي عبد الو احد وافي » القاهرة ۱۹۹۰م e AYAT FE‏ 
a wee‏ وانظر تاريخ التنقد الا“دبي عند العرب ؛ 29 إحسان غباس ؛ دار 
الشثقافشة . بيروت ۱۹۸۳م : 5١١19‏ . 
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-رونلمح Land‏ تقدم من آراء أن الكاتب لم يكن باستطاعته أن يشبدع إن لسم يفف 


”على كتابات المتقدمين وأساليبهم . وعليه أن Anite‏ على الكتاب والسنة وال "مثال 


والا“شعار والخطب والرسائل لبتحفق له ذلك(١)‏ . مما يرسم لثقافة الكاتب ملامح من 
نوع pla‏ « شما هي أبعاد ثقافة الكاتب في هذا الحصر ؟ 

y‏ قال ابن الاثير :"اعلم أن الكاتب يحتاج إلى التشبكث بكل هن . والنظر في كل 
pte‏ » وإرصاد السمع لمحاورات الئاس adhb e‏ لايعدم من ذلك فاتدة" » وقال شسي 
موضع آخر :"إن صاحب هذه الصناعة ينبغي أن يعلم ما تقوله النادبة في المأتم 6 
وما تقوله الماشطة عند جلوة العروس 6 وما يقولسه المنادي peed‏ السوق خلى 


. CT)" الصسلعة‎ 


وجعل الفلقفشندي ما يحتاج إليه كائب الإنشاء من مواد قفسمين ركئيسيين!") › 
هما : ما يحتاج إليه الكاتب من الاأمور العلمية ١‏ ومسا يحتاجه من Dom‏ 
العملية . وما يهمنا في هذا المشقشام هو القسم الا“ول ؛ إذ هو مرتكز ثقافة 
الكاتب ء ولد أسهب النلقشندي في حديثه عن هذا الفقسم e‏ واستغرق حديثه فسما* 
كبير!* من Ro‏ اين : ا لول والخاضي(؟ا) . 

ويدخل في سياق الشسم الا'ول إتقان الكاتب لغته , وامتلاكه ناصيتها » ومن 
نمك معرفته بالعلوم اللغوية : كالننحو والصرف والمعاني والبيان Sets‏ . وهي 
علوم لايكون FLLS‏ إلا بها . وهي عداد ذلك BLA‏ الكتابية(*ا »> ثم معرفة 
كيفيخعة إنشاء الكلام وتاليفه . مما يستوجب النظر a‏ المعاني BLATY Ia‏ » وحسن 


¿lasy !‏ « والقدرة على الاخشراع : ومواضع الإطئناب والإيجاز )4( 
ا سی 


)1( الصناعتين : ۲۲۹ ؛ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . ضياء الدبين بسن 
Gales. poy)‏ د. أحمد الحوفي ود. يدوي طبانة . مكئبة نهضة مصر ع.القاهرة 
۹م ۲ : ۳ awe.‏ الاعشى THT s ۳۲١ ¦ Y‏ . 

)1( الوشي المرقوم : EA‏ 6 8غ OY - Oe s‏ ١ء‏ المشثل الساتر fa : ١‏ ؛ ١ ۷٣‏ صباح 
١ ets‏ : الما . ١‏ 

. Wo : ١ ASY] صبح‎ (Y) 

. ESV : Y= WO : ١ نفسه‎ ($) 

(ه) نفسه YYY - SAT : ١‏ ؛ وانظر معالم الكتابة : 8م - 1۴۳١‏ ؛ حسن التوسل إلى 
صناعة الثرسل 6 شهاب الدين الحلبي ٠١‏ تحقيق أكرم عثمان يوس »> شان الرشيد t‏ 
بغداد ٠۹۸١م‏ : AL‏ ؛ ٠١١‏ 2 والمثل السائر 1۲١ » ١١ : ١‏ ؛ e APR‏ 

)1( صبح الاعشی ۲ : YY‏ ¬ ۳£ 2 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


a =‏ 5-3 
بر ومن ذلك حفظه للقرآن الكريم(١)‏ $ وا لاستكثكار من حفط | لا أحاديت النبوية )7( i‏ 
وتجدر ١‏ لإاشارة إلى أن ابن الاشير لم b pio‏ حفظ 1 pola‏ الصحيجة فقط ؛ بل اوسى 


بالحفظ من غير الصحيح منها كذلك (TU‏ 


Gog”‏ ذلك الإكثار من حفظ خطب البلغاء ومعرفة اسالييبهم )١(‏ . غير آن ابن 
ty |‏ قال بعدم حفظها » والاكتفاء بالنظر فيهااه) » ab‏ حفظ قدر وافر من أشعار 
القدماء والمحدثين(”) “وجانب من الاأمتال المتداولة المعروفة (۷) 2 والاطلاع 
على رسائل الكتاب المتقدمين دون Sf e (AD Lg be‏ قد يعنق بذهن الكائب منها شيء 
فيورده بالفاظه e‏ وأخذ كلام منتور ون“ئله إلى كلام آخر منثتور يعد سرقة CN)‏ 


على أن ابن خلدون أشار إلى ضرورة الحفظ لئنشة الملكة )٠١(‏ 

والجوانب المتقدمة PLASI‏ كانت pti‏ المكوئات BBL‏ الكتاب في هذا العصر ١‏ 
وهي في مجملها لغوية ودينية وإدبية . VAOD‏ £ 

سراما الجوائنب ١‏ ل“خرى من هذا القسم فمنها i CNY) pte LT:‏ مشل : معرفة 


الكاتب بتاربخ العرب والمسلمين ونظمهم و أحكامهم و alaei‏ »> وأيامهم ومفاخرهم £ 


والوقوف على عاداتهم في الجاهلية والإسلام ؛ ومعرفة دولهم وملوكهم ورجا لاتهم e‏ 


)1( صبح الاعشى ۱ : ۲۲۸ ١ PYV Ye‏ وانظر الوشي المرقوم : 114 » المثل الساتر 
١ ۷۷ : ۱‏ جوهر الكنز ؛ ابن الا شير الحلبي ؛ تحقيق د. محمد زغلونل سلام 1 
منشاة المعارف بالإسكندرية ١‏ (بست) : 78 - ۳١‏ , نصرة التساتر على feo‏ 
السائر , ابن أيبك الصفدي ٠‏ تحقيق محمد علي سلطائي ١‏ مطبوعات مجمع اللفة 
العربية بدمشق ١۱۹۷م‏ : 7 2 حسن التوسل :+ YE‏ 

(Y)‏ صبح الاغشی ۱ : TRY : ۲ ۰ ۲٤۳‏ 6 وانظر الوشي المرقوم : oF‏ . المثل السائر 
١‏ : ۷۷ ه حسن التوسل : VA‏ . 

. ۷۸: ع وانظر حسن التوسل‎ ١95 : الوشي المرقوم‎ (Y) 

. 41 : وانظر حسن التوسل‎ ١ ۲۵۳ : ١ الاعشى‎ aoe (E) 

a . ٠١ : الوشي المرقوم‎ (0) 

)1( صبح الاعشى ۱ : TVA‏ 6 وانظر الوشي pai‏ او TOY a Pa‏ امكل السائر ١‏ : 
ITY‏ , ع s Gi Yt‏ معالم الكتابة ATG‏ حسن الكوسل : م - AT‏ . 

(Y)‏ صبح الاعشي TELS 1١‏ 6 وانظر الرسالة ٠ eer‏ “5 اتر اقيم ين المديد ٠‏ تحقيق 
د . زكي مبارك »> دار الكتب المصرية ٠‏ الظشاهرة VAY‏ : ۷ : العقد الفريد e‏ 
ابن عبد ربكه + طيعة دار الكتب العلمية + بيروت (ب - ت) TET‏ معالم 
الكتابة :؛ ١۸‏ , الوشي المرقوم : ٦٠١ › 0٥4‏ ؛ حسن التوسل : ۹٤‏ . 

SINE حسن التوسل:‎ : 0١١ Oe : وائظر الوشي المرقظوم‎ » YYY +: ١ te I صبح‎ (A) 
a Af 

)4( الوشي المرقوم : 65١‏ 6 وانظر حسن التوسل : 95 ؛ صبح الاعشى YYY : ١‏ . 

e Wegt : : المقدمة‎ )١١( 

)11( صبح الااعشي ١‏ : ره" - ۲ : 1 , 
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وأنسابهم . ومنها الجغراطي١١ا‏ : ويتمتل في معرظة المسالك والممالك الإسلامية 
وغيرها + وعاد ات هلها . وطبساعهم وبيئثائهم ؛ وشهورهم وآعبيادهم ه والمعرقظسة 


بالا زمنة 


> وتشتمل ثقافة الكاتب كذلك ١‏ على معرفة ما ghian‏ إلى وصفه في مكاتباته E LY)‏ 
ويدخل في ذلك أوصاف الإنسان الجسمية والنفسية » وأوصاف دواب الركوب ؛ والوحوش 
روالطيور 6 والاحجار الكريمة , ونفيس الطيب 6 والاالات المستعملة فقي الركوب 
والصيد والسظر والحصار واللعب والطرب 2 وأوصاف الحسكرات و1 لات > HAS y‏ 
والكواكب والنجوم . والظواهر الطبيعية كالريح والسحاب والمطر والشيج . والحر 


والبرد » وتضاريس الارض من جبال وسهول وانهار وإودية ونباتات ورياض . 


وأما ال"مور العملية(”) التي لاغنى للكاتب عنها » فتتمئل في معرفته بفن 
الخط . وأنواغه »> وا لاثه ؛ وطريقة بري القلم + وكيفية صنع الوسد ات ٠.‏ وهي كما 


ترى امور تتصل بصنعة الخط أكثر من اتصالها بصناعة PLASM)‏ 


Laub “Yat‏ ذكره القلقشندي “Lad‏ من التوسع 2 إذ لايعقل أن يلم المترشح 
للكتابة بهذه الجوانب كلها s‏ ويبدو أن ميله إلى اللاستقصاء دفعه إلى ذلك . 
وأؤكد هنا ما اشرت إليه “LAST‏ من أن أساسيات ثقافة الكاتب كانت تتمشل في 
الجوانب اللغوية والدينية والادبية ء وقد يكون لطبيعة المرحلة التسي عاشتها 
ال'مة هي تلك المرحلة اشر هي التركيز على هذه الجوائب . وهي مرحلة شهدت صراعاء 
مرير ا مع الغزاة الصليبيين والمغول » فكانت هناك حاجة ماسة Get!‏ المحافظة 
بدافع الاحتفاظ بالشخصية العربية الإسلامية ' خشية أن تضعف اوتضمحسل s‏ أو 


يصيبها وهن"(*ا) 6 كما رأى الدكتور شوقي ضيف . 


وقد اضطلع ديوان الإنشاء بدور بارز في التوجيه لهذه الثقافة, ويمكن عده 


/ مؤسسة تقافة رسمية 2 فلكي يكون الكاتب مؤهلا* عليه أن يحفظ القران الكريم 


)1( صبح اللاعشى ۲ : ۳۹۹ - ٤1۸‏ 2 وانظر الشعريف بالمصطنح الشريف : 78١ - 9١‏ . 
(Y)‏ صبح الاعشى ۲ : 5 - Yet‏ , وانظر التعريف بالمصطلح الشريف : ۳١١ - ۲٦٤‏ . 
)1( صبح Wor ۳ - 259 : ۲ ke!‏ . 

» Og : البحكث الادبي‎ )٤( 
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رموشينا* من | ل“حاديث الشريفة 2 وقدرا* واشرا* من | لشعار والامتال ١‏ شم بأخد 
نفسه في ديوان الإنشاء بالشمرن على آساليب كتكشابه الكبار » وقراءة ما يدبجونئه 


من رسائل١١)‏ + كما یری الدكخور or i‏ بدوى . 


(1) الحياة | Bass‏ شي عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ؛ د. أحمد أحمد بدوي ٠‏ 
دار نهضة paa‏ ء الشاهرة 1۹۷۷م : TEV e TYE‏ . 
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A Sea‏ الرسالة الفنية 
استعملت العرب لفظ رسالة للد لالة على كل كلام fd‏ به )١١‏ منذ العصر 
الجاهلي » إذ وردت في قول زهير!؟) : (الطويل) 

pidas من يبلغ ا لحلاف عني رسالمة وذ بيان هل أقسمكم كل‎ yi 
سواء كتب به أم‎ e ومقتضى هذا الاستعمال أن الرسالة قد تكون نثرا* أو شعراءة‎ 
e نشل مشافهة* . كما استخدمت في القرآن الكريم بهذا المعنى سوى كونها شعرا”‎ 
إن اكتسبت معنى اصطلاحياء كما في قوله تعالى: ( فتولسى عنهم وقال يا قوم لقد‎ 


+ 


بلكشغتكم رسالة ربي )(۳) 


وقد بد: مفهوم الرسالة يرتبط بالئكر ندريجياء فقابن Bs‏ يعدها Fed‏ 
L‏ = جميلا * يقابل الشعر . قال :"وللشعر تارات يبعد شيها قريبه ١‏ ويستمعب 
فیها mots)‏ ‘ وكذلك الكلام المنتور wet‏ الرسائل والمقامات والجوايات , ققد 


(2) "bith البليغ‎ ples oes الكائب أ‎ tt يتعذر‎ 


عنده فصيدة” محلولة . والقصيدة رسالة معقودة : فالشاعر كما قال "يسلك ert‏ 
أصجاب الرسائل في بلاغتهم وتصرفهم في مكائبائهم . فإن للشعر فصولا كفصول 


te" $5 ty 


ورأى أبوهلال العسكري آن هناك علاقة وثيقة بين الرسالة والحطبة 6 فيسده 
تقابل تلك » ولاهرق بينهما Gow‏ أن أولاهما يكتب بها » وأما الأخرى › فتكلقى 


مشافهة* علي جمع CV whol‏ 


)1( انظر جمهرة اللغة « اللسان (مادة : رسل) 

. AY i: بيروت 6م‎ s تحقيق کرم البستاني . دار صادر ودار بيروت‎ ٠ ad! gos (Y) 

. ۷۹ : سورة الاعغراف‎ (Y) 

)£( الشعر والشعراء ‘ ابن فتيبة SLE ER‏ الثقافة 2 بيروت )==( Yo : ١‏ 

)0( عيار الشعر › ابن طباطبا » تحقيق د. ob‏ الحاجري ٠‏ ود. محمد زغلول سلام 6 
القاهرة Vi eot‏ - ¥ . 

(5) انظر الصناعتين : ١١۷‏ . 
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وقد اعتمد بعض النقاد على iy‏ ابن طباطبا . مشل ابن شيث!١)‏ و القلقشندي 


الذي قال :"الفقرة من النشر كالبيت من (TOP sat‏ 


غير أن بعض التقاد فرقوا بين الرسالة والقصيدة في المبنى واللغة › 
بالاضافة إلى الوزن ١‏ فرآي المرزوشي أن كل "ما بشجمد في الترسل ويئئتار . بيذم 
في الشعر ويرفض"!") »2 ورسم ابن رشيق حدوداء فاصلة للشعراء والكتشاب في استعمال 
BLAN I‏ » فالشاعر عنده له BLA‏ معروفة "لايئبخي أن يعدوها" . وكذلك 


الكاتب(2) 


وفن استعمل ابن ال“شثير BAY‏ رسالة للد لالة على الكلام النثري الجميل الصالح 
لمراسلة الاخرين . فال في ضرورة تید م حفظ الكاتب للكلام المنكور :"والذي ye‏ 
على الإكباب على حفظ الشعر 6 دون الخطب والرسائل أشي إذا GUAT‏ معنشى من معاني 


الشعر « وأودعثه رسائلي ؛ كنت قد CLS‏ من ضد إلمي ضد" (2) 


فالرسالة إذن » لون نثري . وقد امستحملت في العصر المملسوكي JAI‏ بهذا 
المعني . قال القلقشئدي في الرسائل :"وهي جمح رسانة ١‏ والمراد فيها أسور 
برتبها الكائب : من حكاية حال من عدو أو صيد s‏ أو مدح ولقريض ؛ أو مشائرة بين 
شيكين : أو غير ذلك مما يجري هذا المجرى . وسفمئكيتث رسائل من حيث إن الاأديب 
المنشئ لها ريما كنب بها إلى غيره مخبرا* فيهسا بصورة الحسال s‏ مفتتئحة بما 


تكفتتح به المكائبات » شم تلوسع فيها فافتتحت بالخطب وغيرها"(5) 


ويدل كلام الكلقشندي على أن لفظة رسالة تسرادف لفظة مكاتبة من جائب ,2 
وتختلف عنها من جانب آخر . فالمكاتبة هي ما يفكتب ويرسل ؛ أما الرسسالة ققد 
تكتب و لاترسل ١‏ لكنه أشار إلى تشابه بينها وبين المكاتبات في أساليب الافتتساح 


إن أرسلت i‏ 


)1( انظر معالم الكتابة : 855 6 ه١١‏ 

. TeA : ۲ صبح الاأعشى‎ (Y) 

. شرح دييوان الحماسة » المرزوقي . تحقيق أحمد أميسن وعبدالسلام هارون‎ (T) 
١9 : 1 » ماومإ١‎ 2 القاهرة‎ 

. ١١ال‎ +: ١ saadi انظر‎ (£) 

. TPR : ۱ ؛المثل السائشر‎ OF 6 On : ol gs ه١‎ : الوشي المرقوم‎ (0) 

YVE = YYY 2 ؛ وانظر‎ VOY : VE صبح الاأعشى‎ (1) 
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للد لالة على معنى رسالة . مشل قول ابسن دقيق العيسد : "هذه المكاتبة إلى 


OA‏ .ا 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن شيث ينغطلق لفظ المكائبة أو الكتاب على الرسالة 
الديوانية . سواء كانت سياسية أو إدارية(؟) . وكذلك ابن فضل (TP OL‏ » بيئما 
أطلقه الفلقشندي على الرسائل الديوائية والإخوائية!:) . وقد أشرت فيما تقدم 


إلس أن لفظ رسالة مرادف لمكائبة أو كتاب , 


وإن التعريف المتقدم للرسالة يشمل كل كلام نشري يشكتب otters‏ أن يشكاتب به 
الكاتب غيره بغض النظر عن موضوعه » ولذا يدخل فيه الرسائل الديوانية التي كانت 
تصدر عن ديوان الإنشاء إلي المكائبين شي داخل الدولة أو CO Lge id‏ , والرسائل 
الإخوانية التي كان الكتشاب يتبادلونها فيما بينهم )١(‏ » وتلك الرسائل التي 


كانت تفنشا بغرض الوصف أو المناظرة أو النقدء الموسومة بالرسائل الا“دبية (۷) 


غير أن موضوع هذه الدراسة هو الرسالة الفنية ١‏ وتقيد هذه الصفة الرسالة 


بقفيود تشعلق ببنائها وأسلوبها 


فالرسالة الغنية لها بناء خاص ه وعناصصر أساسية لابد من توافرها فيها 2 إذ 
ats‏ علسى BAD‏ عناصر » هي : الافنتاح والعرض شم الختام ؛ ويشبغضسي آن يكون 


وبمتيزها غن غيرها من ألوان النشر 


)١(‏ الطالع السعيد بجامع أسماء نجباء الصعيد 6 1 gobo‏ تحقيق سعد محمد حسن ء 
الدار المصرية . القاهرة 1۹11م : لاذه ؛ وانظر ديوان ابن الوردي ؛ تحقيق د. : 
أحمد فوزي الهيب 2 دار الظلم . الكويت ٩۱۹۸م‏ : ۳۴١‏ ؛ ١ 1۸١‏ كما ١‏ السلوك 
Y ¢: 1‏ 

Ve 6 WA + £» Wee 1إ‎ > Of : DLII انظر معالم‎ (1) 

1١۸ AV : انظر التعريف بالمصطلح الشريف‎ (Y) 

< هال‎ s 1٠١5 : A a PAA YON s YOu 2 A a YYY + VIO i ¥ انظر صبح الالعشي‎ (E) 
كلما‎ a INE VEY 

)0( انظر الصناعتين : 107 ©« VOY‏ , 

)1( انظر حسن التوسكل : ۳۸۲ . 

. 16۷ : VE انظر صبح ال“عشى‎ (Y) 
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Lsi‏ ما gone we‏ بأسلوبها 3 فإنئها حت تئسكم بحلا وة l}‏ لعبارة ‘ Wiss‏ اختيار 
الالفاظ ء وزخرفقتها بغنون البديع » إلى جانب العناية بالتصوير الفنكشي ؛ ولذلك 


القني . 


ويتضح مما تقدم أن مفهوم الرسالة الفنية مذ ار هذه الدراسة هو كل كلام wots‏ 
بلغة فنيكة جميلة » مبعني على افتتاح وعرض وخائمة . صالم أن Jol to‏ به كاتبه 


شخصاة opad‏ دون مراعاة موضوعه 


وقد اضطررت أحيانا* إلى الحديث عن رسائل غير خاضعة لهذا التحديد 2 وهي 
قليلة “tus‏ . وذلك لما لها من أهمية في موضوعها © وبخاصة رسالة ابن تيمية إلسى 
الملك الناصر otto‏ علي الجهاد» ورسالتان في التهديد لل أهخداءعاء كما Seo pene‏ 


لرسالة هو لاكو إلى jhi‏ يهدده فيها قبل معركة عين جالوت . 
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الرسالة الديوائية 


ينقصد Las‏ سا كان يصدر عن ديو ان الانشاء من رسائل : ابكداءة أو رداة 6 وهي 
وسيلة الاتصال بيين السفطان من جهة , aut wig‏ والموظفين و الرعبسة فسي السلطنة e‏ 


والملوك خارجها من جهة اخرى!'ا 


والحديث عن الفائدة التي تحققها دراسة هذه الرسائل يغفضي إلى جائبيين على 
us‏ كبير من الاأهمية 2 يتمثل أولهما في أنها تعبر عن موقف السلطة الحاكمة من 
القضايا السياسية والدينية والااجشتماعية في هذا العصر ااا تون يسن الخلافات 
السياسية بين سلاطين المماليك» ؤتوضح في الجائب الآخر بعض الجوائب الحياتية 
للمجتمع المملوكي مثل: حياة ch padi‏ ؛ والشيعة « وأهل الذمة 2 peg‏ انتشار 
الفساد في بعض الفئرات فضي المجتمع . 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة الديوانية أصبم لها في عصر الممياليك أنماط 
كشيرة . مشل : المبايعات والعهود للخلفاء والسلاطين وأبنائهم 2 ومثل التقفاليد 
والتفاويض والتواقيع والمناشير 2 وهي رسائل تولية وتعيين ؛ والمراسيم الصادرة 
با pel gf‏ السلطائية pät‏ أمر . والمعاهدات والمفاسخات المختصة بالعلاشات مسع 
ا stas‏ » والبشارات الخاصة بالمناسيات السعيدة مئل الئصر وفيضان الثيل وجلوس 


السلطان على العرش 6 ورساكل الحث على الجهاد © والتهديد . والسخرية ITD gta‏ 


Ys‏ الكنكاب في wot‏ المماليك عن كثير من جوائب Shed)‏ السياسبة ؛ وكائنت 
الرسالة الديوانية هي Gland‏ الأول الذي بعرض fad‏ ذلك 2 وبسذلك يكون القدر 
الا“كبر من انرسائل الديوانية وما فيها من أفكار تعبيرا۶ عن التوجيات السياسية 


pg‏ ا لامر » Gam srg‏ لتصور انهم حول مفاضيم الحكم والخلاهة ء كما صورت شيتا” 


)1( انظر عصر السلاطين المماليك ١١" AAY : o‏ . 

e ۲۱۹ - ۱۱۹ : للاطلاع على هذه المسميحات انظر : التعريف بالمصطلح الشريظ‎ (Y) 
WME NA e £0 tg i be 6 YAA - YAG 1 ۹ 4 ۳۹6 › ۳۳ : A صبح الاتعشي‎ 
وانظر عصر سلاطین‎ » ۳-۱ © AA i VE e COE e PYY: NOY AYE i WY 
1 . MET AFA © ANY /١8ه العماليك ه:‎ 


- الرسالة انديوانية والسحباة السياسية 
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© من الخلا فات السياسية بين المماليك أنفسهم . وتنازعهم في الوصول إلى الحكم‎ 
الناطق باسم المساليك . وييدو‎ PASH asks اللسون من الرسائل‎ | ap ويمكن وصف‎ 


ذلك FL‏ في نتعبير الكتكاب عن رأي الممالبك في الجكم . 


يسترعي انتباه المطالع في الرسائل الديوائبية بعامة في هذا العصر ٠‏ استناد 
المماليك في تثبيت دعائم حكمهم على القول بان الله اختارهم لمنصب الملك e‏ 
atgey‏ السبيل أمامهم . وألهمهم العدل والتقوى . وأمدهم بالقدرة على حماية حوزة 
الإسلام » ورعاية مصالح المسلمين » ويبدو أن المماليك استندوا gd]‏ ذلك لا“نهم 
استولوا على الملك من الاأبوبيين عنوة 6 ولم يكن لهم ما يدعمون به ملكهم سوى 


هذه أ لادعاءاتث . 


جاء في مرسوم علسى لسان الناصر ين قلاوون أن الله ارتضاهم لولاية آمر 
cule‏ » ومكن لهم في أرضه ١‏ وأذل مناوشيهم 2 وكشر مواليهم . وتصرهم على 
asi‏ اتهم وأعداء الاسللام . قال :"إن الله منذ LASi‏ أمور خلقه ,2 وبسط قدرتنسا 
في التصرف في عباده والمطالبة aian‏ 6 وفوض إلينا القيام بنصرة دينله ؛ وفهمنا 
أنه تعالى قيض قبل الخلق فبضتين فرغبنا أن نكون من قبضة يمينه 2 ...2 ومهد لثا 
من الا“مر ما على غيرنا توعشر e‏ وأعد لئا من النصر ما أجرانا uele aab‏ غوائد 
لطفه ..ء الهمنا إعلاء كلمة الإسلام . وإعزاز الحلال و إذ لال plai‏ وأن تكون 


كلمة الله هي العليا"!١١ا)‏ . 


وحتى poi Jaso‏ السلطان FU gate‏ ناغذاء sis‏ نيه اتان ف السلطان 
لبعض الموظفبين إلى إلهام الله له » وأنه ما اخشاره إلا بعد أن غرف أنه أهل 
لوظيفته . قال محيي الدين بن عبد الظاهر في توفيح بالندريس كتبه عن بيسيرس UI‏ 
نحمده على نعم ألهمت وضع الا“شياء في مطها . واستيداعها عند أهلها 2 وتاتتيهها 
Les‏ يفزيل الإشكال بانجذاب من شكله مناسب لشكلها" ء وقال من التوقيع نفسه: 
"فالحمد لله على أن أعطى قوس ذلك المدراب باريها ٠...»‏ وألهم حسن الاختيار أن 


يجري القلم بما يحسن بالتوقيع الشريف CT)" ond go‏ 


fsi tés 6 TEY i VE 2 TVS : ١7“ وانظر‎ 2 PY: ١ صبح الاأعشى‎ )١( 
. ۱٤۲ +: Bola s ۲۳۰ ۰ YYA : 1١1١ نفسه‎ (Y) 
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وكان مما استند ont)‏ المماليك في Gas‏ ملكهم قيامهم > Sg eal‏ ضد 
أعداء الدين » وهو أمر لاينكره منكر فقد استطاعوا أن يدحروا بقايا الصليبيين 
من بلاد الشام © ووقفوا “Lash Flas‏ في وجه المغول فهزموهم 6 وردوا كيدهم إلسى 
نحورهم . قال الشهاب محمود الحلبي” في مرسوم على لسان الناصر محمد بن قلاوون : 
"... ورزقنا من النصر علسى أعدائه ما أعيز المسلمين وأدالهم 6 وأذل المشركين 
opel! jig‏ « وكش us Sly‏ أطماعهم i‏ وأعمى بها شاهدوه أبصارهم » وأصم يمسا سمعوه 


)ا١١"مهعامسأ‎ 


وقد يجمع الكائب إفى الاخثيار الإلهىي للسلطان . اتفاق المسلمين جميعاء على 
أهليكته . وإجماع أهل الكل والعقد علي أنه اصلح المسلمين للملك . قال جمال 
الدين بن نغبائة المصري في سلطئة الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن Das AS‏ عام 
ver‏ ه abiy‏ نال: "إجماع الاأمة على أنه صالح المسلمين , وكففاة الحل” والعقد 


على انه سلطان الإسلام والمسلمين e‏ وأركان البيت الناصري على 1Y)" oglas adj‏ 


- مبابعات الخلفاء وعهود السلا طين 


قضى المغول عام 565 ه على الخلافة الإسلامية في بغداد » فاسستغل المماليك 
هذه الفرصة الذهبية لنقل الخلافة إلى مصر ؛ وقد حققوا Has‏ شرعية دينية 
لملكهم ١‏ وشدوا قلوب المسلمين تجاههم 2 ففي عام 5505 ه استقيل انملك pr Lda‏ 
بيبرس واحداء من بقايا العباسيين وهو أحمد بن الظاهر بن التاصر ؛ وبايعه على 


الكتاب والسئة (") . 


ويبدو من خلال المبايعات التي كتبت عن السلا طين FLA‏ أن منصب الخلافة 
كان شكلياء “UU‏ من أي سلطة للخليفة » فالسلطان هو الحاكم الفعلئي" » ويصرص 


السلطان في مبايعتهةه الخليفة على أن يفوص المبايع an!‏ مقاليد we + sami i‏ 


)1( صبح الاثعشى ۱۳ : ۲۹ - ۲۷ 6 وانظر WE : 1١‏ 


r . ۳۵۱ ۲: VE انظر‎ , Pto : A نفسه‎ (Y) 
ابن عبد الظاهر , تدقفيق عبد العزيز‎ ١ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر‎ (Y) 


الخويطر ١‏ الرياض ١۹۷م‏ : ۹4 - ١ ٠١١‏ تاريخ الخلفاء » جلال الدين 
السيوطي ١‏ دار الفكر . بيروت )6.6( : he = ٤۳۹‏ . 
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po بملكهم في الوقت‎ “pt ذكية من الممالبيك ؛ إذ كانو؛ يتعلون الخليفة‎ anaJ 
ويكون إقراره بسلطتهم جزءاة من مشروعية بيعنه . فإن نقض فإنما‎ ١ يبايعونه فيه‎ 
D ال54١ محمد عام‎ whe! ينقض على نفسه . جاء في مبايعة المنصور أبي بكر بن‎ 
للخليفة أحمد بن المستكفي على لسان الخليفة !:"وأمير المؤمنين بغشهد الله‎ 
وقوله‎ ٠ وخليقته عليه أنه أقر كل امرئ من ولاة الا'مور الإسلامية على حالسه"‎ 

"وأمر أمير المؤمئين ... أن يشعلن الخطباء بذكره وذكر سلطان ales‏ على 


المنابر في الافاق » وأن يضرب باسمهما النقود المتعامل بها على الإطلاق"١١)‏ 


ويحصل السلطان في مبايعته للخليفة على أن يثغفوض antl‏ أمر الجيش ¢ والتصصرف 
في | Sl pod‏ . وتدبير شؤون الحكم . ومن ذلك في المبايعة المتقدمة : "وأما 
الجهاد » فيكئقي باجتهاد القائم عن امير المؤمئين باموره 6 المقلد عنه جميع ما 
وراء سريره » وأمير المؤمنين قد وكل إليه - خلد الله سلطائه - عناء الايام ه 
وقلده سيفه الراعب بوارقنه ليسئثلكه على الا"'خداء وإلا سل“ خباله علبهسم في 


(Y) م"‎ hay | 


po | sy‏ في عهود الخلفاء للسلا طين لا يخشدف كثير 3*1 Let‏ هو في المبايعات . بل 


في عهد بيبرس عن الخليفة أحمد بن الظاهر عام 509 ه . 


بدأ الخليفة العهد بحمد الله الذي أغاد إلى الدين abg‏ > وأئسى ما كان حسل 
بساحته » وسثر له من الغيارى من يقوم بئصره ويتفق الجميع على طاعته ؛ وبعد 
ثكر ار الحمد والتشهد GAG‏ يعدد sling‏ بيبرس وأهمها سعيثه لإعادة الخلاضة .2 
وقيامه بجهاد أعداء الدين JLab ٠‏ :"إن أولى الا "ولياء بنقديم ذكره + وأحقهم أن 
يصبح القلم راكعاءة وساجدا* في تسطير مناقبه وبره ؛ من سعى قاضحى بسعيه الحميد 
متقدما ء ودعا gi‏ طاعته فاجاب من كان منجداة ومتبما ؛ وما بدت يد” من 
المكرمات إلا كان لها زنداة ومعصما ء. ولا استباح حمى وغى إلا أضرمه ارا 


وأجراه دما" 


)١(‏ صبح ال“عشى 4 : ١ PYA » ٣٣۳۷‏ تاريخ got : FUR‏ . لامع 
Tee : 4 obs (Y)‏ »> تاريخ الخلفضساء : a £04 « £0A‏ 
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لقد كانت ماأثرة عظيمة لبيبرس في سجلشه الحافل 6 فالخلافة . وإن كانت 
شكلية » تجمع المسلمين » وتوحد توجهاتهم » وتنشعرهم بالطمائينة ؛ ولذلك ركز 
الخليفة على هذه الفضيلة لبيبرس » وعلى أنه عرض عليه استخلافه لإحياء ما هشسدم 
من أركان الدولة .ولو كان السلطان غيره ما قعل » مدعياة إن الله pee)‏ هذه 
الحسنة له i‏ واستيقى هذه Gillies)‏ لبحتحققها عسي يديه : قال :"لکن الله اد”خر هذه 
الحسنة ليشقل بها ميزان شوابه » ويخفف بها يوم القيامة حسابه c...‏ فهذه منقبة 


أبى الله إلا أن يخلدها في صحيغة صنعه"(١؛‏ 


مهد الخليفة Lar‏ تقدم لإعلان شكره لبيبرس على حسن صنيعسه 6 وتقفويض أمر 
الممالك الإسلامية إليهء ليكون ذلك عن جدارة واستدفاق , وحتى لاينظهر ضعف 
سلطته » وأنه لايعدو كوئه شخصية اعتبارية مجردة من كل مسؤولية أو دور قي 
الحكم . قال :"وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصئائع 6 ويعترف أنه لولا اهتمسامك 
بأمره لاتتسع الخرق على الراقع . وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الحجازية › 
واليمنية والفرائية ١‏ وما يتجدد من الفتوحات غوراة ونجدا* 2 وفوض أمر جشندها 
ورعاياها إليك e‏ حين اصبحت بالمكارم فردا* . وما جعل منك بلدا من اليتلاد » 
ولا حصناء من الحصون مكسستثنى . ولاجهة من الجهات تعد في الاعلى و لاقي 


CT) bute | 


وشرع الخليفة يوصي السلطان بصيغ لاتشعر بالامر ؛ بسل بالتلطلف و التمنسي 
عليه : ومن ذلك قوله يوصيه بدفع الظلم عن المظلسومين »2 ويذكره بأئه الحساكم 
١‏ ل“ول الذي يجب غليه القيام بأمر الحكم بالعدلء وبأن الخليفة لن يعارضه بل 
بأعاضده :"وحقيق بالمقام الشريف السلطاني الملكي الظاهري الركني أن تكون 
ظلامات ال'نام مردودة بعدله bass asd! jogs‏ شقلا <: لاطاقة لهم بحمله 6 فقد wei‏ 
على Gland!‏ قادر|2 ٠‏ وصنعت له الاايام ما لم تصنعه لغيره ممن تقدم من الملوك › 


i cla gla‏ ا . قأحمد الله على أن وضل إلى جنابك إمام صدى أوجب لك مزية 


. ا١٣۴‎ - ١١5 : الروض الزاهر‎ (4) 
. 1٠١54 : نفسه‎ (Y) 
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التعظيم 2 ونبكه الخلاتق على ما خصك الله به من الطضل العظيم"١١ا‏ 


ويتضح من المبايعات والعهود أن المماليك قاموا بيذه الخطوة لتثبيت ركائز 
سلطانهم . ولذلك عثزل بعض الخلفاء حينما ظهرت منيم بوادر للخروج عن هذا 
(Ti agi!‏ ؛ وأجبر بعضهم على تجديد العهود للسلاطين أحبانئاة . pih‏ عام AVA‏ 
احثال | ped‏ ركن الدين بيبرس المنصوري على الثاصر محمد بن قلاوون » فاستولى 
على السلطنة بعد إن كان الناصر ند خرج إلى الكرك(؟) ؛ فكتب له الذليفة 
المستكفي بالله أبي الربيع سليمان عهداء بالسلطنة . وفوض إليه الحكم بكل ما 
يقتضيه CE)‏ . وقد استغل الخليفة في ذلك العهد محبة انئاس له e‏ وأثره قي نفوسهم 
San‏ مأ أراده بيبرس المنصوري » فادعى أئه اختاره ليكون سلطاناة للمسلمين بعد 
أن عمل الفكر في اختيار من abato‏ فلم يجد غيره » وعندما بلغ بيبرس أن النامر 
محمد ا* بدأ يشترك d ۹ ele‏ لاا ستعادة سلطانه طلب من التثليفة أن يجدد له الحهد؛ 


ويطالب الجيش بالخروج aso‏ لقتال الناصر ففعل )9( 


استغل الخليفة كل ما هو متاح له في هذاالعهد لتحقيق مسا يريده السلطان 


بيبرس المنصوري > شولى وعزل ٠‏ ووصف بيبرس باهليته للسلطنة. وأشار إلى أنه 
استشار Laii‏ والققهاء فاشاروا عليه ‘Atos‏ وادعى أن الملك لبس بالورائثة 


منافضاء في ذلك ما عفرف عن العباسيين من اتخائ الورائة وولاية العهيد “tte pe‏ 
للمثئلك . قال : "إني رضيت لكم بعبد الله تعالي الملك المظفر ركن الدين PhS‏ 
عني لملك الديار المصرية والبلاد الشامية ٠واأقمئه‏ مشقام نفسي : لدينه وكفاءته 
وأهليته ورضيته للمؤمنين , وعزلت من كان قبله بعد غلمسي بئزوله عن الملسك ٠‏ 


1 Ont ذلك منميشناءة علي . وحكمت بذلك الحكام الا'ربعة « واعلموا ه رحمكم‎ Goi yg 


ao في‎ Cp أخرى عن إالخلفاء للسلا‎ F] وانظر عهود‎ © oy هه‎ Veo : الروض الز اهر‎ C1) 
. ۷2 - 5" : ١٠١ الالأعشى‎ 


(Y)‏ من هو لاء سليمان بن أحمد بن الحاكم بأمر الله اعتقله الناصر محمد بالقلعة 


خمسة أشهر ١‏ شم نفاه وأو لاده إلى قوص عام ۷۳۸ ه واستمر بها إلى أن توفي 
عام ۷٤١‏ ه . (انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق محمد سيد جاد الحق عدار الكتب الحديثة. القاهرة 1905م 
Gtt- yi Y‏ . 

. لاحقاء‎ ١ سياتي الحديث عن ذلك مفصلا* في تصوير الخلافات السياسية‎ (T) 

)£( نص العهد في نهاية ٠١١ - ۱۳۸ : ۸ GS!‏ . 

, TUE - YUL : الزاهرة لم‎ agai (0) 
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أن الملك عقيم ليس بالورائة لحد : Adli‏ عن سالف 0 ولاكابر عن كاير"(١)‏ 


وعمد الثليفة إلى الشرهيب والترغيب ؛ ومن ذلك أنه جعل من خالف عن أصره e‏ 
ورفض بيبرس سلطاناة له وعصاه . ققد عصى رسول الله الكريم ؛ ومن عصاه فقد عصسى 
الله تعالى . إنه استغلال لمشاعر المسلمين الدينية في just‏ لايجوز استخلالها 
فيه . وتحريف للكلم عن andl go‏ وسياقه ١‏ ونزول بمنصب الخلافة إلى درجة أن cae‏ 
الخليفة داعياة لغيره ,2 وعاملاة على تثبيت من ليس الحق في جانبه ؛ وسعيياة وراء 
إثخارة النفوس ضد المنك الشاصر فقد ائهمه الخليفة بسفك الدماء وهتك الا“عراض o‏ 
وتفريق الصفوف . وبذلك يجب قتاله . قال :"وبلغني أن الملك الئاصر ابن السلطان 
thins‏ المنصور شق العصاة على المسلميين ؛ وطرق كلمتهم . وشتت شملهم . وأطمع 
عدوهم فيهم ؛ وعرض SH!‏ الشامية والمصرية إلى سبي الصصسريم والاولاد وسفك 
الدماء . china‏ دماء قد صانها الله تعالى عن ذلك . وأنا خارج إليه ومحاربسه إن 
ایی کا ذف و ais of ve‏ عا ky‏ “شاش لين اة GAS po jd!‏ واش 
الشريف 6 فقد لشفت الحكام على وجوب دفعه وفثتاله إن استمر علي ذلك . وأنا 


مستصحب* معي الملك المظفر فجهزوا (YS "Sat gyi‏ 


وتوضح العهود أن المماليك اتخذوا من نظام الورائة أساساة في الحكم ؛ فقكان 
السلطان يأخذ البيعة لاحد آبناته ١‏ ويلصدر له نفويضاة بولاية العهد من بعده E‏ 
لكن الل*مر كان يننهي في بعض الا“حيان بعزل المعهود له بعد وفياة العاهد . ومن 
ذلك عزل قلاوون للملك السعيد بركة بن بيبرس عام BAVA‏ ونفيكه له و Ooh‏ وأمه 
إلى الكرك(”) s‏ كما عشزل الناصر محمد بن قللاوون مرتين عن المثلك عامي 98" ها ؛ 


و ۷۰۸ ه قبل أن يستقر pot)‏ له ولاو لاده (2) 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض السلاطين كانوا يعهدون إلى إبنائشهم وهم صفار 


السن ٠.‏ وييدو أن ذلك كان سبباة* فوياة في غزلهم » فضلا ”7 عن غلبة كبار ا ps‏ اء 


۲١٣۳ : النجوم الزاهرة لم‎ )١( 

- YU" : A نفسه‎ (Y) 

boi )۳(‏ الجوهر الثكمبن في سببر الملوك والسلاطين . ايبسن دثماق 6 تحقيق محمد 
كمال الدين علي 6 عالم الكتب . بيروت ٩۱۹۸م‏ » ۲ : ثم - 51١‏ . 

. WA = ATV s 19¥ ١١5 : Y (؟*) نفسه‎ 
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من شضادة الجيش على عرش السلطئة ؛ الامر الذي بشعر يعدم استقرار نظام الحكم في 
الدولة المملوكية . حتى (صبح السلا طين دمي يحركيا قادة الجيش كما يشاؤون › 


وسخاصة بعد وهاة الناصر محمد ابن قلا وون OD YE ple‏ 


وقد ادعى سلا طين المماليك صلا حية و OY‏ عهودهم لخلا فشهم ء وان pasos‏ كانت 
لصالح المسلمين . وبموجب النظر شي مما لمهم ٠‏ ورعاية الإسلام وأهليه 6 وجمعلوا 
من و SN‏ غهودهم ابطالا” في ساحات الجهاد » يثشعتميد عليهم في السذود غل حيباض 
المسلمين . كتب محيي الدين بن عبدالظاهر على لسان قلاوون في عهده لابنه الملك 


١‏ ل“شرف خليل: "فاطلعنا في أفق السلطئة كوكبا2: سعيدا* كان لحفسين الاستخلاف 


مأعدا* 2 ومن لقبيل المسلمين خير” ثواباءة وخير” مردا 6 وسن يبشر dd)‏ به 
| لأولياء المتفين وينذر من الاأعداء قوماة "Pati‏ . وبعد إطالةر في عرض صفاته 


ومزاياه قال Lady":‏ تحتم من تفويض pel‏ الملك إليه ما كسان لوقته المعلوم قد 
شاخر . وتحين oti‏ فكمل زيادة كزيادة الهلال حتى بادر تمامه فابدر » اقتضى 
حسن المناسبة لنصائح الجمهور . والمراقبة لمصالح الا'مور 6 والمصاقبة لمناجح 
البلاد والشغور . والمقاربة من فواتح كل أمر ميسور » أن نفوش إليه ولاية العهد 


الشريف بالسلطنة "(؟) . 


لكن محبي الدين في عهد قلاوون لابنه الملك الصالح على كان #كشر تملقاة 
لسلطانه ١‏ فزعم على لسان قلا وون أن تفويض ابنه الصالح إئما هو رأفة بالاامة e‏ 
وشفظة علبها . وأنه المد كخرلشفاء ما في صدور المسلمين من غلبيل حلى أغداشهم ٠‏ 
ويوفر لهم eee Tey‏ ن في نكت . فال ؛"فلذلك اقئضت الرحمة والشفقة على 
ا dey‏ أن cts‏ لهم .ولي غهد يتمسكون من الفضل بعروة كرمه ؛ ويسعون بعد الطواف 
بكعبة ابيه لحرمه + ويقتطفون أزاهر العدل وثمار الجود من كلمه وقلمه i‏ وتسعد 
aed |‏ منه بالملك الصالح الذي تقسم الا“نوار لجبينه؛ وتقسم المبار مين كرامانته 


وكرمه"(") 


e VAA 2 YAG a AAs 2 VAE +¢ YAT = YA! e AVA © YT : YO الجوهر الشمبين‎ veo! (1) 
1 ١ ite ولات 2 ۳۲ + لمألا و النجوم الزاهرة‎ Y السلوك‎ a ۹ : YUE « Yet 
a ع ولا‎ OF 

. WY ؛‎ ۱۷1 : ٠١ ASYN I صبح‎ (Y) 

. ۷۹ : ٠١ نفسه‎ (1) 
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وادعى محيي الدين في خهد بيبرس لابنه الملك السعيد عسام CSIR YY‏ أنه 
استجاب في ذلك إلي طلب المسلمين: وأراد أن بيعلم ابنه علي تسن التصرف , وتدبيير 
yet‏ » ورعاية حقوق الامة . وصيانة البلاد من المعتدين ؛ ووصف الملك السعيد 
بأنه HgS‏ تنضاف إلى قوة الإسلام فتزيده منعة . قال !"وآن نرئبه على Deta‏ 
ا لاأخلاق الملوكية منتشكة منه ومنتشية* به من الصغر . ونجعل سعى ENI‏ حميداة : 
ونهب لهم منه سلطاناء نصيرا* وملكاة سعيدا* » ونقوي به عضد الدين ونريش جنساح 


المملكة 6 وننجح مطلب | boy‏ بإيالته وكيف لاينجح مطلب فبه (TIAS ys‏ 


- تصوير الخلافات السياسية 
لم تحفظ المصادر من الرسائل التي تصور الشلافات السياسية بين الممساليك ؛ 
ونزاعاتهم الدموية على cow dig!‏ بضعة رسائل دارت بين الملك الناصر محمد بن 


شلا وون st poly‏ دولته بعد خلمعة عام A YA‏ . 


ويبدو أن السبب وراء ذلك هو تحاشي المؤلفين جسمع fire‏ هذه النصوص خشية 
الايفاخ بهم . كما كانت نصوص هذه الرسائل لايعرف بها إلا فئشة قليبلة جدا” مسن 


أمراء المماليك إنفسهم o‏ ولذلك لم تنتشر انتشار غيرها من الرسائل الدبيوانية 


اضطر الملك الناصر عام ۷١۸‏ ه إلى عزل نفسه من السلطئة بعد أن اشستدت 
مضايقات ناشبيثه الاأمير ركن الدين بيبرس المئصوري(؟) . الذي 5صبح سلطائاءة بعد 
خلع الناصر نفسه . والاميير سسلاراء) » ثم أرسل إلى مصر رسالة تنازل قبيها عن 
السلطنة , جاء فيها :"حرس الله تعالى نعمة الجنابين العاليين الكبيرين...؛ أما 
بعد : aib‏ طلعت إلى قلعة الكرك » وهي من بعض قلاعي وملكي . وقد غخولت على 


الإقامة فيها : فإن كنتم مصاليكي ومماليك أبي فأطيعوا نائبي 6 ولا تخالقوه قشي 


04٦ : ١ السلوك‎ YY : Y الروض الزاهر : لادلا . الجوهر الكمين‎ )١( 

١548 : ١١ صبح الاعشی‎ ١ TeV : نفسه‎ (Y) 

)1( آل به الامر إلى الموت “LE‏ على يد الناصر عام 7.9 ه (انظسر كنز السد"رر 
وجامع الغرر . ابن اأيبك الدواداري 6 Gaba‏ هانس روبرت رويمرء مكتبة 
الخانجي » القاهرة. ١۹١م‏ 46 : لاوز - ه.؟ءالسلوك Y‏ : هلم - Perth ١ AL‏ 
الزاهرة A‏ : هلز؟) . 

)£( سيف الدين ستلار بن عبدالله المنصوريي . مات جوعاة في الاعتقال بقلعة الجبل 
بالقاهرة عام ۷٠١‏ له (انظر فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبي ؛ تحقيق د. 
إحسان عباس . دار الشقافة . بيروت {AY ¬ ۸۷ : 5 2 (Soy)‏ 
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pol‏ من ا لامور" وهو pite‏ بذلك JA‏ > وكأن الناصر أراد إبقاع الفئنة بين 


خصميه )3( . 


يبدو أن رسالة الناصر هذه لم تؤد إلسى ما اراد . فقد رد عليه الا أميران 
برسالة تهديد ووعيد s‏ وطالباه شيها بالنزول من قلعة الكرك والعودة إلى مصر هو 
ومن ane‏ وما ane‏ © وهدداه بأن بخرجوه بالقوة من الكرك إن لم يستمع . ويوحي 
مضمون الرد بانهما عرفا ما يسرمي إليه الناصر من إشارة الفتئنة بينهما › 
ومحاولته التقوي بأمراء الشام من نوابه ؛ ليعود إلى الملك قويا* . جاء فى الرد 
قولهما :"ما علمنا ما عولت عليه . وطلوعك إلى قلعة الكرك , وإخراج أهلها ١‏ 
وتشييعك نائبها » وهذا آمل بعيد فخل عنك شغل الصبي ؛ وقم واحضر إلينا 2 وإلا 
بعد ذلك تطلب الحضور ولايصح لك » وتندم ولا ينفعك الندم ؛ فيا ليت لو علمنا ما 
كان وقع في خاطرك ...ء “old‏ الله حال وقوفك على هذا الكشاب . يكون الجواب 
حضورك بنفسك ومعك مماليكك e‏ وإلا , تعلم أنشا ما نخليك في الكرك ولو A‏ 


شاكروك"(*) 


ويتضح من رد الناصر على هذه الرسالة أنه قد عرف مغزاهمصا منيسان قاراد أن 
يتخلص من تهديدهما فاظهر الضعف 2 وكرر نزوعه عن السلطنة . وأخبر بإغادته كل ما 
كان أخذه معه من الامواللى . قال في الرد :"ما أخذت لكم شيشاء من بيت المال e‏ 
وهذا- الذي أخذته قد سيكرته لكم . فانظروا شي حالكم وأنا ما بقيت أعمل 
سلطاناء ء وأنتم على هذه الصورة ! فدعوني أنا في هذه الثلعة منعز UY‏ عنكم إلسى 
أن يشرج الله تعالي إما بالموت 6 وإما بخيره" . واسئشاداة إلى هذا الكشاب بويع 


بببرسن المنصوري سلطانا* بد FY‏ من الشاصر (T)‏ 


كتب بيبرس بعد توليه تقليد|ة للملك الناصر بنيابة الكرك ؛ في محاولة منسهة 
لصرف نظره عن العودة إلى السلطئة » ادعى قيه موالاثه لبيت الناصر وأبيه 


المنصور s‏ وأنه كريس على نيل رضاه « وأطال في مدح الملك الناصر » لكنه زعم فيه 


A: النجوم الزاهرة لم‎ C\) 
« ۸ : A ئفسه‎ (Y) 
© م : ۸1ا‎ obs (1) 
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أن الناصر خلع نفسه من الملك رغبة* في الانقطاع لعبادة الله . وزهادة منه في 
الدنيا ء وأنه كان يشق بالا“مراء من حوله فترك تدبير أمر الملك إليهم لما عهمده 
فيهم من إخلاص وحسن نية . قال :"رأى أن الموارد الدئيوية لابد لها من مصادر؛ 
وأن اوائل الا“مور تستدعى AIGA]‏ وأن للزهادة في الدنييا .وإن عظم قدرها e‏ 
الششان الكبير . وأن الانقطاع إلىالله تعالى منهل صفثو لايظبل شوائب التكدير ٠‏ 
وقوي عزمه في الرحلة عن مقر ملكه إلى اعز حصونه المنيعة . بل إلى “bi‏ معاقله 
الرفيعة . قاصدا* بها الانفراد ٠...١‏ واشفاء بأن للمشلك من أولياء بيته الشريف 
كل ولي عهد لاتفخفر apad‏ الذمم ١‏ وكل سلطان افق تضؤل دون عزمه الهمم" . 

وتلطف بيبرس في خطاب akii‏ يما تلطف . وادعى أن هذا التقليد إنما كان 
لإعانة الناصر على بلوغ مراده » وأن قيامه هو سلطاناء كان للغرض نفسه a Sig‏ 
احترامه له » وهي لغة المستميل الذي يحاول التخفيف من غضب الناصر . قال : 
"اقتضى اعتناؤنا الشريف أن نبلغه من مآربه الشريفة أقصي المرام ؛ وأن نساعده 
في كل أمر يعرف منه الموافقة منا على الدوام 6 وان ننظم الامر في سلك الإرادة 
على osl pte‏ وان نبادر إلي راحة سره الشريف وقؤاده . ولسوف تعامل مقامه 


العالي بكل احترام يصل إليه تفصيلا* وإجمالا*"١١])‏ . 


راسل الناصر في هذه CLUS)‏ مجموعة من نواب الشام 2 ولامه هؤلاء على نزوله 
لبيبرس عن الملك i‏ وأظهروا الولاء والتاييد له ١‏ وأكدوا ايسانهم له obits»‏ 
SASS‏ الاأمراء حماسة* للاتفاق مع الناصر نائبه على حلب | Hiab) GY‏ 
المنصوري() ؛ وقد Yosh‏ إليه الناصر من الكرك يدعوه إلى الصبر . وإعمال الحيلة 
على بيبرس Aeg‏ بإظهار الولاء Lagd‏ وإبطان غيره . فال في رسالته :"فهذه عقدة 
ما تحل إلا بدالفين .و of‏ لفن زيرك أحد من جهة المظفر وطلب منك اليمين له e‏ 
daii puis‏ أنك مجبور ومغصوب واحلشف ء ولا تقطع كتبك عني في كل ولت ؛ وعرفني 


بجميع الا'مور قليلها وكثيرها"!(؟) 


. AW - 164 : الاارب لم‎ Babes )١( 

)1( شمس الدين بن عبدالله , أقامه الناصر نائباءة في دمشق بعد رجوعه إلى 
السلطنة » ووفعت وحشة بينه وبين الناصر عام ۷١١‏ ه ١‏ فتوجه إلى المغول ء 
وتوفي في بلادهم عام VYA‏ ه (تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه > ابسن 
حبيب الحلبي . تحقيق د. محمد محمد أمين ؛ القاهرة ۱۹۸۲م (VAT : Y e‏ . 

, ٣٤٣۲ - YEV : النجوم الزاهرة م‎ (r) 
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ولكي يتم الاامر على الوجه الذي دبره الناصر ومن سائده من الامسراء . اتبع 
نصيحة نائب طرابلس اللمير إسّندمشر١١)‏ الذي قال له في شان بيبرس :"المصلحة أن 
تخادعه في الكلام وتترقق له في الخطاب حتى نجيكز أمرنا ونستظهر"1؟) , ففعل 
الناصر . وكان جماعة من المماليك في مصر قد هربوا ولحقوا بالناصر في الكسرك ٠‏ 


وأرسل إليه بيبرس يطاليه بردهم!") 


لم sto‏ الناصر أن يخذل الا'مراء الذين حضروا لمساندته ١‏ فكتب إلى بيسبرس 
يستعطفه ويستجير به ء وأظهر العبودية وخالص الولاء . قال في افتتاح الرسسالة 
"المملوك محمد بن قلاوون يقبل اليد العالية المولوية السلطائية المظفرية ؛سبغ 
الله ظلها ء ورفع قدرها ومحلهاء ويثنهي بعد رفع ales‏ , وخالص عبوديته 
وولائه..." . وقال يشفع فيمن فر إليه :"وقد استجاروا بالمملوك » والمملسوك 
يستجير بظل الدولة المظفرية والمامول الا a‏ سؤاله . ولايكسر قلبه e‏ 
ولايرده فيما قصده" , وتابع هذا الاسترحام بقوله :"وإن رسم مولانا السلطان 
مالك الرق أن يفسيكر ناكبا* له ٠‏ ينزل المملوك بعصر » ويلتجئ بالدولة 
المظفريكة ويطق oof)‏ ويقعد في تربة الملك المنصور؛ والمملوك قد وطن نفسه على 


مثل هذا" » وختم الناصر رسالة الخدعة هذه بطلب العفو من بيبرس!؟) 


ويذكر اسن تفري بردي إن بيبرس لما قرأ هذه الرسالة انطلت عليه الحيلة e‏ 
وتأكد له ولستلار أن الناصر لم يبق له قدرة على المعائدة والمطالبة 
بالمفلك(١)‏ » وفي أثناء ذلك دبر الناصر وأعوانه أمورهمءوبد] برحلة العودة إلى 
مصر بعد أن تسرب لطرفه كثير من المماليك , ولما بلغ ذلك بيبرس طلب من الخليفة 
أن يكتب له بتجديد العهد كما تافدم» غير أن ذلك لم يكن ذا فائدة Ama e‏ انطض ais‏ 


١ abl tf‏ فارسل إلي الناصر يطلب عفوه وصفحه قائلا* بائه نزل عن المثلك . قال: 


)4( سيف الدين إستنثدمثر بن عبدالله الكرجي” ١ه‏ توفي بعد عودة poll‏ إلى الملك 


بعامين عام ١1لا‏ ه (انظر الدرر الكامنة (TAA TAY : ١‏ . 
(Y)‏ النجوم الزاهرة م YOU:‏ . 
)1( انظر كنز الدرر 4 : AWW‏ › النجوم الزاهرة Yog - YEAS A‏ , 
)£( النجوم الزاهرة لم : كه" - YOY‏ . 


. YOY tA oaks (0) 
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"و الذي أعرفك بم أني قد رجعت أقلدك سيف بغيك er‏ فإن حبستني عددت ذلك خضسوة 0 
وإن نفيتني عددت ذلك سياحة + وإن قتلتني كان ذلك لي شهادة ٠ CX"‏ فرق الناصر له 


وأقطعه . لكنه عاد عن ذلك وفتله خنقاء o )١(‏ 


- الرسالة الديوائية والحياة الدينية 


.“5 الرسائل الديوانية اهتمام المماليك بإقامة شعائر الإسلام ؛ وتطبسق 
أحكامه . وتفيض رسائل التولية التي يصدرها السلا طين بالوصايا لمن يفولوئهم من 
الموظفين بذلك » ويأمروئهم فيها بنشر العدل بين الرعية والعمل به © والعئاية 
Jal,‏ التقوى والصلاح . واتباع آراء العلماء في الاأمور المستجدة . جاء في تقليد 
بكفالة السلطنة بالشام من وصية السلطان للمقلد :"فليمهد بالعدل أكناق الصيلاد © 
ولينظر بعين الرغاية والسداد . ولينشر لواء الإنصاف 2.... وليامر بإقامة 
الحدود على شارب السشلاف ؛ وعلى السارقين بالقطع من خلاف ...ا.ء والله الله فسي 
الشرع الشريف وإقامة مئاره 2 وتنشيذ كلمة أحكامه وإزالة أعذاره » والتقوى فهي 


padi‏ شعاره 0 وافرة أبصاره"(؟) 


وتجدر الإشارة إلى إن الاشمة والخطباء والمدرسين في المساجد كانوا يعينون 
من قبل الدولة . وقد حفظت المصادر عددا* كبيسراء من رساشل توليتهم ؛ وترى فيها 
عناية المماليك بالعلوم الدينية واضحة. إذ دأبوا على التوصية بالاجتهاد في 
تبليغ العلم . وكشف المشكل من مسائله . أوصى السلطان قاضي القضاة تاج الدين بن 
بنت et)‏ بذلك في تقليد بالتدريس OLAS‏ محيي الدين بين عبد الظاهر . قال فيه : 
" فليخول ويئول كل ذي استفادة ٠‏ وليجمل منه بذلك العقد الثمين من علماء الدين 
بأفخم واسطة تفخر بها تلك القلادة , وليذكر من الدروس be‏ يبهج الا'سماع § ويرضي 
الانتجاع 2 slatig‏ به الا نتفاع « ويحتلبه من أخلاف الفوائد ارتضاء الارتضساع ؛ 


وبتثافل الرواة فوائده إلى علماء كل أفق من البقاع . وليقل فإن الا"سماع 


* في الا“صل : اقلدك بغيك , ولعل ما أثبته أولى . إذ هو fro‏ معروف . 
(i)‏ النجوم الزاهرة Y¥e : A‏ = إل » 
Y¥O = ۷٤ : A anaes (Y)‏ » 
)1( صبمح الاعشی YY - ۲۹ :١7”‏ وانظر: A‏ 58 ۳ا - EV CES AR CVE‏ . 
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لفو ائده منصئة OS"‏ » 


وفد رسم المنشئون لا“رباب المناصب الديئية من قضاة وأئمة وخطباء صور ا 
عمادها : التقوى . والزهد .. والعلم الوفير › وحسن التدبير ؛ وغيرها مما يوحي 
باهليتهم لتولي تلك المناصب . و*صف بهاء الدين الستبكي قاضي الشافعية بدمشق في 
sadis‏ توليته بانه "هو الذي تختال به المناقب 6 وتختار فضله العواقب » ويشرق 
قلمه بالفتاوى إشراق النهار e‏ وتغدق منافعه إغداق السحب با لاأمطار s‏ وتحدق به 
الطلبة إحداق الكمامة بالشمر والهالات phat Ls‏ . وهو شافي عي” كل شافصي » 
ودواء ألم كل المعي : وطالما ania ails‏ المضاجع ١ “lolgu‏ وقطع الليل شم استمده 
لمدد طتاويه مدادا|"(؟) 

لكن في بعض الرسائل تعريضاء slots gars‏ الدين » حيث كان فيهم من لايفقيم 
sgis‏ الله على وجهها الشرعي . ويجري “ERY‏ وراء olada‏ وهو نادر الوفوع فقي 
الرسائل » إلا طي تلك التي يذكر فيها سبب عزل أحدهم ويولى غسيره ؛ ومن ذلك 
تقليد بقضاء الشافعية بالشام أنشأه إحمد بسن فضل الله العمري ؛ قال يوصي 
المقلحد :"عليك بتقوى الله في السر والعلن ....ء وإقامة حدود الله ولا تتعد 
حدودهاء وقمع البدع لإظهار Got‏ لا لإشثارة فئنة مقصودة 2 فقد علمت ما أنكرشه 
انت وأمشالك من الا“كمة العلماء على من تقدمك من تسرعه في مثل ذلك » وتطلعه إلى 
مطالب سقط دونها فسي مهاوي المهالك , فإبياك إياك إن تتبع في هدا النحو 


(T) سبله‎ 


كما تبرز بعش رسائل النشصح التي وجهها القضاة إلى نوابهم ضي الولايات مثل 
الصورة المتقدمة “LAST‏ . ومن ذلك أن القاضي ابن دقيق العيد ء فاضي الشافعية 
بمصر . أرسل إلى أحد الفضاة في الريف يِرشده ويعظه . ويطلب إليه الانتباه من 
سينته o‏ والصحوة من غفلته التي أرخي زمامها لشيطان هواه ١‏ قال فيها يصف 


انحرافه :"والمقتضي لإصدارها ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب . ومن 


YYY صبح الاعشی 1۲ : ۲۲۳۲۰ + وانظر : 188 ؛‎ (1) 
. YYA a YYT 6 YYƏ : 11 eh نفسه ۱۲ : ۳۸ 2 وانظر : ۷ء‎ (Y) 
. 55- FO : و انظر‎ 2 £E : ١” نفسه‎ (Y) 
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ae Lis‏ الهمم عن القيام بصا يجب للرب على المربوب . ومن أنكسهم بهذه الدار وهم 
عنها يزعجون . وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة ككود وهم منهسا لاا يتخلصون e‏ 
ولاسيما القضاة الذين تحملوا BLT!‏ علي كواهل ضعيفة ١...؛‏ ولا أرى مع ذلسك 
أمناء ولاقراراء ولاراحة ١‏ اللهم إلا رجلا نبذ BANI‏ وراه »> واتخذ إلهه 
هواه . wag‏ همه وهمكته على حظ نفسه ...ء غير مستشعر خسة حاله 6 ولاركاكة 


.)١(“" مقصده‎ 


ويتضم للمطالع في رسائل التولية لقضاة المذاهب Say)‏ أن المماليك كانوا 
يعدون قاضي الشافعية إعلاهم رئبة وأجلهم قدراء s‏ وإن كانوا قد فصلوا المذاهب 
الا“ربعة وجعلوا لكل منها قاضييا” ١‏ شفي عام (TOD ٦۳‏ عمل بيبرس على ذلك واستمر 
العمل بما قرره ١‏ لكن Bas,‏ القاضي الشافعي . ومنزلة المذهب الشافعي › من نفوس 


المماليك ظلت كما هي(*) 


إن ادعاء المماليك الحرص على تطبيق أحكام الشرع الحنيف » ومزاعمهم في فتح 
آشاق العلوم الدينية لطلبة العلم » وحشهم العلماء ع + لبه ما 
يفناقضه في رسائلهم ٠‏ حيث صدرت مراسيم سلطانية أحيانا* تنهى الناس عن اتبساع 
رأي pole‏ أو مجتهد في مسألة » أو pols‏ بترك مذهب والدخول في غيره 2 أو تحث ولاة 


ey |‏ على تضييق أبواب الحياة على أهل shy‏ حتى يعودوا عن رأيهم 


وقد حفظت مصادر العصر المملوكي رسالئين فريدتين في هذا المسياق. أو لاهما 
كفتبت في age‏ الناصر محمد بن قلاوون عام ۷٠٠١‏ هاء وكتبت الاأضرى عام e B ۷٦٤‏ 
وتوضح الرسالتان موقف المماليك من العلماء الذين يحاولون البحث في قضايا فكربة 
في الإسلام مثل ابن تيمية ؛ ونظرتهم إلى الإسلام بشكل عام ؛ وموقفهم من 


الشيعة 


ويبدو أن ابن تيمية كان يخالف بعض sijl‏ الشقفهية السائدة في زمنه « كما 


6 الطالع السعيد بجامع أسماء نجباء الصعيد : 0۹۸ »ء وانظر البداية والنهابة‎ )١( 
٠ بيروث ۱۹۸۸م‎ et Ae FI التراث‎ sll دار‎ ٠ علي شيري‎ Gets › ابن كثير‎ 
2 PUY ا‎ 

OVA : ١ السلوك‎ ٠۲۸١ : ١۴ البداية والئهاية‎ ءالا١‎ : Y انظر الجوهر الشمين‎ (Y) 

, EV - ۳٣ : ١؟ وانظر رسائل تبين ذلك صبح الاعشى‎ (Y) 
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يبدو أن جراته سببت له متاعب BS‏ يذكر اين أيبك الدواداري آنه d ۷٠١ ple‏ 
ضايق بعض الفقهاء ابن تيمية » وحاججوه في مسائل أفحمهم في الرد عليها . فتعرض 
جماعة من تلا ميذه GOH‏ من قبل القاضبين الشافعي والحنقي ؛ شم أصدر تنائب 
السلطان مرسوما* pai‏ فيه بالإمساك عن الجدل في مسائل العقيدة . جاء فيه :"من 


تكلم في العقائد Ja‏ ماله وود مه ٠‏ ونشهبت د اره ٠‏ وشتكت عيالةه"١١ا)‏ 


وقد تعصب الفقفضاة AY MAU)‏ : الشافعي والحنفي والمالكي ضد الشيخ ابن تيمية 
وظلوا في سعي عليه عند السلطان الناصر حتى أمر بحضوره إلى القاهرة > ثم amala‏ 
جماعة الفضاة الشلاثة paiga‏ السلطان بعد ذلك باعتقاله gabag ١‏ إخوته في برج 


من أبراج القلعة("ا) . 


ثم إصدر السلطان بعد هذه الواقعة مرسوما* بمخالفة عقيدة الشيخ ابن تيمية › 
أثيرت وسكجن ابن تيمية بسببها كانت تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ,2 والتشبيه 


بدأ السلطان المرسوم بمقدمة تتفمسن حمد الله تعسالى الذي ألهمه العمل 
بالكتاب والسئة 6 وطمس في أيامه ما يدعو إلي الشك والفكئة 2 أتى الكائب فيهسا 
بآيات وأحادبث تنفي التشبيه و التجسيم و التحييز عن اللسه سبحائه . وندعو إلى 


الشفكر في مخلوقات الله لا في ذائه 


شم تحدث الكائب عن العقيدة السلا مية . وضرورة تطبيق حكم الشرع على من زاغ 
وضل ٠‏ وسلك فيها مسلكاءة لاتشرجى ane‏ النجاة 2 وضرورة تحقيق الإجتصاع عليها 
بلا اختلاف 2 حتى لاتكون الاراء مدعاة للفتن والبدع ؛ وهو في ذلك يتمهد لإلقاء 
خبر القبض علي ابن تيميكة بادعاء أنه صاحب بدعة فيما ذهب aa)‏ قال الكاتب : 


. ٠١١ - AYP : ٩ كنز الدرر وجامع الغرر‎ (1) 
. ۱۳۴۷ - T ٩ انظر نفسه‎ (Y) 
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ومذ اهب الدين المضيكة . هي wld)‏ الذي يثبنى الإيمان عليه ١‏ والمؤمل الذي 
يرجع كل أحد إليه ١‏ الطريق التي من سلكها قد فاز فوزا* عظيماء e‏ ومن زاغ عنها 
فقد Sasi “Lilac gi‏ فلهذا يجب أن تنفذ أحكامها 2 ويؤكد زمامها e‏ 
وتقصان عفائد هذه ال"مة عن الاختلاف » وتكزان فواعد الائمة BABY‏ 6 وئتسمد 


شوائر البدع . ويفرق من قو”“تها ما جخصع"١١)‏ 


وأرى أن ما استند إليه السلطان في اعتقال ابن ثيمية . وعده مبرراة لمنيع 
الناس من اتباع رأيه لا'مر” مستهجن ١ Sia‏ فلم يكن الخوض في مسائل الااسماء 
والصفات جديد|* بل خاضه العلماء المسلمون في عصور متقدمة Yg:‏ كان الحديث 
فيما سكت ake‏ الصجابة والتابعون بدعة توصل الإنسان إلى الكفر البواح s‏ ولاكانت 
مخالفة (علماء العصر) في راي سؤدي بالمرء إلى الشرك . لكنما هو حرص السلا طين 
على جعل الدين ومسائله تفليدا” إعمى Lend‏ يبدو ١‏ وحصر الكلام شيه على جماعة من 
العلماء الذين يعملون في مناصب الدولة ؛ ورفض الحكام المماليك لاني محاولة 
للخروج عن ذلك . وإن حجج السلطان تظهر الاأسباب الحقيقية وراء هذا المرسوم 
وإعلان الحرب على ابن تيمية وآرائه . قال :"وكان التقي بن التيميثتة في هذه 
المدة قد سلط لسان قلمه ء ومد عنان كلمه ؛ وتحدث في مسائل الذات والصفات . ونص 
في كلامه على امور مذكرات . وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون 6 وفاه بمسا 
يلخفيه السلف الصالحون 2 وأشى ذلك بصا أئكره أئمة الإسلام . واتعشد على 
خلافه اجتماع العلماء والتكام "TE‏ من فتاويه في البلاد ما استخف به عقوا 
العوام . فخالف في ذلك علماء opat‏ . وأئمة شامه i Opang‏ وبعث رسائله إلي كر 
مكان"(؟) ١‏ 

ادعى السلطان بعد ذلك حرصه على ثقاء العقيدة الإسلامية ١‏ ومحاربة البدع في 
سببيل الحفاظ على الإسلام » وأنه إنما استدعى ابن تيميشة إلى القاهرة بسبب 
انتشار آراكه "المضلكة" في مصر والشام على da‏ زعمه . فأعطاه فرصة EL BAL‏ عسن 


olof awis‏ قضاة المسلمين وعلمائهم . وأولي الا“لباب متهم > قلما ثبت عنيه أمر 


. (8, - 1۳۹ : ٩ کنز الدرر‎ (4) 
. ۱٤١ : ٩ نقسه‎ (Y) 
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بسجنه بعد أن استكتيب مرارا* فما ارعوى , وروجح شي آرائه فلم يرجع ؛ قال : 
"ولما وصل إلينا , تجمع أولو الكل والعقد . وذوو التحقيق وفقهاء المسئمين e‏ 
ates‏ له مجلس شرع . في ملا من Gaby i‏ وجمع 2 هثبت عند ذلك عليه ؛ جسميع ما 
نفسب إلسيه » بمقتضي خط يده ؛ الدال على معتقده. وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته 
منكرون" . ولم ينسب السلطان أمره بالسجن إلى ذاته . بل إلى حكم الشرع ؛ ليكون 
أكثر إقناعاء . فال : "فلما شبت ذلك في مجلس الحكم العزيز ١‏ حكم الشرع الشريف 


7 )١١"روهظلاو المذكور 6 وبشمنع من التصرف‎ Gates gis 


ويبدو أن هذا المرسوم كان يهدف إلى تهدئة خواطر الئاس مسن اتباع ابسن 
تيمية ؛ ولذلك بدا السلطان pots‏ الئاس “Linders‏ في Bibl!‏ بمخالفة راي ابن 
تيمية ٠‏ والابتعاد عن الخوض Lord‏ خاض فيهء ولزوم رأي ebede"‏ الا'مة" المنكرين 
ante‏ » شم هدد من حاد عن تلك الجادة بالسيف , شم عرض بالتهديد للحشابلة أتباع 
ابن تيمية o‏ لكنه تهديد” بغير السيف . بل بالسجن » وإلغاء ما يترتب علي المذهب 
من وجود قضاة لا“تباعه 6 ورفض شهادتهم E‏ و ]شر أجهم من وظائفهم . قال: " فليقف كل 
أحد عند هذا الحد 6 ote‏ او ق و . فليفئلزم كل من الحثابلة 
بالرجوع Lat‏ أنكره Bad!‏ من هذه العقيدة 6 والخروج من هذه المشثتبهات 
الشديدة , ولزوم ما pof‏ الله به من التمسك بمذاهب أهل الإيمان الحميدة ashe.‏ 
من خرج عن أمرالله تعالى فقد Jò‏ سواء السبيل ؛ وليس له منا غير السجن الطويل 
من مقيل ؛ ومتى أصروا على الامتناع . وأبوا إلا الدفاع e‏ فليس لهم عندنا حكم 
ولاقضاء ولا إمامة . ولانسمح له في بلادنا بشهادة ولامنصب ولا إقامة © ونأمر 
بإسقاطهم من مراتبهم © وإخراجهم من مناصبهم , وقد حذرنا وأعذرنا . وأنصفنا حيث 


أنذرنا"(*) 


ويذكر ابن أيبك أن الحنابلة إجبروا بعد قراءة هذا المرسوم على القول 
باعتقاد ما بعتفده plod!‏ الشافعي . كما يذكر أن أهم الاسباب فيما حدث لابن 


تيميشة كان هجومه على محيي الدين بن عربي الصوفي الشهير e‏ فقد ahad‏ ابن تيمية 


. 1١5١-3188 A كنز الدرر‎ (1) 
. VEY - VEL 5 4 owas (Y) 
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| ورد“ على كتابه "قصوص الحكم" بكتاب سماه "النصوص على الفصوض" » وذكر فيه‎ “Lids 
من الا“خطاء الشي وقع فيها ابن عربي » فوقع ذلك في نفس بعض المتصوفة‎ FI كثير‎ 
فسعوا عليه عند نائب السلطان بيبرس الجاشنكير » وكان لهم عنده‎ “Las موقعاء‎ 
زالوا يسعون على الإيقاع به حتى حدث ما أرادو! 2 وقد جرت على‎ Labs مشزلة‎ 


الحكنايلة بعد هذه الواقعة فتن كثيرة )١(‏ 


إذا كان موظف المماليك من الحنابلة . وهم من ؛هل السنة › قاسياء لهسذه 
الدرجة ١‏ مما يدل على حدة الخلافات المذهبية في المجتمع المملوكي . فإن عوامل 
كشيرة دفعت المماليك إلى اتخاذ موفف أشد من الشسيعة(؟) : ومن أهمهسا خلافهم 
الممتد قروناء مع إهل السنة . وقيام دولة المماليك بعد دولة أسلافهم الا'يوبيين 
الذين حاربوا التشيكع . وحاولوا القضاء على كل أثر له في أعقاب القضاء على 


الدولة الفاطمية بمصر . 


وقد سجلت الرسسالة الديوانية هذه الموقف تسجيلا” واضهاء » حيث أوصى 
السلاطين النواب بقمع الشيعة ,2 وتضييق GLAU‏ عليهم 2 وترى في بعض هذه الرسائل 
محاججة لهم » وتسفيهاء لمذهبهم . ولى الناصر محمد بن قفلاوون عام D ۷۴٩‏ ابسن 
جمخاز (Y)‏ إمرة المدينة المنورة ؛ وأنشا تقليده ابن فضل العمري . أحمد . قال 
فيه يوصيه :"فليكف” من عادية هؤلاء AB gt)‏ الا“شرار ما سيصلون فسي المواقفة 
بناره ء وسيصلون إلى الموافقة على ما طار من شراره . ولايدع للإماميشة إماماء 
يفتدي به منهم قوم شرار 2 ولاقاضيا* يقضي بينهم : فإنه إنما يقطع لمن قضى لسه 
أو عليه قطعة من نار . ولاعالماء يشرفع له عللسم . ولايثفتح لهم بفتوى على 
مذاهبهم فم . حتى و لاما يتحرك به في فم الدواة القلم ١‏ وليشطهر هذا المسجد 


الشريف من دنسهم : hatag‏ ما يحمنه أديم مجلدات التصائيف من CE)" agada‏ 


ا٤١‎ - ١8#” : 4 كنز الدرر‎ )١( 

: ء. وانظر مصر والشام في عصر الا“يوبيين والمماليك‎ TYE : ۲ خطط المفريزي‎ (Y) 
۳۹۰ 

(T)‏ ثبو مزروع ء و*دبي” بن جمكاز بن شيحة 2 ينتسب إلى آل الحسين ابن علي بن 
أبي طالب . توفي عام VEY‏ ه (انظر الاأعلام » الزركلسي . طبعة مطبعة 
كوستاتوماس . القاهرة ٤٥۱۹م (WOY : 8٠2‏ 

. YEY - VEY : W الاتعشى‎ aw (£) 
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وفي عام D VIE‏ اصدر السلطان الملك الا“شرف شعبان(١)‏ بن حسين بن الناصر محمد 
“Lege ye‏ "يمنع أهل صيدا وببيروت وأعمالهما من اعتقاد الرافضة والشيعة وردعهم ٠‏ 
والرجوع إلى انسنة والجماعة . واعتقاد مذهب Jai‏ الحق . ومع أكابرهم من العقود 
الفاسدة وال“نكحة الباطلة2 والتعرض إلى أحد من الصحابة رضوان الله عليهم 


أجمعين. , ,"۴۲۱ .. 1 


واستمد كاتب المرسوم شي مقدمته معاني تمهد للغرض منه . يظهر فيها تمسك 
المماليك بمذهب Jai‏ السنة © وحربهم المعلنة على الشيعة . وتهدييد السلطان لهم 
بالقمع » ووصفه لهم بالاعاجم الاراذل . قال :"الحمد لله الذي شرع الحدود 
والاحكام 2 وجدع Gals‏ أنوف العوام الاأغتام الطغام ؛ وجعل الصلاج والنجاح 
والفنلاح في AYI‏ بسئة خير الخلق وسيد ال“نام . وقمع الزائغين عمسا عليه أهسل . 


السنة من الحق في كل Ale‏ وإبرام" 


وبعد حمد الله والشهادة بوحدانيكته . والصلاة على نبيكه الكسريم ٠‏ ذكر 
الكاتب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم 2 وركز في ذلك على day sf tS‏ الخلضاء 
حسبما يراه اهل السئة من تقديم أبي بكر شم عمر شم عشمان ثم علي » مشيرا* wet‏ 


فضل كل منهم » وهو Site‏ في ذلك بطبيعة الموضوع والغرض من الرسالة 


وحاول الكاتب بيان فساد مذهب الشيعة ١‏ فبسد؛ بالحديث عسن ظهور ديسن 
الإسلام ء وقيام الرسول الكريم بتبئيخ الرسالة slaty e‏ الا'مانة ؛ وتتوضيح 
الطريق حتى لم يدع سبيلا* لمتاو"ل ١‏ فاتم الله دينه على يديه 6 ودخل الناس فيه 
“Lal gif‏ . ثم ذكر ما كان من أمر الصحاية بعده . موضحاء أن خلفاءه ما غسيروا 
ولابدلوا ؛ وساروا على ما سنه » مقتدين به فيما بیځنه . وهو يرد في ذلك على 
الشيعة الذين يتهمونهم . قال :"فققام خلفاؤه بعده بآثاره يقتدون 6 وبهديه 


وإرشاده يمتدون © و لا 'حكامة يتبيعون ؛ do pol oY g‏ يستممون ٠»‏ ولمعياشي ما جاء به 


(t)‏ تولى السلطة في شعبان عام ۷۹٤‏ د بعد خلح ابن عمه المنصور محمد ابن حاجي بن 
الناصر محمد » وأقام فيها إلى أن قتل عام ۷۷۸ ه (المنهل الصافي والمستكوفي 
بعد الوافي » ابن تغري بردي ٠‏ تحقفيق د. محمد محمد أمين 2 القاهرة عخؤقام e‏ 
(YAA: Y‏ . 

. 15 : ١” صبح ا لاعشی‎ (Y) 
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يعون 2 وإلى قضاياه يرجعون ؛ ولايغيشرون و لايبدلون . ولا يتعرضون و لايتأولون › 
„paiid‏ علي ذلك الخلفاء الراشدون المهديون؛ لم يتبع أحد منهم في زمانهم عقيدة 


فأ سدة « ولم يلظهر aaj‏ مقالة هن سو اء السبيل حصائدة a OSI"‏ 


1am 5!‏ انعرف اطول Lat‏ كان عليه الان كني عه الرسون ASS‏ وغهد 
خلفائه لم يكن » هيما يبدو . سوى تمهيد للحديث عن تفرق الامة أحزاباءً كل بما 
لديهم فرحون » كما يوحي بأن هذا الاختلاف Os‏ السنة والشيعة يجب أن يزول › 
ولكن على حساب الشيعة e‏ فهم . كما يرى الكاتب 6 الذين حادوا عن سواء السبيل › 
شانهم في ذلك شان بقية الفرق التي حرفت أو اتحرفة + WIS‏ عرق RU Se‏ 
تبعا لكهوائهم , شم ذم الشيعة وسفكشه أحلامهم , فوصفهم بأنهم أهل بدع وضلا لات e‏ 
وعفاشد زاشفة » وبان حجتهم ضعيشة » ودعواهم سخيفة . قال :"شم تفرظت الاراء e‏ 
وتعددت ال'هواء » واخثلفت العقائد , وتباينت المقاصد 6 ووهت اللواعد + وتصادمت 
الشواهد » وتفرقت الناس إلى pits‏ بالحق وجاحد » وظهرت البدع في Hee OWL Bo‏ 
وأضعفهم نفلا » وأوهنهم حجة : وأبعدهم من الرشد محجة , طائفة الرافضة الشيعة ؛ 
لارتكابهم أمورا* شنيعة « وإظهارهم كل مثالة فظيعة « وخرقهم الإجماع 2 وجمعهم 
فبيمح الابتداع » فتبددو! فرقا” و سنكوا من فواحش الاعتقسادات طرقا* 6 وتنوع 
اسهم + وكعدداة pads + pqulial‏ إو على كيديل Bel gS‏ الدين + واقدموؤا علس تببد 


CT) rtd pot! أقوال ال“ئمة‎ 


أطنب كائب المرسوم في ذم الشيعة 6 وجاول بكل الوسائل أن يتبست يطلان 
آرائهم 2 وفساد عفيدتهم » فجعل منهسم حزب الشيطان ع ووصفهم بالمسارقين من 
الدين . وبانهم يتأولون القرآن على غير ما أراد اللسهء ويحرفون الكلم عن 
مواضعه . قلا إساس للارائهم ؛ و لايصمح أن يدعوا التشيع لال بيست الرسول الكريم 
علمى حد قوله 

شم خص YOLK!‏ أهل بيروت وصيدا من الشيعة . فذكر ما كسان من اتباعهم 


للمذهب . واتخاذهم dabi‏ لهم بتحاكمون إلبهم . وتعظيمهم لا”'علام علماء الشيعة ؛ 
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واتهمهم بانهم بستحلون دم المسلمين من Ji‏ السئة »> ويأكلون مال مخالفيهم i‏ 
ويجمعون بين الاختين في النكاح 6 "ويتدينون بالكفر al ead)‏ إلى غير ذلك من 
فروع هذا الا“صل الخبيث. والمذهب الذي ساوى قي البطلان مذهب التثليث" على 


CN) مازعم‎ 


ولما كان الغرض من المرسوم هو التهديد . والامر بالإقلاع عن التشيشع لمسن 
اعتقده . لو“ح الكائب بنية السلطان في استخدام القوة لقمع أولئك » وسلك مسلك 
التبرير لاستخدامها . فجعل يجادل ويحاور ؛ ويذكر أحكاماء شرعية وكانه فقيه يرد 
على مسائل ٠‏ ووصف الجيش بأنه عسكر الإسلام 6 وبانه فرقة من جيش الإمام أمير 
المومنين . وكأنه يلوج بوجوب طاعته والنزول على أمره . فال :"اردنا أن نجهز 
طائفة من عسكر الإسلام » وفرقة سن جند الإمام e‏ تستاصل شافة هذه العصبة 
الملحدة » وتطهر الا“رض من رجس هذه المفسدة . ثم رأينا أن نقدم الإنذار » وئسبق 
إليهم بالا“عذار , فكتينا هذا الكتاب » ووجهنا هذا الخطاب . ليثقر؛ على 
كافتهم . ويبلغ إلى خاصتهم وعامتهم « pepadas‏ أن هذه الاأمور التي فعلوها › 
والمذاهب التي انتكلوها , تغبيح دماءهم وأموالهم ١‏ وتقتضي تعميمهم بالعذاب 


و استئصالهم ۲(١‏ 


وبيبِدو أن السلطان أراد أن يعود هؤلاء Lint‏ هم عليه دون استعمال القمع 
والقوة » فجعل يرشدهم كاتب المرسوم وينصحهم . وذكرهم بما ادخره الله تعالى لمن 
تاب وأصلح « وطالبهم بإصلاح ما اقترفوه من موبقات . وقرن ذلك بالترهيب يبوعيد 
الله لمن حاد عن Bola‏ الصواب ؛ ليكون أعظم FISi‏ في نفوسهم . قال :"فإن عذاب 
الله شديد » ونكال المجرم في كل بوم يزيد 6 ودار غضب الله تنادي باعدائه هل من 


مزيد Ma,‏ طاقة لكم بعذابه » وللاقدرة علي اليم فاه e (PO‏ 


ثكم عاد الكاتب مرة أخرى in!‏ الوعظ والإرشاد 5 فذكرهم بضرورة مراجعة 


النفس » واستدراك ما قات " قبل فوات الفوت وهصوم الموت 6 وانقطاع الصوت › 
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واعتقال اللسان . وانتفال الإئسان" . قال في ختام المرسوم :"وقد sisii‏ من 


,.)١("نوبلغشيس من حذر . فإن حزب النه هم الغالبون . والذبين كقروا‎ ati » ol 


A, 


إن ما تقدم ینم" عن تعصكب شديد ا صد الشيعة 1 وهو موقف لا مسو*خ له 6 حيبت 


كان Gigs‏ المماليك من Yat‏ الذمة أقل Bond‏ وإجحافاء . 
- الرسالة الديوانية والحياة الاجتماعية 


لعل أكثر الظواهر بروزا” في رسائل التولية والتعيين تلك الوصايا التي يوصي 
بها السلا طين الموظفين . وبخاصة العناية بالرعية ؛ وتحقيق العدل والامن لهم e‏ 
والقيام على رعاية ال“يتام والفقراء والضعفاء ؛ ويبدو أن المماليك حاولوا من 
خلال ذلك كسب تابيد الناس لهم ١‏ ولذلك gs‏ في عقب كل وصية بذلك طلباءً بتبصير 
الرعية بمحاسن السلطان . واستجلاب الدعاء له . فقد كان Lites‏ أوصي به بهاء 


الدين السبكي في كوليته slab‏ الشافعية بدمشق العناية play Ly‏ والفقراء. قال 


السلطان يوصيه بكف إيدي موظفي الا“وقاف والصدقات عن الانتقاص من حقوقهم ٠‏ أو 
أكل ppl pei‏ :"فاجتهد أن تكون فيهم أباءة برا ١‏ وان تتخذ فيهم عند الله 
أجرا* « وان فام شن :يليه مكل ف عاملتهم إذا ائقدبت إلى الدار الأخرى 6 
واحفظ أموالهم أن تننهكها أجرة العمال › aay‏ في قراضها إللسى ما يجحف برؤوس 


CY لامو ال‎ ١ 


, 
ويمكن القول بان هذا الاتجاه كان ‘lagds Si‏ فيما يتعلق بالحركات الصوفية 

الشي انتشرت في المجتمع المملوكي انتشاراء واسعاء 6 وقد استغل سلاطين المماليك 
هذه الحركات في نشر شكرة الانقطاع للعبادة والابتعاد عن الخوض في القضايا 
السياسية (T)‏ » ولذلك I pits‏ بهم عئاية خاصة . وبئوا لهم الخانشاوات والزوايا 


والر”بط » وقد برز هذا الموقف في الرسائل الديوائية بوضوح . 


5١ : ١” صبح الااعشى‎ )١( 
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ضي عصر سلا طين المماليك 2 د. سعيد عاشور ١‏ دار النهضة القاهرة PANY‏ 
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وترى في الرسائل ترويجاء لصالح هؤلاء . ولشكرة قربهم من الله سبحائه ؛ فهم 
الذين بنستجاب دعاؤهم2» ولاتغلق دونهم أبواب السماء ١‏ وهم الاساس الذي ue‏ 
عليه ١‏ إن يستمطر بهم الرزق . وتكشط بهم الغمة .2 ويستشفى بهم وببركاتهم من 
السشقام © وصفهم ابن فضل الله العمري مسن توقيع بمشيخة الشيوخ بالخائقاه 
الصلاحية (V‏ بقوله : "إن أولى ما استقام به الشخص على الطريقة . واستدام به 
الرجوع إلى الحقيقة . واستنام به يطمئن إلى الخالق لا إلى الخليقة ١...؛‏ طاشفة 
أهل الصلاح ء ومن معهم من أهل الصفا ؛ الصوفيثة داعي الفلاحء ومن تضمهم من 


الواردين إليهم بجناح . والصادرين عنهم بنجاح"(؟) 


كما أوصى السلاطين أرباب الوظائف بالصوفيثكتة خبرا* . وأمر الموظفين 
بتعظيمهم وتقريبهم 2 مدعين أنهم أهل الله وأحباؤه , والهداة المهديكون . أوصى 
الناصر محمد بهاء الدين السبكي بهم FASS‏ :" ومن ts‏ إلى خرقة الفقر وأهل 
الصلاح هم أولياء الله المقربون , وأحبشاؤه الا“قربون . فعظكم هباتهم » فما 
منهم 2 وإن اختلفت أحوالهم 2 إلا من هو على هثدىة مبين ؛ واحرص أن تكون لهسم 


حبا* يملا قلوبهم i‏ فإن الله ينظر إلى قوم من قلوب قوم اخرين" (") 


وتجدر الإشارة yt!‏ أن بعض رسائل التولية تظهر فيها صورة المجتمع المملوكي 
في بعض جوانبه GASP‏ من غيرها . وأهم هذه الرسائل رسائل تعيين المحتسبين ورؤساء 


الا“طباء . وهما مما يتصل بحياة العامة Y Ladi‏ وشيقاء 


وتظهر هذه الرسائل انتشار بعض ال“مراض الاجتماعية في المجتمع المملوكي مشل 
الغش والا حتكار و كتقاط bc‏ امات ينين اعرف ولاخبرة . قال ابسن نغباتة 
المصري يوصي محتسب بعلبك :" فليستمر في حسبته المباركة ,. جاعلا” أول نظره من 
اقوات الرعية في الدقيق والطليل , مستبينا” لما التبس من غش المطاعم والمشارب 


... دافعاء ضرر المحتري الباشع عن المشتري المسكين . ذكياة فيما يذكي فيذيح 


)\( شيخ الشيوخ 0 لقب كبير الصوفية e‏ وتسمى الخائضياه الصلا حية بصسكديك السعد el‏ + 
بناها | ل“سئان JS.‏ أحد الا"'ستانذين المحنكثكين خد ام القصر emi‏ الخثليفة 
المستدصر الفاطصي »> وقد جعلها صلا ح الدبن برسم الفظر cf‏ الصوفية الواردين 
من البللاد الإسلا مية (خطط المقريزي (tio : Y‏ 

7 TY = Y, : 5ك , وائظر‎ y eed ١ owe (Y) 
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بسكين ويذبح متئاوله بغير سكين , قاضياء بالحق في كل ما يلشترى ويشباع ٠...٠‏ 


ومن Vile‏ صناعة ليس له فيها يد فليشلزمه بما بسط في إفساده اليدين..."(١)‏ 


ويبدو أن وظيفة المحتسب COLS‏ مهمة إلى درجة كبيرة » وقد أعطاه السلطان 
المملوكي سلطات واسعة من تفتيش ومراقبة وتحسس وعقاب . قال ابن فضل الله من 
تواليع بنظر الحسثبة في الشاهرة بان المحتسب "له التصرف المطلق . والتعرف الذي 
يفتح من الحوانيت على أربابها كل باب مغلق » ولركوبه في المدينة زيئة” يفحشر 
لها الناس ضحى » ورهبة* يغدو بها كل أمين لشانه مصلحا* ١‏ وإليه الرجوع في كل 


تقويمء وهو المرجو” في كل أمر VI" apis‏ . 


كما اظهر ابن فضل الله أن كثيرا*ء من التجار وأرباب الحرف كانوا يرغبون قفي 
الكسب عن طريق الغش والاحتكار ء فأوصاه بضرورة التدقيق في أمورهم ومعاملاتهم › 
ومعافبة المفسدين opio‏ بقسوة . وأن يقيم له عيونا* أعواناء على من يظن فيهم 
الخداع والتحايل » وأن يحدد الربح على ما يسمح به الشرع ويطيقه الناس ؛ شم 
أشار إلى انتشار الجهل بين العامة وإقبالهم على المتجمين ؛ وفساد بعض معلكمي 
الكتاتيب . وإقبال الئاس على wheal‏ الذين يلهونهم بقصص كاذبة 2 وهي لاشك 
جوائب طريفة في وصف المجتمع المملوكي نادرة” في الرسائل . قال ابن فضل الله 
"وتفقد Gl ge‏ مما يتولد فيها من المفاسد . فإن الشيطان ربما باض في الا“سواق 
وفرخ » وأرباب الصشائع فيهم من meats‏ , وفظهاء المكاتب منهم من لعرضه يدنس , 
والقصشاص غالبهم يتعمد الكذب في قصصه . وأهل النجامة كم منهم من لعب مرة 
بعظل امرأة وأمات “May‏ بغخصصه 2 وآخرون ممن تفل بهم العقول ؛ وتظل حائرة 
فيهم النقول"!") 

Laag‏ يدل على انتشار الشعوذة في المجتمع المملوكي » فيام المنجمين بمصارسة 
أعمالهم علانية في الطرقات ؛ ولذلك كان yaad‏ الا“طباء يوصى بملاحقة هؤلاء e‏ 


ومنعهم من الاستخفاف بعقول الناس ؛ ومن ذلك في تلوفيع برئاسة الطب في وصية 


. ۳۷۹ TVA : ۱۲ صيح الاعشى‎ (1) 
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batado": GY gta‏ هذه الوظيفة حقها من تقديم المبر“زين في علمها »...١‏ ومنع 
من يتطرق من الطثرقيشة إلي معالبة وهو عار من ردائها ؛ وكف بد من يتهجم على 


النفوس Load‏ غمض من أدواشها قبل تحشق دوائها"١١)‏ 


ويتبين من رسائل تولية الاطباء أنهم كانت تشجرى لهم اختبارات يشتحمقق بها 


من أهليتهم » وأن بعضهم كان يغطلب abato Yi Gree‏ إلا بعد اكتساب خبرة كافبة © 


' ويشترط فيه التقوى » ومن ذلك ما جاء في توقيع otai‏ الشهاب الحلبي يوصي رئيس 


shaby |‏ : "فلا يقبل في التزكية إلا من يشق بدينه كوئوقه بعلمه + و لايشصر”ف 
أحداء فسي هذه الصناعة إلا الذين زكت أعمالهم فبسل التزكية ١‏ وليشفعها 
بالامتحانات التي تلسفر عن وجوه الوثوق بالاهلية لشام دقائقها المنكية . فإن 
العيان شاهد لنفسه 2...ء وليامر من Ge‏ إلى معالجة مرض لايعرفه بمتابعة من 
هو أوشق منه بالتقديم . ومراجعة من هو أعلسم منه به s‏ فإن الحوادث قد 


CY) Qs 


وتشير بعض الرسائل الديوانية إلى فساد عدد من الموظفين . وبخاصة المفتشون 
انذين wets‏ تيمم Ebay‏ مر Kl‏ العامة امن بتع el by‏ 6 وسيل Gola‏ الدوشة 
من الضمان وأصحاب الإقطاعات » كما تشير إلى تعدي بحض هؤلاء على حقوق LI‏ 
وأموالهم ؛ ومن ذلك ما جاء في توقيع في وصية المولكشى :'"فليضبط الا'مور ضبطاة 
مستوعباء ....ء إن الضشمكئان لاينتظر لهم نظرة إلى ميسرة ء pedhet‏ سوس 
المعامالات 6 وكواسر الجهات 6 ومنهم Beate‏ أو يفضاع ؛ وبهم يترقى أو ينحط 
الارتفاع , وجهات المشقطعين الواجب له أن يجعل عليها واقية باقية » patty‏ لهم 
حتى لاا يتطاول إلى ذروتها امتداد ال'يدي المختزلة a‏ ولاخثطا العكدوان الراقية › 
وليصرف وجهه بحفظة إلى مراقبة من في باب الشد من مقدمين . ومن رسسل ياكلون 
أموال الناس بالباطل . ويبيعون الاجل بالعاجل ؛ ويشخيفون العام والخاص . وكل 
منهم يروم الغناء وهو (TIM pe)‏ 


وتدل gas‏ رسائل التولية والتعيين على أن الوظائف كانت تشتتوارث أحياناةء ٠‏ 
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بحيث تفسند الوظيفة إلى الولد بعد أبيه . أو إلي AI‏ بحصد أخيه(١)‏ ¢ ولذلك 
الظاهر , وابناء فضل الله العمري » وأبناء الشهاب محمود الحلبي في العمل 


بديوان الإنشاء(؟) 


ومن pai‏ الرسائل الديوائية التي BASS‏ عن بعض جو انب الحياة الاجتماعية في 
عصر المماليك » وتبين موقف الدولة من المجتمع والرعية . مراسيم المسامحات 
وإلفاء الضرائب ؛ ومر اسييم إبطال المفاسد» ومر اسيم إلزام pri‏ الذمة بالشروط 


(Y) العمرية‎ 


يتضح من خلال مراسيم المسافحات سعي بعض السلاطين إلي التخفيف من إعباء 
الحياة عن الرعية في الظروف القاسية مشل الجدب أو انتشار الا“وبثشة 2 وقد حفظ 
القلقشندي عدة مراسيم منها كتبت في عهد الناصر محمد بن قلاوون!4) 6 وقد Byte‏ 
عنه وقوفه إلى جائب العامة وحبهم لهدء حتى إنه ألغى خمسا* وعشرين ضريبة كانت 


مقررة قبل عهده وشي أثنائة )9( 


إصدر الناصر عام “Log pe D ۷٠۲‏ بالمسامحة Lar‏ هو مظرر غلى الجنود والرعايا 
ببلاد الشام . وهو من إنشاء كمال الدين الز“مثليكاني!") 2 وقد جرت العادة ان 


. أ هذه المراسيم على المنابر. فقرئ المرسوم بالجامع الا"موي بدمشق‎ pes 


بد أ الزملكاني المرسوم بحمدالله . وامتمد معائي الحمد مسن مضمون المرسوم 


FBS og ab yd 9‏ :'االحمد الله الذي وسع كل شيء رحمة وغلما:2 0 وسمع ند اء کل حي 


)1( انظر إشارات إلى ذلك في رسائل في صبح الا“عشى 17 e YOY WT‏ الا" TAL‏ 
FUT « TAY‏ . 

. AV - to : Y في العصر المملوكي‎ ow | انظر‎ (fF) 

(Y)‏ الشروط التي حدد بها عمر بن الخطاب معالم حياة اهال الذمة ضس المجتمع 
ا Any‏ مي 1 انظر أحكام أهل الذمة , ابن قيم الجوزيبسة 2 تحقيق د. صبحي 
الصالح 6 دار العلم للملايين ؛ بيروت 9م5ام ۲ : ۷٥ا‏ . 

. ۳۹ YE : ١” انظر صبح الاعشی‎ )٤( 

(a)‏ السلطان الشاصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده 2 د. حباة ناصر الحجي» 
مكتبة الفلاح . الكويت ۹۹۸۳م : ۴١‏ - ۳1 . 

)1( محمد بن علي بن عبد الواحد | gles‏ فقيه 2 انشهت إليه رئاسة الشافعية 
في عصره ١‏ كتب في ديوان الإنشاء بدمشق ومصر ؛ وولي قضاء حلب . توفي عام 
۷ ه (انظر : (YAE : Y poked!‏ 
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رأفة* وحلماء 2 وخص أيامنا الزاهرة بالإحسان وأنجح فيها من عدل وخاب من حمل 
ظلماء » وزان دولتنا بالعفو والتجاوز فهي تعتد” المسامحة بالاموال الجسيمة 


)١١"ة2امرثغ إذا اعلندتها الدول‎ Laiti 


شم كرر الحمد ورحمة الله لعباده وتخفيفه عنهم 6 وصلى على رسوله الذي سر 
الرأفة بعباد الله » وحث ءا الإحسان إلى المعسرين منهم ١‏ وذكر ما كان من أمر 


الصحابة في الحنو“ على المسلمين ؛ وكل ذلك لايخرج عن سياق المرسوم 


وقد ركز الكائب على قيام pols elit!‏ رعيته ١‏ وإحسانه إليهم كلما ستحت 
لذلك فرصة » وتحمله لإاعباء الجهاد في سبيل الله 6 وسعيه لتحقيق الا'من 
والطمانينة المجتمعه بالعفو والمسامحة e‏ وحرصه على رعاية أحوال الشاس والنظر 
في مصالحهم . قال :"رأينا أن نفسح لهم مجال الدعة والسكون s.e‏ وأن نشفع العدل 
فيهم كما أمر الله تعالى بالإحسان إليهم . ونضع عنهم بوضع هذه الاثقال إصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم 6 وأن نوفر على عمارة البلاد هممهم . ونثبرئ من 
تبعات هذه الا*“موال اللازمة لهم ذممهم . وئريح من ذلك أسرارهم . ونشطلق من ربقة 
الطلب المستمر إسارهم e‏ ونسامحهم بالا*موال التي أهملوها وهي كالاعمال محسوبة 
عليهم ؛ ونعفيهم من الطلب بالبواقي التي نسوها كا JY‏ وهي مقدمة بين يديهم ؛ 


لتكون بشراهم بالئصر كاملة » ومسرتهم ot Ls‏ من كل سبيل شاملة"(؟) 


وبعد تعداد JAAN 9 Jl go!‏ التي صدر المرسوم بالمسامحة بها ؛ حاول الكاتب 
أن يدخل إلى نطوس الناس فيحقق لسلطانه التأييد . ويجعلهم يؤازرونه . وبخاصة أن 
هذه الرسالة كتبت بعد انتصاره على المغول عام ۷٠۲‏ ه؛ وكان الناصر وقتذاك 
صغيرا* يتحكم في دولته كبار الامراء - كما تقدم في الحياة السياسية - قال ابن 
الزملكائي : "فليتلقوا هذه النعمة بباع شكرها المديد . ويستقبلوا هذه النعمسة 
بحمد الله تعالى فإن الحمد يستدعي المزيد 2.... وليتوفروا على رفع الاأدعية 


الصالحة ل“يامنا الزاهرة , ويشيمكنوا بصا شملهم من الا“من والمن في دولتنا 


(۱) صبح الاتعشى ۱۳ : ۲۹ . 
(Y)‏ نفسه ۳ Yet‏ . 
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القاهرة > شقد تصدقنا بهذه البوافي التي CU aii‏ أجرها وهي أكمل ما i yido‏ 


وخفضت ؛ثشفال رعايانا وذلك أجمل ما به يفعتني"١١)‏ . 


Loi‏ مراسيم إبطال المفاسد فتشير إلى شدة بعض السلا طين والامراء على مخالقة 
أحكام الشريعة ء وقسوتهم في معاملة المفسدين © ونهوضهم بواجب مكافحة الفساد e‏ 
وقد اشتهر ذلك عن الظاهر بيبرس ومحمد بن (MI gg AS‏ › كما Jad‏ هذه المراسيم على 
انتشار الفساد في بعض الفترات في الحصر المملوكي!") وقد ساعد علسى ذلك فساد بعض 
Gl pill‏ والولاة(*) » وضعف السلاطين أحيانا* )١(‏ . ذكر ابن حجر العسقلاني أنه 
كسان في بعض نواحي مصر حارات للمغاني "يعمل فيها من الفساد جهرا* ما يقبح 


ذكره )1( 


أصدر بيبرس عام 99 ه مرسوماءةيقضي "بإراقة الخمور . وتبطيل المفسدات e‏ 
والخواطئ في البلاد كلها ء فنهبت الخو Gert, sig!‏ جميع ماكان معهصسن حتى 
يتزوجن"(9) gadig e‏ ذلك بمرسوم آخر pels‏ فيه بإبطال الحشيش إنشأه محيي الدين 


بن عبد الظاهر 


ويشفهم من المرسوم الاخير أن استعمال الحشيشة كسان مستشرياة حتى إنهسم 
تظاهروا به في المساجد . ولذلك أمر بيبرس بحرقها ؛ وتاديب من بتعاطاها ويتاجر 
بها » ويبدو أن هذين المرسومين كانا خطوتين من خطة إصلاح شاملة . قال yam‏ 
الدين بان استعمال الحشيشة "فشا في كثير من الناس ؛ وعثرف في عيوئهم ما يثعرف 
من الاحمرار في الكاس » وصاروا كائهم Maddi‏ مسنشدة” سشكرا ؛ وإذا مشوا يقدمون 


لفساد اذهانهم رجلا“ ويؤخرون اخرى » gady‏ نامر بان تجتث أصولها وتظتلع ؛ ويؤدب 


)1( صبح الاعشی ۱۳ : "١‏ . 

e OTE i TAY YY. = YYA AYY : Y انظر البداية والنهاية ۳ : ۴۹ . السلوك‎ (Y) 
. 119 : ١ الدرر الكامئة‎ . 1۷٤ 2 النجوم الزاهرة 4 : “لا‎ 

TAYA e 1۲۲: ا١‎ . 55 : ٩ ؛ النجوم الزاهرة‎ YAA e NON : ۲ : انظر السلوك‎ (Y) 
› بداشع الزهور في وقائع الدهور » ابن إياس ٬تحقيق محمد مصطضي‎ ١ ٠ 
184 : ١ م۹۹۸٤ القاهرة‎ . YALU الهيكة المصرية العامشة‎ 

)£( انظر السلوك ‏ : VER‏ ع النجوم الزاهرة ١ #١١ : 1١‏ معيد النعم : أ0 ١‏ #6 . 

. ۷١٣ : Y انظر السلوك‎ (o) 

)1( إنباء الغمر بابناء العمر . تحقيق د. حسن حبشي » القاهرة 1414م ء AYY :١‏ . 

. YAO : ۱۳ البداية والنهاية‎ (Y) 
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غارسها حتي تحصد الند امة بما زرغ 0 وتطمر مثئها المسساجخد والجوامع 0 Hg‏ 


مسنعملها في المحاقل و المجاصع" CV)‏ 


كما يبدو إن الناصر متمداة بن قلاوون بدأ سلسلة من GLa Awd!‏ بعد عودته 
إلى الحكم عام ۵۷١۹‏ . سعياء aio‏ لكسب تاييد الئاس والجئدء فقد أصدر عام AVIV‏ 
“Lo guys‏ يقضي بإبطال المفاسد في طرابلس ونواحيها » وكانت فيها حانة اشتلهر 
أمرها » ويشير المرسوم إلى أن حركة الإصلاح التي بدأها الناصر بدات بمصر شم 
نشرها في بلاد الشام . قال :"استقصينا ذلك في ممالكنا الشريفة مملكة مملكة ؛ 
و استطردنا في إبطال كل فاحشة موبقة مهلكة . فعفينا من ذلك في الديار المصرية 
ما شاع خبره ٠‏ وظهر بين الانام أثره 6 وطكبكفقت بمحاسنه الافاق » ولهجت به 
السئة الدعاة والرفاق ٠...٠‏ ثم Lite‏ ذلك في سائر الممالك الشامية المحروسة e‏ 


وجنبنا ثمرات النصر من شجرات العدل التي هي بيد يقظتنا مغروسة"(؟) 


وفي المرسوم hes‏ لما كان عليه الحال من المجاهرة بالمئكر قي طرابلس › 
وارتكاب المعاصي في حانتهاء والمتاجرة بالخمر ؛ ويبدو أن ذلك كان مقراء قبثكل 
الناصر » أو من قبل نائبه» any‏ من op Bi‏ ما يدفعه صاحب الحائة Bee A‏ 
الدولة من ضرائب ١‏ فأمر wll‏ بإبطالها. قال يصف الحائة والفساد فيها :"ومما 
أنهي إلينا أن بها حانة عثبشر عنها بال فراح قد تطاير شررها . وتفاقم ضررها e‏ 
وجوهر فبيها بالمعاصي ء...؛ وغدت JAY‏ الا'هوية مجمعا + ولذوي الفساد مربعاءً 
ومرتعا . يتظاهر فيها pott Loy‏ بستره من القاذورات » ويغؤتى بما يجب تجنبشه 
من المحذورات" . شم أمر الشاصر بان يكلغى ما كان مقرراة* على تلك الجانة من 
ضر اشب وأن Ges‏ ويشعفى أشرها . قال : "فلتشعتمد مراسمنا الشريفة و لايثعكد ال عن 
شيء منها » ولتجشر FI‏ 'الطر ابلسية مجرى بقية امالك teas ell‏ في عدم 


التظاهر بالمئكرات ‘ وتعفية yor‏ الغو احش شه" (۳) 


zbo (4)‏ الفوائد ومجمع الفر ائثد » ابسن نياتكة المصري « تحقيق د . عمر باشا ‘ 
مجمع Gai‏ العربية ؛ دمشق ۱۹۷۲م : ٣‏ ء ثمرات Glos!‏ في Of polio!‏ + 
ابن حجة الحموي ٠‏ تقديم د. مفيد قميحة ؛ دار الكثب العلمية ؛ بيروت 1۹۸۳م : 
e 4‏ وانظر الروض الزاهر : ۲۲۸ . 

. TP - FY : 1۳ صبح الاأعشىي‎ )9( 

. M1 Yo: Y ames (Y) 
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ومن هذه المراسيم مرسوم أصدره ناشب طرابلس إلى نائب حصن الاأكراد )١(‏ عام 
٥‏ ه يامره فيه بإبطال ما شي الحصن من مفظاسد كانت قد استشرت . كالمجاهرة 
بالخمور . clang‏ الحانات ؛ وتعاطي الحشيش » والزنا ء ولعب القمار . وأمره 
بملاحقة المتاجرين » والمتعاطين . وهدم الحانة ء ومشعاقبة كل بما يراه الشرع 


LY) فبيه‎ 


وأما المراسيم التي أصدرها المماليك لإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية فقد 
حفظ القلقشندي ائنين tere‏ . صدر أحدهما عام ٥‏ هه 2 وصدر الثاني عام A Vio‏ عسل 
نائب طرابلس قرين ed!‏ بإبطال المفاسد في حصن oh SI‏ المتقدم ذكره e FL BST‏ 
وهذا يخالف ما ذكره القلقشندي من أن آخر مرسوم صدر بسذلك هو مرسوم الملسك 
(TP) alo!‏ صالح بن الناصر محمد بن قلاوون عام (EDR Yoo‏ 2 وتجدر الإشارة إلى أن 


ابن كشثير ذكر صدور مرسوم Ajis‏ عام CODD VAY‏ , 


وقد جرت العادة في دولة المماليك أن يثعين السلطان رؤساء لطوائف اهل 
الذمة ؛ ويوصي المعيتئنشون منهم بإلزام أتباعهم بالطاعة والخضوع للدولة e‏ 
والاعتناء بامورهم الخاصة دون التعرض SY‏ من المسلمين ١‏ أو المشاركة شسي 
aY !‏ اث السبباسية . إذ aot‏ لهم بمزاولة شعائرهم . وبالاحتكام إلى غلمائهم 


A (1) أمور دينهم‎ Paw Lod’ 


)1( قلعة مقابل حمص من bet oe‏ على الجبل المتصل بجبل ٠ gbaa‏ كانت محل 
AGAI‏ ومقر العسكر مكذ خررها بيبرس عام ٩١‏ ه (انظر معجم البلدان : 
ياقوت الحموي ‘ طبعة د ار صادر ود ار بیروت 6 ببيروث vit: Y; PIAL‏ ممح 
| “عشي 5 : )١5*‏ » تيعد عن حمص حو المي ,4 كبلومئر1ة 6 ومازالت قلعة الحصن 
ماشلة إلى الان ٠‏ وهي موقع أشثري سياحي pold‏ لمحافظة حمص في سوريا (المعالم 
١‏ ل“ثرية في البلابد العربية »> المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم 6 
الشركة المصرية BLE : ästa li‏ 6 ۹۹۷۲م (YAY = THe 2 Y:‏ 

(Y)‏ صبح الاعشی ۱۳ : ۲۱ a‏ وانظر ۲۲ . ۲۳۲ 2 وقد اشتهر عن بعض النواب شدتهم على 
ei‏ المنكرات ‘ bi‏ السئلوك YOU , Tûr ; Y‏ « 01 — أزه + النجوم الزاهصمرة 
joy : 4‏ + بدائع الزهور WY - Vit ١‏ 

(Y)‏ تولى السلطنة عام VOY‏ ه وظل حتى أواخر ayoo ple‏ شم عثزل gag‏ بالقلعة 
حتى مات عام ١5لا‏ ط (الجوهر الثمين ۲: (Ye - ١99‏ 

AL. (E)‏ الإنافة في معالم الخلاشة . القلقشندي 2 تحقيق عبد الستار فراج ؛ 
وزارة الإرشاد والإنيباء > الكويبت ٤۹م Yos‏ : 0¥ . 

زه البداية والنهاية ١‏ : !ل۳ . 

)1( انظر رساشل تولية من ذلك في تشريف | eet‏ والعصور: 18 -= YY,‏ ووصايا 
للمعينين منهم في الشتعريف بالمصطلح الشريط: 1۸٤-1۸1‏ . 
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كما وففت السلطة لدفع أذى العامة عنهم في أحيان كثيرة )١١‏ ؛ وقد أصدر 
الناصر محمد بن قلاوون عام D ۷٠١‏ مرسوماة يقضي بإحسان معاملة رهبان دير 
القديسة كائرين بعد تقدمهم بشكوى ضد بعد العاملين في وظائف الدولة الذين 
اعتدوا على ممتلكاتهم الوقفية . فأمر الناصر أن giete‏ "من يتعرض إليهم بأذية 
في نخلهم وحيازتهم . وكرومهم ؛ وزروعهم . وأسبابهم . وغلالهم" . "ولايمنع 


فلا “حوهم ولقخاطوههم من العبور إلى نخلهم متى أرادوا 6 ومهما سثرق لهم أو عفدم 


فليخلخص لهم"(؟) 
لكن العلاقة بين المسلمين واهل الذمة في مجتمع المماليك كانت محكومة بعدة 
fel of‏ » أهمها الصراع الد امي بين المسئمين والصليبيين ؛ كما ارتكب بعض النصارى 


جر ائم شنيعة “gay‏ المسلمين أحيانا* . حيث إهانوهم وبطشو! بهم عندما Goo‏ المغول 
بلاد الشام (TOR TOA ple‏ 6 وشارك بعضهم في حرق بعض المساجد والبيوت!4) وتطاول 
بعض !غنيائهم على بعض المسلمين في الطرقات وأذلوهم )١(‏ » وساعدوا على توفير 
بعض المفاسد وإشاعتها . واستفلوا كنائسهم أحيانا* لتصنيع الضمور والمتاجرة 
بها[ذه) » أما اليهود فقد سرق بعض GLAS‏ منهم في الدواوين ؛أملوالا* 


احتيا لا* (۷) , وبذلك كان FI poi‏ طبيعياء أن تقسو الدولة عليهم أحياناء 


ويبدو أن صدور مراسيم إلزامهم بالشروط العمرية كانت تابعة لسلوكهم فسي 
المجتمع . إن كانت تصدر في فثرات متباعدة » ويدل المرسوم الذي أصدره الصالح 
عام Yoo‏ ه على أن المرسوم الذي قد تقدمه كتب pè‏ عهد oi‏ الناصر عام 


د ولاه (A)‏ 


(1) انظر السلوك ۲ : ۵44 . AYO‏ . الخطط Y‏ : 557" 6 النجوم الزاهرة e 855:5١‏ 
بدائع الزهور WA : ١‏ ء الدررن الكامنة ۲۷١ Y‏ . 
(Y)‏ وشيقة رقم (YY)‏ من وثائق دير القديسة كاترين . نقلا* عن : السلطان التناصر 
محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده : ATYA‏ . 
(Y)‏ انظر كئز الدرر ۸ : 8ه » الجوهر الشمين Y‏ : .5 ع السلوك ٤١١ : ١‏ . النجوم 
الزاهرة ¥ : Ae‏ = الى » 
)£( انظر البداية والنهاية YAE : ١"‏ ء الجوهر الثمين ۷٣١ : Y‏ 6 السلوك ١‏ : ويه 
النجوم الزاهرة ٩۸ : ٩‏ بداشع الزهور ۴۲۵١ -PYE : ١‏ , 
(a)‏ انظر السلوك ۲ : 97١‏ . 
)4( انظر الروض الزاهر : ۳۱۲ - TAs , ٣١٣‏ ء البداية والنهاية ۳٣١ VE‏ . 
(Y)‏ انظر كنز الدرر 8 : ££ . 1 
(A)‏ انظر صبح العشى ۱۳ : ۳۸١ ۰ ٣۷۷‏ . 
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استند الملك الصالح في مرسومه إلسى أسس دينية . وبين أنه إنماايلنفذ ما 
أفره الشرع من أحكام في شائهم » وما عهد به إليهم أصير المؤمئييسن عمر بن 
الخطاب » فعليهم أن يلتزموا بما الزمهم به الدين الإسلامي . ولهم من المسلمين 
أن يحقئوا دماءهم ما كفوا أيديهم عن الا“ذى , وحمايتهم من الاعتداء عليهم o:‏ فإن 


لم يلتزموا « pois‏ عهدهم علبيهم١١)‏ 


وتضمن المرسوم عرضاء تاريخيا* Ai & bd‏ الذمة في الدولسة الاإسلامية في 
pat age‏ بن الخطاب : وما شرطه عليهم « وأن الحال استمر على ذلك في الدول 


كما نين انملك المالح هي المرسوم Ghat!‏ الموجبة لإصدارة > هدك انهم 
تطاولوا على المسلمين » واستكبروا عليهم فتزينوا . وخرجوا bee‏ حدد لهم من لباس 
حتى أصبحوا Oy etd‏ من المسلمين . وسعوا في الا“رض بالإفساد , وعاندو) 
وسدروا في غيهم 6 و GY‏ أن يكون الا'مر مشروعا* استشار الصالح الطقهاء والقضاة. 
قال :"فاستفتينا في أمرهم المجالس العالية حكام الشريعة المطهرة ٠‏ واقتدينسا 
بأقوال مذاهبهم المحررة . التي لنا بهديها إلى إصابة الصواب تبصرة © وعقدنا 
لهم مجلسا” بدار عدلنا الشريف . والزمنساهم أحكام أهل الذمة التي بالتزام 


أواكلهم لها حرق له حكم هذا التكليف"(5) 


pites‏ المرسوم بحياة أهل الذمة في كثير من جوانبها . من حيث كنائسهم 2 إن 
منعوا من بناء جديد . أو تجديد قديم , ولا يمنعون المسلمين مسن نزولها e‏ ومسن 
حيث علا قتهم clasts‏ المسلمين ء فقد حفظر عليهم أن يغطلعوا أخداء على غورات 
المسلمين أو يؤووا الجواسيس . وفي علافتهم بالمسلمين مشنعوا من أن يتشيهوا بهم 
شي الملبس والمسكن وال'سماء I g‏ مقاب . أو تعلم القرآن e‏ أو الركوب والسير فسي 
bus‏ الطرييق . وأمروا بان لايتسلحو! أو ينقشوا علي خواتمهم بالعربية © وأن 


jas‏ ”وا polis‏ رؤوسهم « و لايستخدموا e “Lakes‏ أو يجاوروهم بموتاهم + ولايشتروا 


. VAs : W صبح الاعشى‎ (1) 
. YAY - TAL : ۱۳ نفسه‎ (Y) 
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“Lakes “Li,‏ » ولا من كان منشؤه علي الإسلام . وأن لايهودوا of‏ ينصروا 
رفيقاء . وان يشظهروا في إعنافهم علاصمات تميزهم عنسد دخولهم الحمام . أما 
نساؤهم فيغمنعن من دخول الحمام مع المسلمات . بل لهسن حمامات خاصة 6 وتلبس 
البالغة منهن خفين : أحدهما أبيض AY Is‏ أسود تمييزاة لها ١‏ كما أمروا بان 
لايظهروا كفرا” ١‏ أو يضربوا بالئواقيس في كنائسهم إلا ضرباء خطيفاء e‏ 


ولا يرفعوا أصوائهم في صلواتهم « أو على موئاهم . 


وكان مما adi‏ المرسوم أن مواريكهم تكون حسب نظام المواريث في الإسلام 0 
ويجب على الورئة أن يثبتوا ما يستحقونه من الميراث ومسا تبقي يعود لخزينة 
الدولة . فإن مات منهم من لاوركة له » شاد ماله إلى بيت المسال استناد!” إلسى 


حكم الشرع . 


وأمر الملك الصالح بان لايمستخدم واحد من أهل الذصة في دواوين الدولسة 


كلها ؛ فإذا عمل أحدهم وجب أن لا يكون له تأمثر على أحد من المسلمين . 


ثم أصدر أمره إلى الولاة والنواب والمتصرفين في شؤون الحكم كافة بتطبيق ما 
في المرسوم ٠‏ وأعطاهم صلاحية معاقبة من يتجاوزه .قال : ionada"‏ حكم هذا 
المرسوم الذي هو بالعدل والإحسان موسوم 2 وليخلد في صحائف المثوبات ليستقر 
وييستمر ويدوم ؛. وليفشع ذكره في الممالك 2 وليشذع أمره في المسالك e‏ وعلى حكام 
المسلمين - أيدهم الله تعالى - وقضاتهم ؛ ومتصرفيهم وو لاتهم . أن يوقعوا! بمسن 
تعدى هذه الحدود 2 من النصارى واليهود ؛ ويردغوا بسيف الشرع كل جهول من Ji‏ 


الجحود 6 ويغحلوا العذاب بمن حمله العقوق على حل العقود"١١)‏ 


واضطلعت الرسائل الديوانية بدور. مهم في التعبير عن مظاهر البهجة والفرح 


. المناسبات السعيدة مثل وفاء الثيل‎ wt 


9 
وكان النيل من الموضوعات البارزة التي ترددت في إنتاج المنشئين» وقد 


حناوله كل منهم بحسب ما تجود به ظريحته > وبحسب Galant!‏ التي يصفه فيها 1 


)1( صبح الااعشي ۱۳ : TAN TAR‏ ا وانظر W‏ ۲۳ ۰ ۳۰۷ , 
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فعلى الرغم من أن الجميع كائو! يترقيون وفضاءه s‏ إلا أن ارشفاعه كان يزيد عن 
! 
الحد أحياناء ؛ فيفيض محدثاء دماراءة في المزروعات والبيوت والطرقات كما حدث 


1® YAS عام‎ 


وقد د أب المنشكون علي وصفه حين وفائه , وداب ديوان الإنشاء على مكاتبسة 
الجهات المختلفة بشارة* بذلك . وافاضوا في "وصف بركته ويلمنه i‏ وطيب أيامه 
وزمانه ١‏ وما تفيده البلاد من ماشه من من خصب ويكنع › ونبات وزرغ » ويصفون 
ol jao‏ وماءه ووفاءه"(*) ء وقد خص القلقشندي مصر بهذه المكاتبات!(") » وعلكة ذلك 
واضحة جليشة ؛ إذ إن له أثره الحيوي في الحياة بجميع جوانبها في مصر e‏ وحشى في 


الشام , 


ككتبت البشارات بوفاء النيل في جو نفسي ممتلئ به ؛ Gan ts‏ والنفس والعقل 
والحواس المصرية “Lanes‏ مشغولة بالنيل بعد حساب وتقدير وشرود... بين الخوف 
والرجاء - قر Sumy‏ وابتهج فاستئعلن فرحه" CE gad‏ . ولذلك لانستغرب تلك الصور 
الحية له في رسائلهم فوفاؤه من مظاهر الحياة . وارتفاع الماء فيه إحساس متهم 
بالنبض في عروفهم . وتكاد تلمس في رسائلهم شيئاة من التقديس لهاء ويبدو أن 
ارتباط ظروف معيشتهم به أدى إلى تولد رابط نفسې قوي عميق بيئهم وبينه ؛ وترى 
خوفهم ورجاءهم وطرحتهم جئباء إلى جنب في بشاراتهم بوفاشه . يقول ابن نفباتة 
المصري من رسالة :"وطالما خصصناه بدعاء COLS‏ الراحة به كمقياسه ذات بسطة t‏ 
وكمنازل الخصب بقدومه المبارك ذات غبطة . ومنحشاه بولاء وشناء ....ء وكم ورد 
إلى البلاد ضيفاء ومعه القرى : وكم أتى مرسلاة بمعجز آيات الخصب إلسي أهل 
القرى 2 فهو جواد قد خلع الرسن . ساهر” في مصالح الخلق وقد ملا الا'من أجضسانهم 
بالوسن ....: وبلغ وبلشغ بتحرير التيار سلامه . وبات الناس بوفائه من حذار 


الغلاء تحث الستر والسلامة"(5) 


YIA : VE انظر صبح الاعشی‎ )١( 

VEE : المماليك ه‎ Gab سلا‎ pat (Y) 

(6)-صبح الا“عشى ۸ : PYY‏ . 

)£( النيل شي الدب المصري 6 د. نهمات أحمد قؤاد . دار المعارق بمصر AVANT‏ : 


. ۲۹۷ : ve ADYT LY رم‎ 
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ويلا حظ الدارس في هذه النصوص اختفاء شخص الحاكم2 وما يتبعه من مس تسبيح 
كاذب » ومدح مشافق . وبروز النيل وحده مصدر خير ونعمة وعطاءا(١)‏ . بوفائه تشهد 
Boy!‏ جنازة الجدب . وبه تزدان في أبهى حللها . ويبدو أن عادة الشراعنة بإلقاء 
فتاة جميلة عذراء فيه كل عام ظلت عالقة باذهان المنشكين فظهرت في رسسائلهم . 
ومن ذلك قول محي الدين بن عبد الظاهر : "فحسن في مشسرى!؟) مسراه . وجشعل على 
اسم الله مجراه » فكم ميت جد*بيٍ عليه التراب في تلك الجسور قد هيل . وكم غروس 


قرية يبني بها . فكان . كما قيل . في gto‏ عرس النيل"(") 


وتصور هذه الرسائل مظاهر الحيياة التي Fa‏ بالظهور ٠‏ ومخايل الجمال 
والخضرة poy La.‏ عاشقة شرقب وصال حبيبها ١‏ والجسور تعانقه بشوق › ويتمرق 
الشري للئمه ١‏ وقد أبدع المنشئون في توظيف ما يتعلق بالنيل مسن مقياسه e‏ 
ومقادير زيادته في رسائلهم » فجاءت مئسجمة مع عميم خيره ٠‏ وعظيم بركته . قال 
ابن نشبائة : "وأصا النيل » فإنه ورد والارض ABST‏ ما تكون لقربه ,2 وأشوق ما 
تغرى لزيارة صبكه 2 وقد امتدت أيدي الجسور لتعنيقه ١‏ واستعدت شفاه الجروف 
اللشعثس لارتشاف ريقه › فعمت منافعه » وأحكمت في الندى شرائعه » وعظمت أياديه 
على الخلق وإن قيل أصابعه . فهنيئاة لهل مصر ذلك العيش النضر ؛ وبركة ذلك 


الماء فإنه ele‏ الحياة وذلك السفح فإنه الخضر"(٤)‏ . 


ومن البشارات الرفيعة بوفاء النيل تلك التي شبه فيها الثيل وماؤه بسالجيش 
اللجب » بيد أنه جيش خير وعطاء u‏ فكانه حين وفائه "نشر على الخافقين لواء 
خصبه ١‏ وأتى بعسكر ريكه لقتل المحل وجدبهء وبيئما هو في القاع إن بلسيغ بإذن 
ربسه ١‏ فجعل من الذهب لباسه ٠‏ وعطر بالشذا أنفاسه » ولم يترك خلال ققطر, إلا 


Lo)" awlad oela 


)1( التيل في الدب المصري : ١۹۷‏ 

(Y)‏ اسم لشهر آب بالقبطية (قوانين الدواوين » ابن مماتي » تحقيق عزيز سوريال ؛ 
مطبعة (YO. : م۱۹٤۳ pao‏ 

. مطلع الفوائد ومجمع الفراشد : 1۷ع‎ (Y) 

)£( مطلع الفوائد ومجمع الفرائد : ٤۷۸‏ . 

)0( صبح الاعشی م : FPE‏ . 
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وتجدر | لإا شارة إلى أن المكاتبات بوفاء الثيل ظلت مستمرة طو past J!‏ 
المملوكي > وذكر القلقشندي أنه كان بيثكتب "في كل سنة عن ol Yt‏ السلطائية إلى 
wl g‏ السلطنة بالممالك الشامية عند وفاء الثيل" , ونسبثشر البريدية بتئلك 


EON TEET 


A eet) pw (1)‏ ل 
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الرسائل الإخوانية 


جعل الشهاب الحلبي لكاتبها حرية تامة ؛ إن قال : "أما الكتب الإخوائية › 
والكتب التي تفعمل رياضة للخاطر فيما يقل وفوعه 2..: فإن الكاتب في ذلك الا'مر 
مغطدق العنان » مفخلي” بينه وبين قوته فيه أو ضعفه"١١)‏ . ولذلك كان المجال 
فيها لقريحة الكاتب رحباء "على عكس الكتب التي لها أمثلة ورسوم لا تتفير ولا 


تتجاوز" (؟) 


والطريف في الرسائل الإخوانية في هذا العصر أنها تعرض جانبسا” من الحيساة 
مختدف الملامح Lat‏ تقدمه الديوانيات(") ۽ إذ تكشف عن اهتمامات الكتاب الخاصة , 
ورؤاهم وأخلامهم Slats ٠‏ نفوسهم ؛ واضطرابات مشاعرهم 6 وتصور علاقات المودة 
الصادفة Lisa‏ . والجفاء والعتاب حيناءة AT‏ . لكنه على السرغم من ذلسك ١‏ 
لايمكن ادعاء أن Gas‏ العاطفة ظاهر في كل رسالة منها , وأن كلا منها صدرت عسن 
منشإها نتيجة انفعال عاطفي ؛ فتعلق بالوجدان!*) كما قال محمود رزق pet‏ بل 
على العكس من ذلك © فبعضها يوحي بالتكلف ؛ وبلان منشيء الرسالة كابد مشقة* 
فكريشة* حتى استقامت له 2 وبخاصة إذا ما نظرنا شي ذلسك "الإسراف في عبار ات 
٠ ike Laue‏ ونعوت التعظيم والتكريم للمرسل إليه . والتواضع الشديد الذي قد 


تثفر منه a" Lisl aoi‏ كما ببرى الدكتور محمد زغلول سلا م 


ميادينهة e‏ وصار المنشئون يدبجون الرسائل في wl ef‏ شعربة صلا )١(‏ 6 وأعتقد أن 


هذا التقسيم مخالف للحقبيقة ؛, ذلك لان ما يصلح للشعر قد يصلح للنشر ؛ ولايمكن 


of TANS وانظر : نقسه‎ ١ TAY - TAT : حسن التوسل‎ (3) 

. ۳ : ٩ صبح الاأعشىي‎ (Y) 

)1( الا“صول ال“دبية في صبح ال"عشى s‏ د. مصطفى الشكعة . دار الا“حد 2 بيروت 
1م : ¥4 » f‏ 

)£( انظر عصر سلا طين المماليك a VA : o‏ الدب العربي في الحصسر المملوكي : 
Yhy‏ © الا“دب في بلاد الشام 6 oe‏ عمر باشسا i‏ د ار اللقفكسر الحعديث ‘ دمشق 
VOY : platy‏ » 

. ١8 - ١5 i ۲ “ډب في العصر المملوكي‎ | (a) 

)41( انظر عصر السلاطين الممالديك ه : AoA‏ » الادب العربي في العصر المملوكي : 
1 0غ PEAN e‏ العصر المملوكي ٠١ : Y‏ . الحياة الا“دبية في عصر الحروب 
الصلديبية : ow Ec ۳١۳١‏ الإ“دبية في صيح الاأعشى : 1۷١‏ 
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أن نخص الشعر بموضوع أو معني ونزعم أنه غير صالح للنتر ؛ وقد يكون Jiel‏ 
لهؤلاء الدارسين في أن النشر لم يبلغ في أي عصر من العصور السابافة شاو الشعر » 


وظل ما SLE‏ من شعر في المناسبة أرفع من غيره 


وقد تضوعت موضوعات الرسائل الإخوانية ١‏ فكان منها التهساني . والتعازي › 
وا لشكر 2 وا لتشوق وال سشدعاء . وا لشكوى وا لعناب . والاعتذار ١‏ والهدايا ؛ 


والشفاعات . 
التهاني : 


جعلها القلقشئدي إحد عشر ضرباة هي : التهنكة بالولاية ؛ وبكرامة السلطان e‏ 
والعودة من pee,‏ والقدوم من السفر . والتهنئة بالمواسم والاعياد ١‏ والزواج © 
والا'ولاد ؛ والشفاء من المرض . وقرب المزار ٠‏ ونزول المنازل المستجدة » وأضاف 
إليها بعضاء من التهائي الناذرة . مثل : تهئئة الذمشي” بإسلامه . والتهنئة 
بالصشرف عن الولاية . والتهنئة بالمرض » وبزواج الام . وقد أشار قبل هذا 


التقسيم إلى أن أغراضها متشعبكة لا تقف عند حد”“١١)‏ . 


ولم pes‏ رسائل الشهاني من مديح للمكائب ؛ وبيان فضائله ومتشره(؟) . لكنه 
مديح لا يظو من نفاق, وتزلف أحياناء » وبخاصة في تلك الرسائل الموجهة إلى 
الان ual ai‏ ايان 'الذونة من الموهفين فى ee‏ المتاسباة © gg‏ دنه “مسن 
الفاظ العبودية التي يصف الكاتب بها نفسه . فمن نهئنئة لا'مير بولاية Byte]‏ 
جاندار(”“*) من إنشاء ابن نباتة قوله : "ويكنهي أنه بلغه ما أقاضته الصدقات 
الشريفة علي مولانا.من المبرات » وما جددت له من المسرات . ... ١‏ فاخذ المملوك 
حظه من هذه البشرى s‏ وأوجب على نفسه الضرح وسجد لله شكرا* ؛ وود لو حضر يشاقه 


بهذا الهناء الشامل . ومثل قائماءة بين يديه بحسق التهنئة القيام الحعظقيفي” 


)1( صبح الاعشى 4 : 5 . 

» VOU : o عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 

(r)‏ الحارس الخاص بالسفطان . وأمير جاندار هو قائد الحرس السلطانئي . لا يأذن 
بالدخول عليه إلا لمن Gots‏ عاظبته . وله مهام أخرى . وهو لقب فارسسي معرب 
معئاه الا'مير الممسك ay id‏ السلطان (انظر صبح الاعشيى :5 : EV 2 Oe Ya‏ ؛ 
bhi,‏ المقريزي (YYY : Y‏ . 
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. )١١"لماكلا‎ 


وإذا ما خلت التهنئة من BLA‏ العبودية . فإنها لاتخلو من المبالخة في وصف 
الفرح والسرور لما أصابه المكائب من نعمة . وإن كانت المبالغة مقبولة › 
أحياناء » يسو“غها ما بين الصديقين من مودة . فإن جعل المناسبة مفرحةة للجميع 
مما لايشقبل . قال الشهاب الحلبي “binge‏ بالخلاص من ا لاعتقال : "وتهنثكيه بما 
جدد الله له بعد الاعتقال من الفرج والفرح 2 ومن” به بعد ضيق Oh gated‏ من 
الابتهاج والمرح ؛ فهذه المسرة the‏ زلال برد بها ol st)‏ . وإنعام” عام » حمد 


الله غليها الخاص والعام(؟) 


وكان الغرض من وراء بعض التهائي استمناح المهئتة ,2 وقد يلجأ الكسائب إلسي 
التلميح بذلك في تضاعيف رسالته 6 ويوحي ذلك بان المشاعر لم تكن صادقة فيما 
يصدر ake‏ 6 وبأن المديح فيها أصبح وسيلة للتكسكب . فمن رسالة للشهاب الحلبي 
مهنئاة بالعيد وقت الربيع : "والعيد والربيع ضيفان ومكارم المولى جديرة بإكرام 
الضيف » والتمتشع بالملان فيهما قبل رحيلهما وقدوم حر الصيف . وأن giat‏ وجه 


عيده » بحلوله في مغناه ووجوده s‏ وبما يوليه لعففاته من إنعامه وجوده"(") 


ومن تهنكة له بمولود 2 وقد افتتدها بالشعر . وعر“ض فيها بطلب المنحة 
قوله : (الكامل) 


aiis‏ بالإسعاف والإسعاد ونفاذ pol‏ في العدا بنفاد 


وبقول في المولود والدعاء له :"اتصل به قدوم المسافر بل إسفار البدر ؛ 
وظهور ميمون الغرة الذي جاء لاأهله بأمان من صروف الدهر › وهو الولد العزيز 
الموفق النجيب ..... أبقاه الله تعالى لبحيا مشكوراء lagaan‏ ؛ ودام عزه 
وعلاه » وأعلى نجمه lig‏ شرفه وبهاهء وضاعش سناءه وسناه . وأرائا منه ما 


أرانا من السعادة في أبيه"(4) 


۲۸-۲۷ 2 ۱۸ : 5 lga ١؟‎ : 9 صبح ال“عشي‎ (1) 
. 75١ Te : ٩ نفسه‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه ٤1 : ٩‏ 2 وانظر 4 : لاء - لمع 

. 1١ : 9 نفسه‎ (£) 
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وفي التهاني بالشفاء من مرض ترى المنشئ يفتدي من كان مريضاء . ويتمنكشى 
نزول المرض به وإثبات الاجر age‏ » ويدعي giy‏ شفاءه ملا الدنيا بهجة وأسقم 
حسكاده وأعداءه , ويدعو له plots‏ العافية ؛ ويحمد الله علي أن سكن الا"'وجساع 
وأذهب ال لام ء فمن تهنئة لإبن نباتة إلى wi‏ إصدقائه بالشفاء قوله ؛ فيالها 
مسرة> شملت » FEY pog‏ كمثلت » وتهنكة* جمعت قلوب الا“ود“اء وجمفلت 1 وأعضاءء 
فدتها عيون المها فنقلت Leis‏ صفات السقام وحملت . وعافية* حولت إلى قلوب 


C3)" ess يسبيغ عليه ظلال‎ lies المرض ..... والله‎ el acy | 


وقد أورد القلقشندي تهنئة* بشقرب OF) oI Gall‏ غير أنها إلى موضوع التشوق 


أقرب . 
¬ التعازي 


وقد جعلها الفلقشئدي في ستة CT‏ أضرب ؛ بيد أن فسي حسصره لها شيئاءة من 
الخطأ ؛ إذ قصرها على : الابن ١‏ والبنت 6 والاب › والامء Ela‏ ؛ والزوجة e‏ 
غير انها قد تكون في غير هؤلاء ؛ کان يعزى الصديق بصديقه (E)‏ 2 وقد يشعزى بضير 
من ذكر من الا“فارب . وتدور رسالة التعزية حول محور واحد . ذلك هو التسرية عن 
نفس المعزى ١‏ فتتضمن إرشاده إلى الصصسبر » وحثشه على التسليم بثمر الله e‏ 


وتنبيهه إلي حسن الجزاء ؛ وظير ذلك مما ats‏ عليه صبره(*) 


Jury‏ هذه الرسائل على إن الكتشاب أحسنوا Lead‏ غاية الإحسان » وبلغوا من 
Bul‏ على دقع اشر المضيبة دزجة* ٠ Salle‏ ودهنوا في رساكلهم. من معن اران 
الكريم والسنة الشريطة . ما يستحضر الصبرء ويخفف ما ران علي القلوب من هم" 
وحزن » ومن ذلك رسالة لابن BLES‏ يعزي فيها بولد . قال Lege‏ :"وما بقي إلا 


التمسك بأسباب الصبر » والتفويض إلى من له الامر ؛ والدنيا طريق والاخرة MPO‏ 


)1( صبح الا“عشى ٩‏ : 59 2 وانظر تهنئة أخرى بالشفاء ٩‏ : 58 . 

. إل‎ : 4 owib (Y) 

. ٩۲ - AY : ٩4 نقسه‎ (1) 

(E)‏ عزي الشهاب محمود بصديق له توفي . وله رسالة جوابية إلى من olje‏ (انظر صبح 
| لا“عشی Or ٩‏ . 

. AY : ٩ صبح الاعشى‎ (0) 
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دهليزها القبر , وللمرء من تشبكته وازع ©« والاجتماع بالاحبة الراحلين واقعء إن 
لم يصيروا إلينا . صرنا eeel‏ وإن لم يقدموا في الدار الفانية علينا » قدمنا 
في الدار الباقية عليهم ....2 والله تعالى يلد ارك بالصبر الجميل قلبه s‏ 


ولا يجمع عليه فقد الشواب وفقد ال#حبظة )١("‏ © 


وغير BLA‏ أن حفسن العزاء يخفف المصيبة + وأن مشاركة المغصاب . وإظهار 
التوجع لما أصابه يهو”نان إحساسه بمصابه « وأن جعل المصيبة عامة يمشعره Osis‏ 
ليس وحيد|ة في adja‏ » وقد أجاد الكتشاب في ذلك . فجعلوا المصيبة مؤئرة فسي 
القلوب كلها pee‏ بان أثرها في الجمادات. يقول الشهاب الحلبي من تعزيسة إلى 
صديق له بابنه :"وينهي إلى العلم الشريف علمه بهذه المصيبة التي أصابت فؤاد كل 
محب فاصمته . وطرقت سمع كل ولير فأصمكتكه e‏ وولجت كل قلب فاحرقته صبابة* حزناء 
ومرت على الصلد فصدعتثئه ولو كان MES oe‏ 6 ومنه في الإرشاد إلى الصبر :"وقفي 


بقاء المولى ما يوجب التسليم والقضاء . والشكر لله تعالى في حالتي الشدة 


والرخاء"(") 
ومن جميل ما وثفت علببيه من التعازي 6 رسالة لمحبي الدين بن عبد الظاهر 


أشخصها إلى صديق له “el je‏ بولد له » وشخص رسالته فجعلها نادبة* تلبس السود 
“Hols‏ ء جاء فيها :"وينهي أنه إرسل هذه الئادبة لابسة۶ شياب الحداد من 
النقس » شائبة الفود من الطرس؛ حين أصمه الناعي وإن كان أسمعه : وسلبِ ككه 
الا“يام سلا حه إلا تنفكس الصعداء وأدمعه . ... . وبلغه الخبر الذي شرفت فيه 
بالدماء الماقيء. ووقفت النفوس على مشترف الوداع من التراقي ‏ وتجافت الجنوب عن 


المضاجع"(") 


ولم تكن الحال في بعض رسائل التعازي بباصلح منها في التهاني من حيث صدق 
الكاتب في التعبير عن مشاعره . بل إن بعش هذه الرسائل يبدو فيهسا التصتسع 


بوضوح » وا لإسراف في تصوير فداحة المصيبة وعمومها FL‏ بحث GUA‏ من at‏ 


)1( صبح الاعشى ۸٤ : ٩‏ . 
(Y)‏ نفسه ٩‏ : ۸1 ؛ وانظر : كلم LAV AOL‏ 
(Y)‏ مطلع الشوائد ومجمع الفرائد : المع - ا۸٤‏ . 
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الرسالة في التخفيف عن المعز"ى . ومشال هذه الرسائل تلسك التسي كتبها ابن 
الوردي!١)‏ معزياء بوفاة القاضي شرف الدين!؟) البارزي عام ۷۳۸ A‏ ء وأرصل بها 
إلى حفيده . ۳ فيها :"ويثنهي أنه بلغ المملوك وفاة الحكبر الراسخ . بل انهداد 
الطود الشامخ . وزوال الجبل ASL‏ » الذي بكته المسصاء والا“رض . وقابلت فيه 
المكروه بالندب وذلك فرض as Ab s‏ أجفان المملوك بالدموع ١‏ واحسترق قلبه بين 
الضلوع « وساواه في الحزن الصادر والوارد ٠‏ واجتمعت القلسوب لما تم“ لمث تم 


واحد"(") 


Lof‏ التعزية بالنساء 2 فيبدو أنها لم تكن منتشرة إلا إن كانت المحسزى بهسا 
من الا'وساط الحاكمة ١‏ ولم BT‏ من هذا النوع سوى على رسالة واحدة قصيرة إنشاها ‏ 
الشهاب الحلبي ؛ وارسلها إلي أحد النواب بوطاة زوجه . جاء فيها :"لما علم 
مملوك المجلس السامي - Jibi‏ الله بقاءه » وأعظم أجره وأحسن عزاءه - وفاة 
السيدة المرحومة - سقى الله عهدها عهدا* يبثل الخرى؛ وجعل الرحمة لمن نزلت به 
لها القرى- تألم لفقدها غاية الام 2 ووجد حرقفة كستكه كوبي* ضنى وسقم 6 
وحزناءة> لايعير عنه بعبارة بيائه « ولايستوعب وصفه بلسان قلمه وبئانه"!؟) 


- رسائل الشكر 


ولاتكون هذه Yoke!‏ ايبتد feb‏ في الا“خلب ١ pod)‏ بل جوابياة عن رسالة من أحد 
اا“صدفاء أو ال“عيان . وإن GOLS‏ ابشداء* فتكون تعبيرا” عن امثنان الكاتب لصنيع 
أسداه المشكاتب له . وعلى ذلك فإن الا“جوبة التي تكتب عن الرسائل في المناسبات 


الاجتماعية المختلفة تدخل في هذا الموضوع . ويئبغي للكاتب "أن يفشن” فشبيهساء 


)4( القاضي زين الدين عمر بن مظفر بن أبي الفوارس . كان فقيهاء واديبا” : وأحد , 
ate‏ 2 العصر « وأجاد في المنظوم والمنثور + توفي في الطاعون عام D ۷٤۹‏ 
Gt pò)‏ الوفيات ٣‏ : لإ6ا) , 
(Y)‏ القاضي شرف الدين عبد الوهاب بسن عبد الرحيم 2 قاضي قفضصاة حماة وابن 
bgo Li‏ > توفي عام D YYA‏ 0 وله مصنفات كثيرة wt‏ التفسير والحدبت 0 وحفيده. 
المذكور هو القاضي نجم. الدين. عبد الرحيم بن إبسراهيم (تتمة المختصر ۲ : 
(geo - tor‏ 5 
(Y)‏ تتمة المختصر في أخبسار البشر › زين الدين pee‏ بن الوردي 6 المطبعة 
الحيدرية . النجف ال"“شرف 1955 got - foo : Foe‏ 
awe GE)‏ الا'عشي 4 : ٩۳‏ . 
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ويقرب معانيها . وينتحل لها من ألفاظ الشكر انوطها بانقلوب ؛ لتستيكقن نفس 


المتفضل أنه قد اجتنى ثمرة تفضله CM)"‏ 


١ aged g‏ النوع من الرسائل docs yi‏ وثيق بالنفاق والتملق 0 وبخاصة في الشكر 
على الهد Lost‏ 0 وقد تنبه النقاد إلى ذلك 0 g Laid‏ | إلى وجسوب ا لاختصار فيها ‘ 
"وا لإتيان tos‏ لا bjt‏ الوجيزة الجامعة بمعسائني الشكر دون مسد هب الغكلو” 


والإفراط"(”*) وبناء رسالة الشكر جواباء يعتمد على ما أرسل إلسي الكاتب 


ابتداء* . من ؛ تهنكة . أو تعزية . أو غير ذلك , ولابد فيها من الثئاء على 


المكاتب » وشكره على اهتمامه وغنايته ؛ ومقابئة إحسائه بالدعاء له بما يئاسب 
gla : Glut‏ كان أرسسل نهنئة بالشفاء من مرض . د*عي له بأن لايصيبه ١‏ وإن كان 


أرسل تعزية ysta‏ له بان لايفجع بعزيز عليه OP)‏ 


aby‏ أفاض الكتخاب فسي وصف رسائل اصدقائهم . وبيان اثرها فسي زيسادة 
agal di‏ , أو التخفيف من حزنهم والمهم . أو إشارة مكامن الشوق إلسى زيارتهم 
زاتوق Ghia LS. pene‏ انين لير اف Ketel ge Wy‏ لابن BSUS‏ 
a ety + geal‏ كن :وصف glen: eA aj‏ من رى بها كي تيل a‏ إن 
المحل ا ٠ ait‏ وحباها بالفضل الذي لا يكحصى ١‏ وائبت دوحها في رياض الفصاحة > 


ونمق حدائفها التي لو فتح النرجس عينه في عينها لنكسب إلى الوقاحة .)١("‏ 


والمشلاحظ شي رسائل الشكر أن ما يفضفى على المراسل من صفات يغفستمد من 
العلوم ye!‏ اشتهر بها : فتكون phil‏ حات do‏ العم وأسماء Stools‏ وسيئة مسو مل 
الكاتب بتوجيهها إلى ما يريبد من صور ومعان (") . يقول pete)‏ اطي من رسالته 


المتقدمة الذكر في مدح ابن نكثبانئنة :"فتبارك الذي جعل في سماء دوحته لشمس 


. VAT : ٩ Geet صبح ا‎ (1) 

184 : ٩ نقسه‎ (Y) 

Vor e AY ua VE , Vee Woe OV ها‎ 6 Bee 1 YO : 8 abo انظر‎ (1) 

(E)‏ إبراهيم بن عبد الله بن محمد الشافعي › إشكخل بالفقه والعربية وبرع في 
الا“دب , ولد VYA pe‏ : ودارت ببنه وبين ابن نكبائة مراسلات 6 وكائت وفائه 
عام YAN‏ ه (انظر الدرر الكامنة PY : ١‏ 2. والنجوم الزاهرة (Yrs AAT : ١١‏ . 

ESSA (6)‏ الكدب وا | ترب + حلي E gett‏ ين حب السموي » ن plas‏ 
شعيتو . دار الهلال © بيروت ۱۹۸۷م ۲ WV:‏ 

)1( عصر سلاطين المماليك ه : ١٠64‏ 
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بلاغته بروجاة + وأغلى هممة اللي لا ترضى a‏ جيساد ا۶ والاهلة سروجا . حتى 
أقام يراع قلمه لسوق ا OOD‏ قصبة : وشاد من قصائده كل بيت إذا مر الحاسد Cd tert‏ 
oe‏ العئبة ‘ وسارت كالسيعة السيارة مصنافائه © Gilt,‏ من قصره المشيكد بسيئات 


سطوره شرفاته » وفندیت بالمباسم والمقدود ميماته وألسقاته )١("‏ 


وكما أفاض الكتشاب في وصف الرسائل الواردة عليهم 6 ومدح مغرسليها ؛ أطالوا 
في وصف الهدايا . وبالغوا في قيمتها على الرعم من بساطنها في أحيان كشثيرة › 
وهو من فبيل الإطراء لمن أهدى © وتمهيد لمواصلة هداياه أولا” ١‏ واعتراف بفضله 
وشكره عليه ثانياة . وقد جعلوا الهدايا وما يتعلق بها مجسالا۶ يستمدون منه 
الفاظهم وصورهم ١‏ وأجادوا في ذلك Leapt‏ إجادة . يقول ابن نباتة في جواب شكر عن 
هدية طيور جارحة للصيد :"لازالت الجوارح شاهدة OM a‏ ؛ والجوائح حائمة الجناح 
على شريف ذكره »2 والمحامد من مصايد أقلامه ورماحه في السلم والحرب e‏ فإما 


بقوادم سثمره . وإما بمناسر CY) apoda‏ 


ويقف المطالع في pas‏ هذه الرساكل على عبسارات توحي بان الكاتب قد تكلف 
إنشاءها 2 وليست إلا من قبيل المجاملة . ومن هذه العبارات الاعتذار عسن عدم 
الإطالة فيها للإيجاز . والتعلل giy‏ القريحة لم تجد بسبب بعد المكاتب . وبأائه 
لو كان قريباء حاضراء لتداعت أمامه أسرار البيان © وجاءشه مفاتيح البلاغة 
والمعاني طوعاة . وئكدل مشثل هذه الإشارات على أن الكائب يرغب في إنهاء 
الرسالة © وتنم عن شكلية العلاقة بينه وبين المكائب وسطحيتها . رد إبراهيم بين 
محمود الحلبي عللسى رسالة تهنئة وصلتسه من الصلاح الصفدي بقوله :"وقد تقلد 
المملوك لمو LY‏ هذا الإحسان ١‏ وهو يعتذر من التفقصير بشكر هذه العوارف 
الحسان ؛ فلو كان بين يدي مولانا ؛ لانفئح له من المعائي كل باب ؛ واقتبس من 


oud! gh‏ وفراكده ما ينظمه في سلك هذا الجواب 6 badly‏ بشعده عن فضائل مولانا 


)1( خزانة الا“دب وغاية الأرب ۲ : 4٩۷‏ » وانظر مطلسع الفوائد ومجمع الفواشد 
٠ EAL ~ EAA‏ نزهة BL)‏ هي bya‏ الملك olin!‏ + اليوسفي + تحقيق احمد 
٠. baka‏ عالم GSS)‏ . بيروت ٩۱۹۸م‏ : ۲۲۹-۲۲۸ e‏ وصبح ال'عشى 4 : 1۸۸ . 

(Y)‏ صبح الاعشى 5 : (١82 AVU > 1١5 2 1١١ : tga ١٠١‏ «وأجوبة بوصول هدية 
من الخيل 4 :+ ",أ - ١٠١5‏ . 
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أوجب له GI ey!‏ بتقصيره ١‏ والتعويض بقليل اللفظ عن كثيره"١١)‏ . 
- التشوق والاستدعاء 


جعل القلقشندي هذا اللون من الرسائل نوعين ؛ هما : التشوق . والاستزارة ٠‏ 
وفصل الحديث في كل منهما على حدة (T)‏ , وأخذ برأيه محمود رزق OT) pin‏ لكن 
مدار الحديث فيهما واحد . وكذلك بناء الرسالة في الحالين ؛ ذلك لان الرسالة 
تشتمل على وصف لواعج الشوق؛ uns‏ الحئين الصريح إلى المكاتب ورؤيته 
ومجالسته . ويرسم الكاتب فيها " ما يضم المجلس من dale‏ الإخوان © وصفوة 
الخلان » ومابه من دواعي ال'نس . ومعدات اللهو والسرور c‏ من طعام وشراب e‏ ومسن 


غلمان صببحة ر وجو ارے ملبحة t‏ وسثافاة "Letts g‏ )£( 


وأكثشر هذه الرسائل كانت على درجة من الصدق في العواطف ؛ لا"“نها ما كانت 
لستصد*ر عن منششيها إلا في لحضظات يحسثكون Led‏ بحرقة البشعد عن الخلان 
ا ل“وفياء » واتراب الصبا » واصحاب الفضل عليهم من شيوخ تلقشوا عنهم علمهم › 
وتتلمذوا عليهم في إدبهم ؛ ولذلك أخذ الكتاب في كتابتها "مأخذاءة من اللحطافة 
والر“قة “Yass‏ على تمازج الا“رواح . وائتلاف القلوب" . واستخدموا فيها أعذب 
الا“مفاظ والطف المعاني » وغلب عليها الإيجاز تجنشباء للملق والتكلكف اللسذين 


تمجتهما أسماع الإخوان والا“'صدقاء Ca)‏ 


وري في بعض منها مبالغة* في وصف ما يدعو الكاتب صديقته ١ oad}‏ وهي مقبولة 
فيما أرى ؛ ذلك لا'نها تزيد لهفة المدعو” إلى الحضور؛ وتحثه على CV Et pee i‏ 


والوصف فيها لا يجعلها تفصئكف في رسائل الوصف ؛ لانكه وسيئة لا غاية 


ويبدو أن معظم هذه الرسائل دار بين الكتاب من ال“ديياء والعلمساء يسيب 


)1( عصر سلاطين المماليك o‏ : 158 ء والنص فيه Sodio‏ عن كتساب ألحان السواجع 
للصفدي , وهو مخطوط بدار Gass!‏ المصرية لم أقف عليه i‏ 

VOY ؛‎ VTE : 9 صبح | لاعشی‎ (Y) 

. ١۷۳ 6 11۷1 : o Alea! انظر عصر سلاطين‎ (Y) 

. AYP : 6 owas (£) 

VEE : A ASNI صبح‎ (0) 

. VOY : ٩ ando (4) 
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السثفر والافتراق . يذكر | “be gad‏ أن صلا م الدين الصفدي" غندما شافر من apes‏ 
إلي الشام د ارت بینه وبين فتح الدين ابن سبد UV) wit‏ هراسللات كثيرة 2 أورد 


بعضها في كتابه "نزهة الناظر"(؟) 


yay‏ #جمل doy pb oats bby La‏ الشفوق وحفرفكه 6 والحكين وأكعفادة رسنانة 
للشكعهاب “pal‏ أرسلها yeli‏ بعض أصحابه بلغه أنه مسافر ١‏ أطال في تصوير تشو"قه 
مستمد” ا۶ معائيه من القرآن الكريم . قال فيها : "ما أم” طفل قذفها الزمن 
العنيد » في بعض البيد 2 في oh‏ موحشةالمسالك ؛ قليلة السثالك , قد لمع 
Lets! yw‏ ؛ وتوقدت هضابشها . وصرخ بومشها pibg:‏ ظليمها e‏ وحضر سمومها + وغاب 
نسيمها LY edb.‏ خاشت على ولدها من الظمأ الهصلاك . أجلسظه إلى جنب الكثيب 
هناك . ثم" ذهبت في طلب clad)‏ للغلام ؛ لكلا" يقضي عليه الاوام 6 فانتهى بها 
المسير . إلى روضة وغدير . و5ثار مطي* بوارك ؛ تدل” على أن الطريق هنالك ؛ 
فعادت إلى ولدها مسرعة . وكل" أعضائها إليه عيون متطلكحة Leads ٠‏ شارفت جنكب 
الكشيب » رأت ولدها في فم الذيب : (طويل) 

“Lata sis مني حسرة* وتلهفاء وأعظم منكي حكرقة*‎ ASL: 


وأغزر دمعا عندما قيل لي:الدي “AS‏ به أضحضي على البعد (TI "Lino je‏ 


وفيض رساكل الاستدعاء والاستزارة بالوصف s‏ غير أنه وصف مقتصر على "حالات 
i‏ “نس . ومجالس اللذات 6 ومشاهد المسرات"(4) ع والاستدعاء قد يكون إلى مجسلس 
خمر أو إلى احتفال » أو إلى الحمتام» كما في رسسالة محيي الدين بن عبد الظاهر 
في اسستدعاء أحد أصحابه FSL‏ : "هل لك - إطال الله بقاءك إطالةة تكرع بها من 
منشهل الئعيم ... - في المشاركة في حمكام جمع بين جنة ونار . وأئواء e slais‏ 


وزهثر وأزهار s‏ قد زال فيه الاحتشام فكل عار وه عار 1 نجوم سمائه لد ges poms‏ 


)1( محمد بن محمد بن سيد الئاس ١‏ ولد عام ۷١‏ ه 6 وتأدب بالشهاب الحلبي ء شسم 
أصبح شيخ المدرسة الظاهرية بالقاهرة ١‏ وكانت وفائه عام VTE‏ ه ( انظر الوافي 
بالوفيات . الصفدي . باعكئناء ه. ريتر . فيسبادن ١‏ طرانز شتاينز ۱۹۸۳م ١‏ 
(T11۸4‏ . 

. ۲۲۳۹-۲۲۰۵ : BOW! نزهة‎ (Y) 

. ۳۸١ : Yo stl وغاية‎ ost! خزانة‎ (1) 

. AVE : وائظر عصر سلاطين المماليك ه‎ © VOY : 4 صبح الاخشى‎ (E) 
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أفول » وتنافست العناصر على خدمة الحال" به تنافساء أحسن” كل” التوصكل فيه إلى 
بلوغ اربه". وأطال في dog‏ ماشه وأدوائه © وخبرة ota‏ وحسن خدمته , ثم عاود 
دعوته atl‏ : معد”“داة pas‏ المغريات بقوله : "لدي" - أبهبك الله - غصون قد هزها 
الحسن طربا ؛ بل رماح” لغير alis‏ قد نشرت من شعورها عذبا , وبدور” أسدلت من 


الذو أشب غيهبا” OV‏ 


وفي الاستدعاء إلى مجلس خمر كتب الاديب بدر الدين بن الصاحب(؟) رسالة ced‏ 
صديقه فخر الدبين بن (MLSs‏ تفيض بمعاني خمريشات ابي نواس في وصف الخمر » من 
تغزل بها كأنها حسناء ١‏ وتصوير لفعثلها في نفس شاربها « وصفائها « ومنها قوله: 
TET,‏ الله آمالك . وضاعف نعيمك ود لالك - فشي عذراء مصونة » كالدرة 
المكنونة . DDD‏ مفتوئة : كاأن” على خدها Gob‏ ورده ياسمينة yait ١‏ ة تدهش 


العقول Le Arta.‏ ‘ وتعشي العيون لضوء سناها " (*) 


- الشكوى والعشاب 


وهذ! اللون من الرسائل يمس" شغاف القلب 6 pewny)‏ شجون النفس ؛ ذلك “OW‏ 
الشكوى والعئات لا يكونان إل بعد مرارة تجربة الجحقاء tg‏ لإغثراضه gi‏ تجر ”ع 
الهموم وا لا'سقام í‏ أو مكابدة الحباة Leo Las g‏ ‘ ورسالة الشاكي ae‏ مسن "وصيف 


الحال Ji‏ ششكيبة عا ما يوجب المشاركة فيها بالمساهدة Ot‏ استتلدغعيت Le‏ من 


غير إغراق يفضي إلى aid‏ الا“قدار وإحباط الاجر ؛ ... ؛ Gig‏ بشفح الشكوى بذكر 


الشقة بالله سبحائه . والتسليم إليه والرضا بأحكامه" , فإن كتب الا“تباع إلى 
الرؤساء . فيككتفي بالتعريض والتلميح ١‏ ويغعرض الكساتب عسن الشكوى إلى "لفظ 


الث olin‏ « وطلب الزيادة | لالجاق بالنتظراء ! "gla Y‏ ؛ لما ذلك 
و وتنم x‏ و ى 0 t ov‏ 


)1( فوات الوفيات + : 1۸۳-1۸۲ 

. على ثرجمثه‎ alt لم‎ (Y) 

› المماليك الأول‎ age jal gi الصاحب عبد الرحمن . كان ناظر الدولة يمصر في‎ (Y) 
OLAY (انظر نزهة النفوس وا‎ AVAE Bow شم وزيرا* للشام » توفشي في ذي الحجة‎ 
eee SI في تواريخ الزمان ؛ علبي بن داود 2 تحقيق د. حسن حبشي 2 دار‎ 
١ (PEE a Yeti ١  ماوؤال« القاهرة‎ 

)£( مطالع البدور في Jee‏ السرور AE i‏ السدين الفزولي” › مطبعة الإدارة 
الوطنية 2 القاهرة 1۲۲۹ VOY : ١ > D‏ . 
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التصريح من تعريض بإخلال المكاتب بما يلزمه النظر فيه من أحوال أتباعه )١١‏ 


والشكوى أصدق ما تكون في الهموم الحامشة ؛ إذ يثشعاني الجميع من همومه 
الخاصة » وقد تكون بدافع الائتقاد لفئة من الئاس الحسدة. أو لبعض من Ae‏ شائه 
وليس بأهل . ومنها ما يكون نابعاة من pla boas‏ الا“ديب غمارها © ومن ذلك مسا 
قاله ابن دقيق العيد في متاعب تحصيل العلم . وحسد pay‏ اهل زمائه له . وإزرائهم 
بما يعؤلشف : "إن” المرء يفتعب أفكاره ؛ ويكد ليله وئهاره © ويقدج زنساد 
القريحة حتى يشرى ote i‏ 2 ويرقب فجر الحقائق حشى يتبلكج صبحه »يروص مصاعب 
النظر حتى يسهثل جامحها » ويستدئي شوارد الفكر حتى يقراب نازحها » فإذا تجلى 
له من ذلك نادرة” أبداها » وتأمل أن يود”“ع بالفكر خاتمتها ويتلقى بالشكر 


Ld! ane‏ . قام الحاسد فقبشم تلك الصورة الجميلة وشئاها"(؟) 


ومن الشكوى ما يكون لامر خاص بالكائب , مضل : رقثتة الصال أو الإصابة 
بالمرض . أو الفجيعة بعزيز عليه ؛ أو الإقامة في بلد لا يوافق هوى النكفس e‏ 
إلى غير ذلك من الدوافع الشخصيكة . ففي الهم“ والمرض , والشكوى منهما قال ابن 
نباتة مرسلاة إلى بعض أصحابه : "وبشنهي ats)‏ سطكرها وقد أحاط بقلبه وبدنة 
مرضان كلا هما الا“خطر ء وسببان مجموعان على ما صادف الصبره puia‏ . والجفئن 
فافثطر ؛ أما مرض القلب فإنشه وجد بسالامس من فلان FPS‏ يثضني القلوب 
المشحاح s‏ وتشويشاءة diastal‏ جلسده عن بعضه ولو أنه تشويش أصداغ الملاح 2 وأما 
مرض الجسد فظهور دمل هو ولينه سواء ليس لهما فجر” , ولا لوصلهما الذي لا 
تلتذ” به النفس هجر ء وقد فسا ولكن أشد من قسوة الحجر » وخيط قمثه ولكسن بأشد 


من وخز الإبر 6 opsid‏ للهموم مشعرض ؛ وجسمفه محبكثب” إلا أنه مبغكض"(9) 


أما العتاب فينبيء عن صادق المودة والإخاء . ولا يكون إلا“ بيسن من إذا 


۱۷٤ - ۱۷۳ : ٩۹ صبح الاأخحشى‎ (1) 

(Y)‏ طبقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسئوي” 2 تحقيق د. 
عبد الله الجبوري ٠‏ مطبعة الإرشاد 6 بغداد ١۹۷م ١55 : " ٠‏ . 

E EAN SEAE الفوائد ومجمع الشرائد : "المع-854م4ء وانظر رسائل أخرى فيه:‎ ate (P) 
. ۱۷1-1۷٤ : ٩ ورسائل أخرى في صبح الا'عشى‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 6 - 


جفوة يينهم بسبب الحستاد والوشاة١١)‏ 6 وقد دابوا في معائباتهم على الاستفهام 
عن أسباب الجفاء ٠‏ وتصوير الحسرة والا لم نتيجة Ob SRI!‏ والقطيعة ؛ وإثارة ما 
في نفس المعائب من تسامح وعطف ؛ atlas‏ واناة ولثطف 2 ويتخلل الرسالة أبيات من 
الشعر تناسب الغرض . قال الشهاب الطبي” معاتباء بعصض أصدقائه : "وينهي أنه 
انكسر خاطره © وأرق جفنه وناظره . وتضاعف بلباله . وتزايدت في النقص أحواله ؛ 


مذ تاخرت ال'مثكة الكرام ١‏ وانقطعت ole‏ بانقطاعها المنن الجسام » وهو يسال 


- العفو عن ذنبر وضع . وتشريفه بمشال يرفع من قدره ما وضع"(؟) 


ورسائل العتاب تفيض بالشكوى مما سبكبه الهجر . وتلمح في ثناياها ما يشبه 
عتاب العشاق » ونهئجهم في إظهار الحسرة والحرقة واللوعة s‏ وترق” عبارات 
الكتخاب أحياناء حتى Utne‏ رسائل غرام وصبابة ٠‏ وترى فيها غيرة المشعاتيب 
من frog‏ المعاتّب غيره . يقول ابن نباتة شاكباة ومعائباة : "المملوك يشكو من 
المولى فراقاء أوجب له على نفسه فرقا ٠‏ وجيش صدود منحه من العزائم طوائف 
وفرقا s‏ وداء صبابة كلما ترجثى الإفراق منه » ازداد تلهفا وحرقا » ووجوب std‏ 
piad‏ لغيبته ووجب . ودمع gauan ot‏ مهئما عبشر عنه لسان قلمه أو كتب ؛ وقد 
أطال الهجر تالشمه وعتكئبه ١‏ واطار سيئته ولبشه , مذ وصل pd geet!‏ غيره ؛ وقطع 


Y)" كتفية‎ 


at‏ أن في بعض المعاتبات خشونة وقسوة 6 وبخاصة إذا كان المماتب لا ذئتب 


له في الجفاء : ولم تصدر FEMI, ais‏ إلى من قلاه وهجره 2 وقطع jl al‏ وده به 


وزجره clas‏ في عتاب الشهاب الحلبي”" لمن أبعده ونطاه عنه بغير ذئب ahe‏ : "مع 


أن“ المملوك احق“ أن يبصد] بالإعراض . ويرفل من إغفال مودته في الشوب 
الففثفاض ء فإن المولى آلمه بسالقول مرارأ 6 وجعل سحابة حيفه تهمي عليه 
مدرارااء وهو يحتمل الاذى . ويشغضي علس القذى . ولا يفظهر إلا مدبكة © ولايبطن 


X!‏ مودة 9 فإن شاهد المولى يعد إعراضه !+ Lol‏ « فليلم نفسه؛ añ ai gt‏ لهب نسار 


. 1۸٩ : ٩ ASNI صبح‎ (1) 
. ١95 : 9 ob (Y) 
. ا۵١‎ : 4 نفسه‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- W- 


الجفاء 2 فلا ees‏ مسكه"(١)‏ 
- الاعتذار : 


قال القلقشندي في حديثه عن pole)‏ | لا as‏ ار : "وينتبقسي للكائب أن بستعمل 
فيها فكره 0 Lge ong‏ حفثها من جودة الترتيب i‏ واستيفاء المعاني 0 وأن بذ هب 
إلى استعمال: الا مفاظ الجامعة لمعاني العشذر » الملوحة بالبراءة مما قفرف به < 


وله يخرج لفظه مرج من يقيم Gta‏ على براءة السشاحة مما ريصي به"(؟) 


وإذا كان الحساد سبباء في انقطاع المودة بين ال'حبكة عند الشعراء » فقد 
جعلهم الكتشاب إعواد!* يعلشقون عليها أخطاءهم وزلاتهم التي تورث الجفساء مسن 
مكاتبيهم , فمن رسالة اعتذار كتبها الشهاب الحلبي إلى أحد أصدقائه » وكان 
حاسد Mf‏ قدا ون لاحب ايها LOS aie Lys‏ راد هيةه + T‏ موضة LSS"?‏ 
المملوك أرسل لفظاء على Jaw‏ الإشفاق ذهب به الحاسكد إلى غير معناه » وخالف في 
تفسيره حقيقة مغزاه ١‏ وأحاله عن بثنثيته 6 وعرضه عليه على غير صورته ؛ ليوحش 
محل“ المملوك المانوس من رعايته » ويشنفكر سيربه المطمشن” بملاحظته وعنايته e‏ 


وقد أرسل المملوك هذه العبودية FADL‏ في محو إظلام مو جدته (TIY‏ 


ومن الاعتذاريات الطريفة تلك التي أرسلها فخر السدين بن مكسانس إلى 
صديقه زين الدين ابي بكر ابن العجمي”"(4) › وقد أشخار دواعي الفئنة والششقاق 
بينهما رجل ضرير كان يحضر مجلسيهما . جاء فيها: "(لبيس على الأعمى حرج) POF‏ 
بلغني - بلشغ الله سيدنا ومولانا ... أقصى ما ينتهي إليه تنافس المئنافس ... - 
من غيثبة ذلك الضريز ما لا خشي الله فيه بظهسر الغيب . ونقل إلبي المسامع 


الكريمة ما X‏ يحتاج للا عتذا ار ane‏ لما فيه من الريب" . ومنفهسا يساله قبول 


)1( صبح الا“عشى 8 : 1۹4۷ . وانظر 4 : ١95 - 14١‏ . الوافي بالوفيات | : ٣٣١‏ 2 
مطلع الفواكد :2 E = EVA‏ ; طيقات الشافعية للاسنوي fee : ١‏ 

. ۱٩1 : 4 صبح الا“عشى‎ (Y) 

Y4 : 4 awdd (Y) 

)6( عبد الله بن غلي” ١‏ عين كتاب الإنشاء الشريف في نهايات العصر المملسوكي 

Ut |‏ . ولد في القاهرة عام YAY‏ هاء وتتلمذ على بعض علماء عصره ١‏ توفي عام 

۷ هھ (الدرر الكامنة ۲ : (TAs‏ 

. YE i سورة الئور‎ (0) 
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المعدرة . وعدم الإنصات للواشي أو الالتقات إلى وشايته: "والمسؤول من إحسسانه‎ 
٠. يقوم عند السملوك مقام الفرج من هذه الشيدة‎ azobi . أمران : أحدهمسا الجواب‎ 


وال“خر”ه رد” كل فاسق عن البساب العالي > فإن” إيا بكر أول من تصلكب في 


CY)" Bo 
الهدايا‎ - 


ite‏ القلقشندي Ley‏ يتصل بالسلطان ونوابه من هذا النوع من الرسائل » وأهمل 
ما دار بين الا”“صدفاء من الإ“دياء والعلماء » سوى في حديثه عن الا'جوبة بوصول 
الهداية » وقد الحفت الا“جوبة بموضوع الشكر آنفاة . وأشير إلى أن العادة جسرت 
في مثل تلك الرسائل أن تودع "من أوصاف الشيء المفهدى ما يحسكئه في نفس المشهدى 
إليه" ء وينبغخي لمن ذهب هذا المذهب "أن لا يعتمد تضفيم هديته › ولا الإشارة 
إلى جلالة خطرها “ole.‏ ذلك “Jats‏ بشروط المروءة . ويتحاماه الكرماء" . وأشار 
القلقشندي ضي موضع آخر إلى أن ما يفكتب مع ما يشهدى قد يشكتب مع ما يشسطلتهدى ؛ 
"إلا" أن الغالب مما جرت به عادة الكتاب في الاستهداء طلب الكشياء المسنظرفة 


الخفيفة المنكة دون ما يعظم (Yi "o pbi‏ 


ولا بد” للكاتب في الاستهداء من مدح المكاتتب , وببان فضله ؛ ومن سعير إلى 
استشارة جوده واستمناح نداه ١‏ وتمهيد للطلب بذكر الحاجة إليه . ويبدو أن هذه 
الرسائل كانت كثيرة استناداة إلى كثرة ال'جوبة عنها . غير إنني لم أقف سوى على 
رسالة واحدة جمعت بين الشعر والنشر . كتبها عيسى بن حجشاج(؟) إلى أحد أصحابه 
من ولاة الامر في استهداء شاش لعمامته ؛ وصف فيها قمكشة احتراقها بقوله 
"ولمشا إغفى على وجه الكتاب . لعبت الشمعة بلسانها » وتناولت طرف شاشه بين 


نيرائها » فهب” المملوك وأخمد ما تصاعد من ال“نفاس , وقابلها على حرق الشاش 


٤1۸-6۷ : ۲ GM! وغاية‎ Gord! خزانة‎ (1) 

YÉ e Vet tr 4 uty | صبح‎ Cv) 

2 شرف الدين الملقب بالعالية لمهارته في الشطرنج » شاعر "pini‏ بالمدائح 
الثنبوية وتصنيف البديعيشات ,2 له ديوان شعر ١‏ وكسائت وفاضه بالقاهرة عام 
i) DAY‏ في ترجمته الضوء اللامع je‏ القرن التاسعحع i‏ شمس الدين 
الستخاوي oa‏ نشر مكتبة حسام الدين القدسي* > القاهرة CVO LOd : 5 , DVO‏ 
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بقطع اراس" ‘ وتابع ٠‏ بعد أببات من الشعر في وصف ما ZAS Gan‏ 2 "وقد نتو سلىت 
sags‏ الرسالة المدونة في باب المنظوم والمنكور2 ومددت يد yo jee‏ إلى طلبي FOALS‏ 
مقصور |۶ « وأرجو أن ns‏ لي بين الممدود والمقصور + أبقاك الله للا"“ولياء 


الذين يحيون Haga tg‏ ‘ ويستمطرون كرمك و "aga‏ )3( 
- الشفاغات 


الشفاعة رسالة” تصدر عن "ذوي المرائب والاخطار ؛ والمنازل والاقدار › 
الذين يغتوسل بجاههم إلى شيل المطلوب ودر*ك الرغائب" . وعلى السرعم 2 رتبة 
كاتبها , إلا" أنشه يحتاج فيها إلى التلطف ؛ فيودعها "من الخطاب ما يخرج به عن 
صورة المشقل على المشفوع إليه بما يكلكفه إيثاه © ويؤدي إلى بلوغ غرض المشطوع 
له" . ويحبذ فيها مسلك الإيجاز والاختصار 2 وان بشرجح إلى قدر الشافح والمشفوع 


له + وبشر اعي ففدر المشفوغخ | (Y) Onna‏ 


ويدل وجود مثل هذه المكاتبات على أن بعض كبار الشان في المجتمع المملوكي" 
كانوا يستغلون مناصيهم للشفاعة في غيرهم ١‏ ولا بنفي كون ما وقفت عليه منها 


إيجابياة أن تكون قد أسيء في استخدامها بين الحين والاخر 


وقد تكون الشفاعة في طلب المسامحة بال“موال . أو التجاوز عن الز” لات ؛ أو 
في تعيين المشفوع له في وظيفة يطمح إليها › أو في إعادته إلى وظيفة عزل 
عنها(") . ولا بد” للشافع في رسالئه من التذكير بحسن علاقته بالمكائب > 
ومنزلته عنده 2 وفديم صحبته له ء ومن هز" أريحيثكته بمدحه بما يطيب له من 
صفات » شم يفتبع ذلك كلشه بسؤال إجابته إلى ما شفع فيه . يقول الشهاب الحلبي” 
من شفاعة في اسئخد ol‏ كاتب درج : "ومحبة المملوك له شديدة ؛ والصحبة Ase‏ 
قديمة وشفكة المودة جديدة ١‏ ولولا ذلك ما ثقل على خدمشه ٠‏ وتهجثم على المولى 


بمكاتينه : وقد gags‏ إلى بابه العالي مهاجراة ©« وناداه لسان جوده فليكساة 


. ۸1 : ١ مطالع البدور في منازل السرور‎ (1) 
. ۱۲۷ : A صبح الا“عشى‎ (Y) 
. ۲۸ AYY : ٩ anes (Y) 
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اهارا وقرف Gf‏ كور oy *LOLS‏ يديه E plang‏ كف game‏ العف ينه 
عليه . وهو من الكرام الكاتبين ٠»‏ والراغبين في الانتظيام في سلك خدمه 


و المؤترين 4 Pols E new‏ انعم المولسى باسئخد امه 0 وتحفيق مر امه 0 كان قد وضصسع 


الشيء في محلكه ‘ وصنع المعروف مع هله © وبيكض وجه المملوك وشفاعته " )١١‏ 


ومما Basis‏ على بعض الشفاعات ILS Ledi‏ تعدر عمشن هو ll‏ رتبة إلى من هو 
دونه » لكنكها كانت لا تخرج بصيغة الامر . بل يميل الشافع فيهسا إلى الرقة ٠»‏ 
واستخدام ألفاظ المجاملة أكثر من غيره وبخاصة فيما بين موظفي السلطنة › فمن 
شفاعة لنائب الشام في موظفر اسمه جمال الدين إلى نائب حمساة . وهو دوه في 
الرتبة : "ومملوك مولانا . “jet‏ الله إنصاره . فلان 2 فد اعترف بهفسوة, بدت 
aio‏ , وزلة نقلت عنه » وما يسعها YY]‏ عقو مولانا ومراحمه + وقدم على المملوك 
فكانثه ما خرج عن “JE‏ مولانا ولا فارقتثه معالمه ¢ وسال سؤال مولانا أن يشمله 
بالعفو : ويتجاوز له عن السهو . ويرحم كبر سنه وكبيرة جهله ؛ ... ؛ والمسؤول 


من we‏ قات مو لانا تجاوزه عن هفونه i‏ وردة إلى üm Í‏ ووظيفنه )7( 


)1( صبح الاعشى ٩‏ : ۱۳۷ . 
(Y)‏ نفسه e VEP : ٩‏ وانظر الصفحات : 1۴۲-1۳۸ ء ٠٤٤‏ 6 ففيهانصوص لشضاعات في غير 
ما ذكر . 
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“oo E i‏ للمبدع الساعي إلى تطوير ملكته الإبداعية من شراء التجربة 2 ويميل 


الباحث إلي إن” تنوع الموضوعات التي يطرقها الكاتب . وأسلوب عرضه لكل منها e‏ 


يفظته و عمق إحساسه arj go‏ , وتفنشح أمامه آفافاة جديدة 2 


وإذا كان الكاتب يصدر في كتاباته عن تجسارب خاصة i‏ أو عامة . فتكون 
موفوعاته مستمدة من حياته الخاصة 2 ومن اهتمامات مجتمعه 6 فإن” احساسة 
الفطري” ؛ ودقة ملا anba‏ يدفعانه في pay‏ الاحيان إلى الكتابة في موضوعات ذهنية 
متخبلة , ولا أفصد بذلك أن تكون بعيدة عن واقعه 2 بل إن" كتابته فيها توضح 


موقفه - أو موقفف araia‏ - منها , 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل الا“دبية كانت أقرب مسا تكون إلى التعبير 
الذاتي ! لانطباعي عن مشاعر الكتشاب ومواقفهم من الحياة ومباهجها وماسيها ؛ 
والناس وطباعهم › والطبيعة وفتننها وقتسكوتها , والبلاد ومناخاتها وبيثاتها t‏ 
وهذه الرسائل قد يكائب بها . وقد لا يكاتب١١)‏ ,2 ges‏ وإن كوتب بها 
أحياناءة , تظل” مختلفة عن الرسائل الإخوانية في المضمون والفرض ؛ ويغلب trie‏ 
هذه الرسائل الوصف » فقد كان “Yai‏ ما لدى كتابها . وميدان بلاغشهم : "قإن لم 
يكن المقام مقام الوصف , لوو*ا إليه Bef‏ الا“قلام كلما عنكت مناسبة ¢ وسئتكت 


فرصة "(؟*) 4 كما برى محمود رزق سليم 8 


وقد تنوعت موضوعات هذه الرسائل »> فكان tere‏ الطرديات « والشتويات › وو صسف 


النكبات : والمجوئيات 6 والمضاخرات والمناظر ات 6 والئقد 
= الطشرديكات 


جعل القلقشندي رسائل الصيثد ضرباءة من الرسائل الملوكية s (W‏ وتحدث في موضع 


-OY : VE صبح العشى‎ )١( 
. YY : وانظر‎ : ۲٠٠١ : a عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 
, YE : o ؛ وانظر عصر سلا طين المماليك‎ IAA : VE صيح ال“عشى‎ (t) 
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آخر عن alatas‏ البندق O‏ وعرفها بقوله : "وهي رسائل تشتمل على حال السرمي 
بالبيندق « وأحوال الرماة ١‏ وأسماء طير الواجي(۲) © واصط لاح الرماة 
وشروطهم OT)‏ . ولبس هناك فرق” كبير بين النوعين سوى أن” أولاهما تكون للصيد 
عامة Lod! Sig ٠‏ يكون مخصوصاء بصيد الطيور s‏ كما pees‏ رسائل الصيد بالملوك › 


Lol‏ قدمات البندق فلغيرهم 


وتصور هذه الرسائل عادة سلاطين المماليك . وال'مراء في أوقات السلم e‏ إذ 
كائوا يخرجون إلى الصيد 6 ويصاحبهم في تلك الرحلات المقربون إليهم . إضافة إلى 
الحرس السلطائي” والرماة والخدم ١‏ وترى فيها ابتداء الرحلسة إلى الصيد e‏ 
ومراحلها » و]إماكن نزول الركب 6 "وما حف* بذلك كله من مواضع جامعة ,2 ومنضاظر 


) ٤(١ RAI Gag راكعة 0 وحفاوة‎ 


كما وصف كتاب هذه الرساكل إوقات اللهو والسمر التسي يقضيها ركب الصيد e‏ 
وتند”ر الصحب ببعض القصص والاشعار ؛ أو وصف بعض المناظر نشراة e‏ ومن ذلك قول 
ابن الصائغ الحنطي" tej‏ في رسالة وصف فيها رحلة صاحب له للرمي بالبندق : "فسار 
مع سرايا كالنجوم ١‏ يتفاكهون في الحدبث بالمنشور والمنظوم © ويخلطون جد” القول 


بهزله . كلما خلط لهم “fb‏ الجود بوبلهة"(5) 


وتصور هذه الرسائل فوائد الصيد الجملحة بوصفه رياضة” تالجسم والنفس ؛ إذ به 
تفظتهر الفرسان مواهبها .وهو تدريب” لركوب الخيل » وبه يضاعف السرور ؛ ويتاتكثي 
النشاط ,2 وتجربة مثيرة تزيد الحواس قدرة على تمبيز الاشياء وتحديدها . يصف ابن 


الصائغ هذه الفواشد بقوله : "إن” الصيد من cle! “pat‏ وأحلاها ١‏ وأبهرها 


)1( كرات من الرصاص استعملت في مصر أيام المماليك للصيد > وترمى عن قوس في وسط 
وشرها dabi‏ معدنية داشرية تسمى الجوزة ١‏ تصوضع فيها البئدقة عنسد الرمي 
(التعريف بمصطلحات صبح الاعشى : معشمد قتديل البقلي ء الهيكة المصرسسة 
العامة للكتاب, القاهرة )4.4( 2 CVA‏ 

(Y)‏ بعص أنواع الطيور التي تفاخر رماة البئدق بصيدها 0 وقد حد د ها ابن قضلل 
الله العمري بأربعة عشر طير Z|‏ ( انظر التعريف بالمصطلح الشريف : (Tat‏ 

. FYY : VE AN aw (T) 

. ۲٣٤ i o عصر سلا طين الممالبك‎ (E) 

)0( محمد بن عبد الرحمن بن علي ,2 ولي عدة وظائف يمصر ه وبخاصة في ديوان 
الانشاء توفي عام SYYN‏ (الوافي (Yit: r als‏ 

. Yo : M صبح | لا*عشى‎ (4) 
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وأبهاها ٠‏ وأشهرها وأشهاها ,2 وأفخرها قيمة o:‏ وأغزرها ديمة 2 بورود الضير فيه 
إلى المناهل تنشرح الصدور 2 وبوقوعه في شرور RAJI‏ ك يتم الصدور ء يحمكل عنسد 
متعاطيه نشاطا : ويزيده انبساطا , ويشرح خاطره © ويسرح ناظره › ويملا عبنيه 
قفر”ة . وقليه مسرة 2 يششبكشع الجبان 2 ويثبت الجنان . ويقوي الشهوة ؛ ويسوي 


الخطوة » ويسوق الظفر » ويشوق النظر"١١)‏ 


ويربط pas‏ الكتاب بين الصيد وبين الحرب » إذ كل منهما ينمكي القدرة udet‏ 
SY |‏ » ويصقل النفس» ويقوي الشكيمة ٠‏ ويضاعف العزيمة . وفي كل" : ركوب خيل › 
واستعمال سلاح 2 ومواجهة مشاق” ١‏ ومغالبة صعاب . ومن ذلك ما جاء في وصف تاج 
الدين بن البسارنباري” CY)‏ لرحلة صيد الملك الناصر محمد s‏ حيث قال : "إن" في 
ابتغاء الصيد ملان” )1( تدركها كل زات شرفت . وتملكهسا السجايا pa)‏ تعارفت 
بالفخار واكتلفت ١‏ وتنالها النفوس التي مالت إلى العز وإلى ثلقائه صثقرفت e‏ 
ومنشؤها من حالتين : Lest‏ في je digo‏ عندما تلمع بروق الصفاح ؛ وتشيب من هول 
الحرب رؤوس الرماح » وتسرح جوارح النبال لتحل” في الجوارح وتصيد في الأرواج ؛ 
وإمشا في موطن edu‏ عندما تنبسط النفوس إلى امتطاء صهوات الجياد في الا'مسن 


(£)" معاطاة األصيود والمسرات مجتمعة‎ wi! وتنشرح الصدور‎ ‘ Revol g 


ويقف المطالع لرسائل الصيد على SLT‏ من الوصف حسان . Jio‏ وصف أدوات الصيد 
وآلاته كالقيسي* ,2 وكرات البندق » ومشل وصف الطيور الجارحة المستصتكبة من 
البتمزاة والشواهين والبواشق(*) . وصف ابن الببارتباري" الجوارح بعد وصفه مسير 
السلطان ورفقته بين الزروع Oas Afa" : FADL‏ للصييد بزائه وصقوره » من كل 
متوقد اللحظ من الشهامة . محمول على الراحات من فرط الكرامة . يلتوسشم 


نيه النجاح قبل خفق الجناح © ويخرج من جو” السماء و لا حرج و لا slits‏ « وسازها 


)1( صبح الاغشی ۱٤‏ : ۳۲۲ 2 وانظر : ۳۲۸ s‏ حسن التوسل : ray‏ 

(Y)‏ محمد بن محمد بن عبد المئعم المعروف بابن البارئشبساري“ » عمل فقي ديوان 
الإنشاء بدمشق من عام ۵۷١۳‏ حتى avr’‏ حيث نفل إلى طرابلس الشام ؛ وقسي عام 
ite ۷‏ » فعاد إلى دمشق ليصبح FLASS‏ للدست فيها RYO} ple‏ 2 وقد توفي 
ple‏ "هلاه (انظر الواضي بالوفيات (Y : ١‏ . 

)1( في oO!‏ ملاذاة o‏ وهو خطا LEY‏ من الممنوع من الصرف . 

. 1١598 - كما‎ : ١5 صبح ال"'عشى‎ GE) 

)0( انظر في الجوارح المستخدمة في الصيد: التعريف بالمصطلح الشريف : ٠٠٦-۳٠۲‏ . 
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gd |‏ . يجيء بالظفر ويذهب 2 بصدر مفضكض ١‏ وناظر, مذهكب . له منسر أفنس ؛ 


طالما أغئنى . كأانكما هو Lad‏ السكنان وقد حباه الكماة CM)" Lieb‏ 


وتبدو عنايتهم بالات الصيد . واهتمامهم بتزييئها . والدقة في صنعها من 
خلال وصفهم لها . يصف الشهاب الحلبي” الفواس البندق . ولينتها ء ودقة صنعها 
بانيها : "كالغصون في لطافتهها ولينها › والاهلشة في نحافتها وتكوينهها e‏ 
ploy,‏ في ترفها وتلوينها . بطونها مدبكجة 2 ومتونها مدرجة , كأنشها كواكب 
الشثلولة فقي انحطافها 6 أو أرواق الظباء في التفافها 2 لااأوتارها عند القوادم 


أوتار : ولبنادقها في الحواصل CV) US gi‏ 


وتصور هذه الرساشل: بعض pii‏ الطبيعية الجميلة الشي يمر" بها الركب في 
أشناء مسيره » وقد مال الكتشاب فيها إلى التشخيص . فالغصون تميل طرباء ١‏ 
ويعائق بعضها ‘Lams‏ عناق الاحبشة + وتتهامس الورود تهامس العشكشاتق . يقول 
الشهاب الحلبي” بأن الركب وصلوا : "إلى حدائق ملتفتة ١‏ وجداول محتفشة . إذا 
خمش الئسيم غصونها , اعتنقت اعتناق الا“حبساب » وإذا فرك مر” المياه مثونها › 


انسابت في الجداول انسياب الحكساب . ورقصت في المناهل رقئص الحتباب"(5) 


ويصور ابن البارنباري” خروج السلطان سحراء من خيمته للصيد بقوله : "يسعكرج 
والطير جاشمة في وكورها › ويخرج في أغباش السحر وعليه سواد ١‏ ..., » ويثمر T‏ 
خلعد الله سلطائه - أمراءه فيضربون على الطير Et‏ وهي لاهية” في التقساط 
حبها . غافلة” Lease‏ يراد بها . فيذعرونها بتخفكق الطبول وضربها ١‏ ومولانا 
السلطان - ... - لثافرها مترقب » ولطاشرها بالجارح معفشب"١4)‏ . ويقضِي السلطان 
سحابة نهاره pS ». shal E‏ يعود إلى الخيام . فإذا طلع الفجر وزع شيئاء 


من صيوده على من معه . وقضى فيما يستجد من أمور السلطنة . ثم يعود إلى الصيد 


)1( صبح الاتعشىي 1٤‏ : 1۹1-1۹۰ . ` 

. TYE : VE وانظر صبح الاعشى‎ e YoY : حسن التوسل‎ (Y) 
. tot : نفسه‎ (1) 

. 191 : 1٤ صبح الا“عشي‎ (E) 
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السلطان وصتبه فس مطاردة الحيوائات البرية i‏ فبعد” " لإإمساكها كل” ميكل فيد 
sy |‏ ابد" من الخيل i‏ من شهب pes‏ المغار : Lažo iS aig‏ مشبغ بالدم ‘ وأدهم 
"مدرك كالليل 6 "uao‏ كالسيل favs. i‏ الشناصية a‏ جواب قشاصية : كان P ranit O yo‏ 


,)١("كلايسملا من الشيل باق بين عيسبه كوكب بضيء‎ “iS, « في الدجى الحالك‎ eS 


ولعل foal‏ ما في هذه الرسائل تلك الروح القصصيكة التي تسري في جنباتها ؛ 
وإن كانت القصة فيها تسرد سرداء 2١‏ ويقلل من نضجها واكتمالها اسشطرادهم فسي 
الوصف . فإنشها “YRS‏ مفعمة> بالحركة والشنامي . ولعسل” قلة اعتنائهم بثنامي 
Shay!‏ فيها عاشد إلى تركيزهم على الوصف وحسب ؛ وكان الاتجدر بهم في رسائل 
الصيد أن يهتمشوا بالاحداث لا بوصف ما يصادف في أثناء الرحلة . غيثر أئنا نجد 
فيها عكس ذلك ؛ فبينما يستغرق وصف طائر ثمانية سطور مشلاء 2 ياتي وصف صيده في 


CY) bas لرين‎ 


وتلمح في هذه الرسائل مظهر ا۶ من مظاهر الطبقيكة حصشى في ممارسة الصيد e‏ 
ونفسيشة السلاطين المترقبة الخاكفة من انقلاب الا'مراء عليهم . فتراهم يمنعون 
من يشصاحبهم إلى الصيد من استعمال الاسلحة وآلات الصيد , إلا" بعد أن ينتهوا 
هم » ويعودوا إلى القلعة . ولهذا كانت وظيفة مسن lind‏ السلطان مين الاامسراء 
التمهيد لصيده ١‏ والقيام على خدمته وتوفير أسباب الراحة له 2 وبعد عودته يرسم 
السلطان لهم بالصيد(") . وتششير بعض المصادر إلى أن كليلاة بن قلاوون ؛ الملك 


| لا“شرف 0 قتل في أشناء مصار سته الصيد ٤١‏ ) 


- الشعتويات 

وهي رسائل دبشجها Ud gin‏ في وصف الشتاء أو ما يتعلق به من سيول وأمطار 
وتلوج وبرد 6 وعبر فيها بعضهم عن الفرح بنزول Cel‏ بعد جدب ؛ كما وصف بعفهم 
مشاعر الخوف والرهبة من السيول الجارفة © ومنهم من عبر عن الفرح والتشاؤم Flas‏ 
بسبب سقوط at!‏ وإمساك الئاس عن الحركة 
)1( صيح ١5 eet!‏ : ۹۳-1۹۲ ., 
(Y)‏ انظر نفسه a ۳۳۸-۳۳۷ : 0١64‏ حسن التوسل : ۳٤-۳۳‏ . 


. ۹٥ : VE anio )۳( 
. ١١8 : ۲ والجوهر الثمين‎ 2 £64 : ١ انظر فوات الوفيات‎ (£) 
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المطر‎ dag 


و المطر کالنيل . كلا هما مصدر خير وعطاء « Boag‏ ورجاء ؛ His‏ كان وصفهم 
لنزوله oho gaat Lo * Lint‏ : مفعماء بالفرح والنشوة : وبخاصة بعد إمحال pow!‏ 


فهطوله يشير بتدني الاسمار 6 وهو كرم من السباري ورحمة 


وقد صوروا في رسائلهم السماء وغيومها . وائهمسار الغبث ليستقر” في بطن 
الا“رض فتحيا به بعد موتها » وتنبت من كل زوج بهيجء وتجمثئعه في السيول 
والفعدران » فجعلوا “Lad aie‏ انوج الترض المجدبة i‏ ولم ينسوا ممدوحيهم فشبهوه 
بهم . وسلكوا إلى مدحهم مسلكاء: لطيفاتء ومن ذلك قول ابسن البارنباري" : "مطر 
غامت له السماء > وعامت الا“رض لما AS‏ من ألماء 2 ودامت به من الله الرحمة 
والنعماء » وغابت تحت غمامه عين الشمس فمالها إشارة ولا إيماء . وتوالى كرمه 
إلى الرياض فله عند كل ساق يد بيضاء ؛ إلا أن” الاارض تغير حالها » واستقر” في 
بطون الرض ما أرسلته جبالها ١‏ فتفرق في vy)‏ غدرانا 6 وروت أحاديثه السيول 
عن الحيا عن البحر غن جود مولانا . كاأنما الاارض به سئفقيبت فشفيت من باسها .الا 
بل Lotus‏ أبو حفص هذه eo!‏ استسقى الله بعبتاسها » Gabig‏ فاكهة الشتاء كوجسه 
المحبوب غير مملولة Gof e ١‏ سحبه القلوب وإن كانت سيوف بروقها مسلولة i‏ وخمدت 


فيها كل نار إلا نار فراك . وما غابت فيه الشمس ونحن ثراك"١١)‏ 


ووصف ابن الوردي مشاعر البهجة بالمطر بعد القنوط › وأظهر في وصفه بعسض 
Slots‏ التجار في احتكار المواد لرفح أسعارها . وكيف يكون المطر تخريباة عليهم 
لصالح الناس ؛ إذ يتباشرون "Yates‏ جيعد فلا ينساقون وراء أولئك التجار فتفشل 
خططهم ؛ قال : "لله هذا الوحل ؛ بعد هذا المحل » وكثرة البشر” . بعد أن مس" 
الضر” » فقد عمكت الا“مطار الا“قفطار te‏ أصبح g'a‏ الحككار(؟) . (على شفا جرف 


هار)(") ؛ ورمت المخازن مقاليدها إلسيكم ,. (وقال لهم خزنتها سلام عليكم) LEI"‏ 


. YOY : ١ بالوفيات‎ wel ot! )١( 

. مخزن” كبير تجمع فيه الغلال للخزن احتكاراء لها‎ (Y) 

. 1١4 : سورة التوبة‎ (Y) 

)£( ديوان ابن الوردي : s ۳١‏ والاية ا لا“خيرة من سورة الزمر : ۲۳ . 
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وصف السيول 


يبدو من خلال بعض الرسائل أن” السيول كانت مخبفة۶ eo,‏ لاان wo)‏ لسم 
تاتا Qual pes‏ 6 كشن aVTA ple‏ اسان سديكة عطون شيل جارف اشن علي pe AS‏ م 


, حدث‎ tet أهلها رسالة إلى دمشق يخبر فيها‎ i فأرسل‎ 2 Lyne 


وصف في بدانية الرسالة الرياح الشديدة ats‏ السماء بالغيوم . والبرق 
والرعد التي سبقت نزول المطر الغزير 2 وقد أبرز الكاتب رهبة النساس مسن ذلك 
المنظر » ووصف ما كان يختلج في صدورهم في تنك اللحظة المهولة من مشاعر pels!‏ اب 
وقلق ؛ فكل” يخاف على ما يهمثه من ولد أو مال . AGES Jas‏ الرسالة : "أرسل 
الله تعالى ربحاء عاصفة » فأشارت سفحبا* واكفة » في خلالها بروق خاطشة » ليس 
لما Sela‏ به من دون الله كاشفة . فطبفكت الوهاد وجلكلت الاكام 6 وخيمت gebt‏ 
مدينة عجلون وما قاربها من أرض الشام » شم أرخت عزاليها كافواه القرب 2 حتى 0 
Je‏ لمن رآها أن الوعد الحق قد اقترب ؛ فوجلت القلوب لهول ذلك وتصدعت ؛ وكادت 
الحو امل أن تضع حملها وتذهل كل مرضعة عمتا إرضعت . فمن باك علي ما في بيده من 
متاع الدنيا الحقير 6 ومن مشفق خائف على ولده الصغير ؛ ومن غريق ما له من ملجأ 
يومثذ وماله من نكير ؛ ومن ناج يقول : أشهد أن الله هو الجق” وأنه بحيي 


8 yp علي كل شېء‎ awig « u Guta | 


شم صور الكاتب قو”ة الماء واندفاع السيول من كل مكان حتى خيشل إلى النساس 
اتهم له محالة مفرقون © كما ضوهن AU!‏ اب Gal‏ احدكته في البساحين. و apadi‏ 
والمساجد » واتخذ من ذلك مدخلا إلى الوعظ بقوله: "فانتبهوا يا اهل الغفلة . 
واعتبروا يا اولي “GOL!‏ , ومن وصفه لما خربه السيل غبارات لطيفة يبدو أن 
الوغظ فيها abas‏ . قال : "و أتلف كثير 21 من الا'متعة والبضائع JI g l g‏ + حكن 


أبيح لكشير من أرباب ذلك أن يمد” يده للسؤال" 


وفي الرسالة تفصيل لمدة دوام ذلك Jai‏ , وكثافة ماته وارتفاعهة وعرضة 0 


وما أحدثه من خسائر ماديشة لانمل عبلون . قال : "وكانت مدته من بكرة الشهار إلى 
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وافت العصر . Jeg)‏ با أرض ابلعي ماءك + ويا سماء أقلعي ٠‏ وغيض الماء وقصي 
الاآمر)(١)‏ ء وكان عرض هذ! السيل فدر رمية حجر . وارتفاعه قدر قامئين أو 


أكثر" (*) 


والسيول مصدر خير إن لم تكن مدمرة جارفة ,. ولذلك وصف ابن نباتة PTA‏ 
بصفات مختلفة عنها في الرسالة المتقدمة . وبين أشره في الا'رض والحيوائات , 
وشكر الناس لربشهم على ما منحهم من نعمه وكرمه 6 قال : "سيل” LS‏ سعت به 
البحار . ودنت ade‏ الد“يّم الغزار . فالتقي الماء على أمر قد قدر . وشكائر منه 
المن” المبتدىء والمنح «strict!‏ فوردت الهيم وسجدت الهام 6 وصار السراب les‏ 


الحقيقة بحراءة جارية فيه سفن العيس كا CT) ROY‏ 


وصف الموج 


ولهم في وصف الثلج رساشل جمعوا فيها بين التزيين والتقبيح 6 وحاولو! 
توظيفها في By pis‏ اصدقائهم ومدح رؤسائهم . ومن هذه الرسائل ما قاله ابسن 


الوردي” وبهاء الدين السبكي” ٤١‏ في وصف ald‏ أصاب دمشق عام a VES‏ . 


تحدث ابن الوردي في بداية رسالته عن غزارة abi‏ الذي سقط . وما صاحبه من 
ope‏ وغيوم كن ]اشن Based‏ مدخ yb‏ مامتها ههاب اندي اعد بق فقن الله اندي 
Jobs‏ مع ابن الوردي رسائل شي ذلك . شم وصف الشلج نشراة . فذكر مسا سبكبه من 
برد شديداء ووصف كيف غطى وجه الا'رض فجعلها بساطا أبيض ١‏ وبكاء الناس بسيب 
البرد ء واستطرد في وصفه فاشالاة : "فل” تجلد الا'رض على جليده ظهراة وبطنا e‏ 
فقال لها : أتبرديين وقد طرح قوس السحاب على جبينك قطناء ... > كم زمجرت الرعود 
على الناس كأنها تطالبهم بشار Jant‏ وما قئلوه . وقعقعت عليهم لجم صواهلها ui‏ 
تلو | Go}‏ أمر الله فلا تستعجلوه)(ه)" 


. ££ : هود‎ Gyo )١( 

)7( تذكرة النبيه ۲ : 1۹۰-۱۸٩۹‏ , وائظر P‏ ۳ . 

. ۹4 وانظر‎ . AP : مطلع الفواكد‎ (Y) 

. (YET : ۷ أحمد بن علي بن عبد الكافي المتوفى سنة ٣۷۷ھ (الوافي بالوفيات‎ )٤( 
. ١ : والاية من سورة النحل‎ » ١84 : ديوان ابن الوردي‎ (o) 
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شم صور ابن الوردي مشاعر الخوف عندما أحس* الناس بهول الاامر . فذكروا الله 
لما أصابهم من شدة . وتحسكروا على الصيف ودفثه e‏ ورسم منظراة لطيفاة للثلج وقد 
علا الجامع الاموي وقبشة النسر فيه . وتراكم Gob‏ مشذنة العروس . قال : "وتضور 
الجامع الا'موي من ترصيص الثلج على ترصيصه , وزاد عليه حتى كاد يشفصخص piis‏ 
فصوصه , وأصبحت العروس تنبلي في شربوش من فضة , وبل” جناح نسره بالندى فعجز عن 
pull‏ ان Bagg‏ .زنادق Nyy tus‏ التجيزة رمن شاكنة ضوح لوم فقيل له" إل GRD‏ 
من باب يزيد السيل فباب الزيادة مفتوح ٠‏ وجمشد الر“يق في اللهوات Yad‏ وبرد” 
تسطكدح وتسنشم » وسجد الكافر للشمس من شدة برده واشتاق إلى جهنظم"١١)‏ . وختم 


أمشا بهاء الدين السبكي فقد جعل من وصف الثلج مدخلاة لمدح صاحب ر له ٠‏ وذم 
أعد ائه وخصومه ؛ فقد شبشهه بممدوحه في الكرم وسيثب العطاء وبياض السريرة ؛ وجعل 
من ند*فه مشلا > لدرر لفظه 

شم Gali‏ السبكي ما للثلج من مسساوىء بخصم صاحبه . ety ke‏ في انحطاط e‏ 
وضجرت منه البلاد slay‏ وهو شقيل الظل” لا يطاق ,2 i wig‏ ما فيه i‏ يحول 
بين المرء والحركة , وياتي على جمال الطبيعة الخضراء فلا ترى العيون إلا 
بياضه . قال : "أشبه” عدو مو LY‏ في السقوط . وساواه فلا يزال في نزول وهبوط › 
وفرق تملع في البلاد » وسثمتثه ظهور gòl UI‏ وصدور العباد . أقبح* به من بارد, 


حبيث كان » شقیل في كل مكان"!(؟) 
- وصف النشكيات 


تعرضت مصر والشام شي عصر المماليك لكشير من الحوادث الماساوية التي ولجست 


)١(‏ ديوان ابن الوردي : 145-1880 ١‏ قبة النشسر : القبة الجنوبية للجامع 
ا لا“صوي . قال فيها ياقوت : ليس في دمشق شيء اعلى ولا أبهى منظراء منها 
(معجم البلدان ۲ : (EP‏ ء مثذنة العروس : إحدى مآذن الجامع الا'موي . وهي 
أغعلاها . (الاأعلاق الخطيرة (TN‏ » جيرون : أحد أبواب سور مدينة دمشق 
GASY H)‏ الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . ابن شد"اد 2 طبع 
المطبعة الكاشوليكية i‏ بيروت ۱۹۵۳م : (YA‏ يزيد هو أحد فروع نهر بردى 
(المصدر نقسه EEE‏ 

(۲) تذكرة النبيه ٣‏ : ٤ل‏ . 
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آثارها كشيراء من البيوت » وغيكرت معالم الحياة ١‏ فضي عام BVEA‏ شهدت البلاد 
"الوباء الذي لم agate‏ في الإسلام مشثله"١١).‏ وفسي عام ۷۹۲د فشت الاأمراض في 
phai‏ وساءت أحوالهم (*) ٠‏ وكذلك عام VTE‏ 2 حشى بلغ عدد الصوئى في اليوم 
الو احد في مصر BUS‏ آلاف » وائتشر الوباء في دمشق وحلب وغزة وسائر الشام(؟) 

وأحياناءة كانت الا“وبثة تصيب ibis‏ بعينها كما حدث في الالاه عندما انتشر الوباء 


وقد OS‏ هذه الحوادث في الكتثاب أبلغ تأشير » فكتبوا فيهسا رسائل Bd‏ 
صادرة عن إحساس بمرارة المأساة ١‏ ولا يمكن أن نتصور فثور العاطفة عند هؤلاء › 
بل إن كتابتهم في تلك الحوادث ٠‏ واهتمامهم بها دالا”ن على يقظتهم الفكريحة ٠‏ 
ورقي“ ملكاتهم + وقوة إحساسهم بمجتمعهم . وإذا انكر عليهم ذلك منكر . وزعم أن 
رسائلهم كانت في باب الترف الفكري والا“دبي أدخل ؛ فإن مشاعر الخوف الذاتي" › 
عسي أفل تفدير 2 تبث“ فيها روح الصدق » حتثى لو أ*غفل انتمساء الكتكاب إلى 


مجتمعهم » وهو أمر” بعيد على كل حال . 


وتشير هذه الدراسة إلى رسالتين : أو لاهما في وصف زلزال حلب عام ٤٤۷ھ ٠‏ 
و GAY I‏ في وصف طاعون عسام AVEA‏ 2 وهما لابن الوردي" , عرض فيهما لهول 
الكارثتين: وأثرهما في نفوس الناس من حاكم ومتكوم. ومبلغ الدصسار والخسائر الشي 


لحفت بالمجتمع 2 غير أنله ركز على مجرى الا"حداث في حلب لإقامته فيها 


بدأ ابن الوردي” رسالته في وصف الزلزال بالاستعاذة بالله تعالى ؛ وصور 
تشاؤمه وأهل حلب من تلك السئة لما حدث فيها من Sl gui‏ . زاغت بها الا“بصار e‏ 
وحارت العقول . قال : "نعوذ بالله من شر“ ما بلجا في الاأرض وما يخرج منهسااء 
ونستعينه في طيب الإقامة بها وحسن الرحلة عنها ١‏ نعم . نستعيذ بالله ونستعين › 


من سم“ هذه السنة فهي pi‏ أربعة وأربعين . ذات زلزال GES‏ في بلاد الشمال رجئله 


١59١ : ١ ؛ وبداشع الزهور‎ VAO : ٠١ والنجوم الزاهرة‎ 2 VYY : ۲ السلوك‎ )١( 

Boi (1)‏ السلوك Y‏ : ۸ه ١‏ والنجوم الزاهرة TUL : ١٠١‏ ء وبدائشع الزهور 5١8 :١‏ . 
)1( انظر السلوك ۳ : AYSAN‏ . 

. 1١56 : ۳ aad (£) 

)0( انظر بداشع الزهور Yet : 1١‏ 
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وخيله ٠‏ وجزم برقع الا'رض لما > ن بلسسه Y i:‏ عاد من زلسز ال > زاغ a‏ العقل 


RE 


وقد أصبحت المساجد في العصر المملوكي الاأول ملاذا۶ للعامةانذين يبحشون 
عمسن مصادر الاستقرار والطمانيئة ١‏ فعندما تحسل بالبلاد مصيبة” كانوا 
يتكبدون خسائر جسيمة تفوق طافائتهم ؛ فلا يجدون سوى المساجد يلجاون إليها e‏ 
يدعون الله فيها أن مرحمهم ؛ ويراف بحالهم ؛ ويرفع عنهم البلاء!؟) . وفسي هذه 
الزلزلة تجمشع اهل حلب عن آخرهم شي أحد المساجد وحو'له 6 "وكشفوا رؤوسهم ومعهم 
اطفالهم » والمصاحف مرفوغة . وهم يضجون بالدعاء والابتهال إلى الله برفع هذا 
arii‏ » فأقاموا على ذلك ايشاما” "() . يقول ابن الوردي* مصوراء ذلك : Tak‏ 
الناس ل“جله في الصكلوات" » ويقول : "وكم ليلة سهرناها سهر pL‏ الهجر › 
ودعونا الله تعالى أنها (سلام هي حتى مطليع الفجر)"41*) » وفي خروج نائب حلب مع 
الناس يقول : "فخرج النائب بطب لهذه النائبة , ماشياء متفرعاء من نتيجة هذه 


الكلمية السالبة . وهو يأسى وياسف ؛ وعلي رأسه المصحف"(ه) 


وتصور الرسالة اختلاف الاراء في أسباب حدوث الزلزلة » واعتماد كل صاحب راي 
على علمه . وفي ذلك إشارة إلى محاولتهم تحليل الظواهر الطبيعية . وتعليلها 
وصف ابن الوردي ذلك بقوله : "فالحكيم يقول: هذا بخار ريح احتبس ؛ والمتجكم 
يقول : هو من حركة كوكب كالقبس » وأما الفقيه فينشد فيه : (الكامل) 

إني بفعل الله J” oi‏ مؤمن, Lary‏ قضاه التجم Jai‏ كافر 

Gas‏ الحكيم hed‏ من قو“ة | وذوو النجوم فمالهم من ناصر" 
وعقتب ابن الوردي على ذلك قائلا* : "فالعلماء أحدق وأحذق » والشريعة الشريفة 


أقصد واصدق"(") . ووقوف الفقهاء هذا الموقف إزاء الحكماء والمنجمين منبعه فيما 


)1( ديوان ابن الوردي” : SEX‏ 

CLEVE 5” ١ AYY : ١ انظر في لجوء العامة إلى المساجد أوقات الشدة السلوك‎ (Y) 
وبدائع‎ ATK 1١ 3١١65 : 11۳ to : ٩ والنجوم الزاهرة‎ 2 40 e 4 ۳ 
. SEV : ١ الزهور‎ 

, VOY : Y السلوك‎ (Y) 

)£( ديوان ابن الوردي : oe‏ والاية من سورة القدر : © . 

VOY : omid (o) 

١ه.‎ : owes (4) 
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وخيله ؛ وجزم برفع | pY‏ لما ” abò‏ ; لا عاد من زلزال ؛ زاغ به العقل 


SENET 


وفد أصبحت المساجد في العصر الممشوكي JaA t‏ ملاذاءة للعامةالذين يبحشون 
عن مصاذر الاستقرار والطمائينة ١‏ فعندما تحسل بالبلاد مصيبة” كسانوا 
يتكبدون خسائر جسيمة تفوق طاقاتهم ؛ فلا يجدون سوى المساجد يلجاون إليها e‏ 
يدعون الله فيها أن يرحمهم © ويرأف بحالهم ؛ ويرفع عنهم البلاء!؟) . وفسي هذه 
الزلزلة atas‏ أهل حلب عن آخرهم في أحد المساجد وحواله 2 "وكشفوا رؤوسهم ومعهم 
أطفالهم : والمصاحف مرفوعة ١‏ وهم يضجون بالدعاء والابشهال إلي الله برفع هذا 
المقكت , فاقاموا على ذلك إيشاما*"(") . يقول ابن الوردي* مصوراة ذلك : "قنتة 
الناس لا“جله في الصكلوات" ؛ ويقول : "وكم ليلة سهرناها سهر ليالي الهجر › 
ودعونا الشه تعالى أنها (سلام هي حتى مطليع الفجر)"(4) ›» وفي خروج نائب حلب مسح 
الناس يقول : "فخرج النائب بحلب لهذه النائبة 6 ماشياة متفرعاة من نتيجة هذه 


الكلثية السالبة + وهو um i‏ وبا سف 0 وعلى ر أسه “bao ti‏ )9( 


وتصور الرسالة اختلاف الاراء في أسساب حدوث الزلزلة . واعتماد كل صاحب رأي 
على علمه . وفي ذلك إشارة إلى محاولتهم Jadan‏ الظواهر الطبيعية . وتعليدها 
وصف ابن الوردي ذلك بقوله : "فالحكيم يقول: هذا بخار ريح iai‏ . والمتجكسم 
يقول : شو من حركة كوكب كالقبس e‏ وأما الفقيه فينشد فيه : (الكامل) 

إني بفعل الله أو”“ل مؤمنر  Lory‏ قضاه النجم أو“ل كاضر 

Gas‏ الحكيم فماله من قو“ة ‏ وذوو النجوم فمالهم من ناصر" 
ties‏ ابن الوردي على ذلك قائلاة : "فالعلماء أحدق وأحذق ؛ والشريعة الشريفة 


أقصد وأصدق" )3( 5 ووفوف الففقهاء هن ١‏ الموقف إزاء الحخصاء و المنجمين منبجه قيما 


١59 : ابن الوردي"”"‎ gl see (1) 

e 5551: ۳ ء١‎ ٩۲۳ : ١ انظر في لجوء العامة إلى المساجد أوقات الشدة السلوك‎ (Y) 
وبدائع‎ ١١۲ 1ا‎ ١ AAO › 1۹۳ a 0 : 4 م9ؤأاء والنجوم الزاهرة‎ ew Ve ۳ 
. ١55" : ١ الزهور‎ 

. "67 : Y السلوك‎ (Y) 

)£( ديوان ابن الوردي : ٠١١‏ . والاية من سورة القدر : ه٠‏ . 

e VOY : obs (9) 

+ 16+ : ad (1) 
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أرى : padl‏ الشديد على الدين ؛ وسوء الفهم لعلاقة الدين بالحياة والعلم . 


ويصور ابن الوردي* الد“مار الذي خلشفه الزلزال في حلب على طريقته الخاصة e‏ 
فلا تكاد جملة له تخلو من توجيه اصطلاحات لغوية . قال : "ولو رايت حلب ؛ وقسد 
أشرفت على سوء المنقلب ؛ ووضح لجامعها فروق فضي أماكن, وتعلمست منارته باب 
الإمالة وتحريك الساكن؛ فلولا بركة saui‏ فيها لرخمت . ولكن الله سلكم جمعها 
فسلمت » انتفع تأنيثها بشرف التذكير e‏ وسلم جمعها الصتيح من التكسير"١١)‏ › 
وقال متحسكثراء علي متنكبج (Y)‏ مستخدما* عنوان كتاب كليلة i Baers‏ "فوا أسفا 
على منبج من مدينة جليلة s‏ أصبحت “dies‏ وكانت الالسن عن وصفها كليلة › غشسيها 


Cw) وظئلمة ‘ وركبتها رضح سود اء مدلهمتة‎ M ymi 


وفي رسالة (النبة في وصف الوبا) بدأ Qe!‏ الوردي بالاستعاذة كمسا في 
الرسالة المتقدمة « وتوسكل بالرسول الكريم لرد” الوباء . شم جاء بوصف طويل 
لحركة الوبساء وتنقله بين البلاد من الشرق إلى الغرب حتى وصل إلى حلب » فكان 
أشره فيها أقل” منه في غیرها )٤(‏ . ويصور في رسالته ما كان الوباء يسيبه لمن 
أصيب به بقوله : "ومن الل#فدار أنكه يتتبيع أهل الدارء فمتى بصق واحد منهم 


‘Les‏ . تحفق كلهم عدماء ثم يسكن الباصق Shay!‏ بعد ليلتين أو شلاث"(ه) 


ويبدو من وصف ابن الوردي” لمحاو لات Glas!‏ بحلب abe‏ الوباء عنهم : بالبحث 
في Gas‏ الا'دوية . والاستطباب ١‏ والعدول إلى بعض „Bidai‏ من الطعام دون غيرها > 
“yi‏ العامة لم يكونوا بجدون شيئا* من الرعاية في مثل هذه الاحوال » وهي صورة 
مظلمة لمجتمع لا تكافل فيه في الاوقات العصيبة . قال : "فلو رأيت الاأعيان بحلب 
وهم این من كتب الطب pol ged!‏ . ويكثرون فسي علاجه من أكل النواشف 


والحوامض . قد ننخص عيشهم الهني ؛ بصلا طخة مسلم الطكيئة الطين “pe!‏ وقد 


)1( ديوان ابن الوردي : ٠١١‏ . 

)7( متنثبيج . قال ياقوت : "وهو بلد قديم . وما أظنه إلا رومياة »> وذكر بعضهسم 
of‏ اول من اها قرع نها علب على جلا انكام > وهي ll‏ اللشفال من خب 
(انظر معجم البلدان ه : (Yeo‏ . وهي الان مركز قضاء في محافظة حلب يبسوريا 

٠٠۳١ : ديوان ابن الوردي‎ (Y) 

, A-At : نفسه‎ (£) 

. ٩۰ : ami (0) 
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لاطف كل منهم مزاجه وعد”ل ؛ وبفشروا بيوتهم بالعنبر والكافور والسعثد 
و ١ (V JALI‏ وتختكموا بالياقوت وجعلوا Jani‏ والخل” من جملة !لادم والقسوت E‏ 
وأقلوا من الامراق والفاكهة . وقربوا إليهم | (PP Eth td‏ ومسا شابهه"!") 

وكشير مما ذكره ابن الوردي” من أنواع العلاجات التي مارستها الاغنياء هنا هو 


من قبيل الشعوذة والجهل . 


وفد بلغ الاأمر من كثرة الموئى Yaa‏ أد“ى بالجناكزيكة o:‏ وهم من شد الئاس 
فقراءة . واقفلشهم شاناء في مجتمع المماليك . إلى التقاعس عن العمل لما أصبحجوا 
عليه من غنى . بحيث اسستغلوا الوضع وصاروا يرفعون أجورهم عن نقل الموتى 
وتغسيلهم ودفنهم . فائتقدهم ابن الوردي واصطفاء جشعهم FASLI‏ : "ولو شاهدت كثرة 
النعوش وحملةالموتى » وسمعت بكل قطر من حلب ted‏ وصوتاء » (لولشيكت منهم 
فرار!)1*)؛ وأبيثت فيهم قرارا OSS aids:‏ فيها أرزاق الجنائزيةء. فلا رزقوا › 
وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا من الحمل » فلا عاشوا ولا عرقوا » فهم يلهون 


ويلعسون ؛ وبتفاعدون على الزبون"(2ا). 


وعلى نهجه في عرض الاراء في رسالته المتقدمة الذكر ؛ انتحى ابن الوردي” 
منحى الفقهاء في رسالته هذه . فوقف يناظر ؛ ويجادل المد"عين ped‏ أمر العدوى؛ 
ويدعو إلى الصبر على البلوى "فهو عبادة"2» وكسل” من أصيب بالوبساء . قصبر > 
ومات « alld‏ رزق الشهادة . قال : "هذا وهو للمسلمين شهادة وأجر ,2 وعلى الكبافرين 
رجثز* وزجثر . إذا صبر المسلم على مصيبة s‏ فالصبر عبادة , وقد ثبت عن نبيشنا - 
صلى الله عليه وسلشم - أن” المطعون شهيد(”) . فهذا الثبوت حكم” بالشهادة 2...ء 
فإن قال قاكل : هو يعدي ويبيد 2 فل : بل الله (يشبسدىء (Vi (ees‏ ؛ وإن جادل 


الكاذب شي دعوى العدوى وتاو”ل : قلت : قد قال الصادق عليه السلام : (قمن أعدى 


. نباتات لها رائحة طببة إذ تحرق‎ )١( 

(Y)‏ شمار حامضة المذاق , Steams‏ اللون 6 زكيكة الرائحة 

. ٩۱ : ديوان ابن الوردي"‎ (Y) 

)£( سورة الكهف : ١68‏ 

)9( ديوان ابن الوردي" : ٩1‏ . 

. Tio 1: 6 (p\4--) بيروت‎ ‘ pele د ار‎ ‘ Ja بن‎ what Í pled | انظر مسئد‎ (1) 
Wot سورة البروج‎ (Y) 
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AY -‏ - 
ال'ول)١١) gigs‏ سلكمنا فتكه باهل الدار » gd‏ بإرادة الفاعل المخثار"(؟) . 


وفي الرسالة وصف شعري” لطيف لما قام به whi!‏ عندما أيقنوا بالهلاك ١‏ فقام 
“YS‏ يوصي بأو لاده © ويود"“ع أصحابه : ويجيكز كفنه ؛ ويعمل على مثصالحة خصومه › 
ويزيد من إنفاقه في وجوه الثبر .ويلعتق ما عنده من رقاب ؛ وبستبدل ما فيه مسن 
خلال السوء بالتميد منها ؛ والتاجر الذي اعتساد “peti‏ قام يصلسح موازينه 


ومكابيله 


وفب ختم ابن الوردي” رسانته بدعاء إلى الله . ويوحي دعاؤه بأنه كتب رسالته 
هذه في أشناء الوباء . وقد تكون AT‏ ما كتبه OEY‏ شوفي فيه . كما يوحي بان 
الاعتقاد السائد بين الناس كان أن الوباء حل" بهم بسبب غعصيائهم لا“وامر اللواء 
وظلمهم لا'نفسهم » وبما جنت أيديهم من المقاسد والمئكرات . جاء فيه : Paes‏ 
إنا ندعوك بأافضل ما دعاك به الداعون . أن Lis abs‏ الوباء والطاعون Boe‏ 
نلتجيء في رفعهما إلا إليك ؛ ولا نعول في العافية منهما إلا عليك» نعوذ بك يا 
رب الفلق من الضرب بهذه العصا » ونساألك رحمتك فهي أوسع من ذنوبنا ولو كانت عدد 


.. (Tae gfe pf 


= المجونيات 


أشار محمود رزق سليم إلى مشاركة الرسائل في عرض جوانب من اللهو والفساد في 
المجتمع المملوكي!4) i‏ ويبدو أن بروز هذا الجانب من الحبباة في عصر المماليك في 
الشعر كان أوضح منه في الرساشل . إن لم تحفظ المصصادر من رسائلهم في هذا 
الموضوع إلا النزر اليسير . بينما تفيض polly‏ الشعرية في وصف الخمرة 


وتجدر الإشارة إلسى أن بعض هذه الرساكل كان يغنشا رياضة” للخاطر › 


55994 : ١ أحمد‎ pled! انظر مسئد‎ )١( 

. ٩۳-٩۹۲ : ديوان ابن الوردي"‎ (Y) 

. Af : owas (F) 

)£( عصر سلاطيين المماليك ه: 79 » وانظر الاب في العصر المملوكي ١5: Y‏ . 
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Linki y‏ 41 للقربحة 6 لابهدف الوصف لامر حدث 6 أو تجربة وقعت . وقد أشار ابن 
الوردي إلى ذلك في خطبة ديوانه بقوله :"إني أمرت أن أكتب في هذا الكشاب شيكاء 
من نشري ونظمي »وها أنا قد أشبت علي به مسطوراة يشهد بقصر فهمي :2 وقد يقسف 
الناظر في مجموعي هذا على وصف عذار الحبيب وخده » ونعت ردفه وقده 6 وشكوى عشقه 


وصله ۽ فيظن Ww‏ بي الظسون" CV‏ 


وصف الخمرة ومجالسها 


sai‏ الكتشاب في وصفهم الخمر ومجالسها . وسقاتها وكؤوسها . وألوائها 
وأصنافها , واشرها في شاربيها . من معائي أبي نواس ء فتراهم يشبكهونها 
بسالحسناء . الي تسلب الحكيم لبه . ويسقطون عليها Oliw‏ الغيد ؛ ويبدو أن بعض 
اللكتاب كانوا مغرمين باحتسائها . فبدر الدين بن الصاحب مشلاة كتب رسالة إلى 
صديقه فخر الدين بن wilds‏ يدعوه فيها للا نضمام إلى مجلس شراب » وأطال فيها قي 


وفي رسالته تشبيهات واستعارات جميلة في وصفها . حيث جعل منها فتاة لعوباء 
رعناء تحرك الشهوة » وتدفع إلى ارتكاب المعاصي ء وكانها لقوة تأشيرها من الحور 
العين . قال :" يخلع الوقور في حبها العيذار ١‏ ويطيعها بالسعد فلك اللهو 
المدار » شملة* المعاطف . تقهقه قهقهة الرعونة 6 كائما خثلقت نشوانة من 
الطينة » يزداد شغرها طيباء في سساعة السحر . وتشعرف عينها المخفية بحسن 


| اشر "(*) 


كما وصف ابن الصاحب فعلها في شاربها 2١‏ فهو يظن نفسه ملكاة . وقد ادعى إنها 
تجمع شمل الا“حباب , وشلين عريكة الشارب فترق طباعه s‏ وتقلل من إحساسه بالهموم 
ووطاتهها > فتصفو الحياة بعد كدر . قال : "نديمها يجد في نقسه نخييل المملكة ٠‏ 


ويكاد أن يمد على الدنيا من لؤلؤ حتبابها شبكة ....2 تجمع شمل الا“حباب 2 وتهذب 


)1( ديوانه : خطية الديوان . 
)¥( مطالع البدور : 10۲ . 
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)١(" والمشغول غليا”‎ 6 flan الصعاب" » و " تعيد الشيخ‎ GREY I 


ولابن فضل: الله العمري مقطوعة في وصف خمرة دمشق e‏ وصف فيها الوانها 
انوا Bandy,‏ فو هركا le aba gi‏ الوه من جدان معد عزتها ‏ وها 
بخدود الحسان المشربة بحمرة 6 وشبه صفاءها بنقاء اللتجيشن ومياه الغدران . 
فال :"تنشر كاساتها ألوية i pote‏ ؛ Bigg‏ شي صفحات الخدود جمرا » فمن حمراء 
كنار تتلهشب ؛ ومن صفراء كالزجاج المذهكب ؛ ومن بيضاء كائها نطفة غدير ٠‏ أو 
Gas‏ طافت بها فوارير . أو وردية تتضاحك في الشفاه اللشعس ثشغورها المفترة › 
ويخالطها الصفاء كخد” ابيض تشرب بحمرة » تفكضيء في دجى الليل مصباحاء » وتفهدي 


إلسى الجلساء بريحها (UFL LEDS‏ 


Lei‏ مجالس الشراب فوصضوا فيها الصحب »> والقداح 6 والابساريق وأنواع 
الشراب ؛ وصنوف الا“طعمة . والسقاة + والفيان . والشموع وما 2 ذلك من لهو 
ومجون . ومن ذلك قول ابن حبيب التلبي" في مجلس adio‏ "ينطوي على قيان e‏ ينشدن 
البديع من سحر البيان ؛ لهن أصوات . نوقظ أعببن اللذات ...., وفيه Eladi‏ من 
الشراب تلمع في أوانيها كلمع السكثراب ....ء إلى غير ذلك من c'as‏ وريحان ؛ 
ومحاسن وإحسان : ومسموغ ومشموم « ومشروب ومطعوم ؛ وعود يشحرق ويشحرك ٠»‏ وميسكر 


في الصحاف يغعفتشت ويكثفرك o:‏ وقريض ١ Shit‏ وعترف ضائع CP)" shite‏ 


وفي وصف ابن حبيب لهذا المجلس بضعة أسطر في وصف صاحبر له أخذت عليه الخمر 
كل مأخذ بعد انفضاض الششرب فجراء ١‏ فصور “Pitas arti‏ ويسثرة e‏ وتحامله على 
ابن حبيب في الطريق حشى إذا وصل بيته خانته قواه فوقع لاحراك فيه. قال :"أشرت 
إلى صاحبي بالنقلة » وعر“فته أن الليل قد عزم على الرحلة . فقام يهتز من 
السككر اهتزاز Listy)‏ . وانصرفنا انا أمشي كالرخ وهو يمشي كالغر*'شان . فلما 


صرنا إلى البيت ٠‏ خر" صتعيقاء كالميكثت"!4) 


)1( مطالع البدور : ٠٥١۳١‏ 

. 1۷۷ - 1۷١ : مسانك الا“بصار‎ (Y) 

١ : نسيم الصبا ؛ ابن حبيب الحلبي ء تصحيح محمود العلاف » ۱۳۸۹ ه‎ (Y) 
. "١ : نسيم الصبا‎ (£) 
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وصف الغلمان 


ويشعد من الموضوعات التي طرقها إدباء عصر المصاليك شعراء ونشراء » وما 
كتبوه من رسائل في عشق الغلمان المغركد andi‏ ما يكون بالقصص . إذ يحكي الكائب 
في رسالته تجربة متخيكلة ٠‏ أو حقيقيثةء ويسرد أحداثها : من لقساء المصادفة 
الأول الذي سلبه لبه إلى الحديث عن الرقيب العاذل . إلى اللقاء الموعسود E‏ 
والهجر والصدود ء ومراسلة الحبيب 2 ولايفو"ت فرمةء لوصف جمال حبيبه وبهاشه e‏ 
ولطفه ورفكشته , وأدبه ad By‏ . وترى تفصيلا” في وصف الجسد من قدود وخدود» وعيون 


وجفون . وشعر وشفاه © Geng‏ إلى غير ذلك » 


ومن هذه الرسائل رسالة لابن" ان اي « وصف فيها عشقه لغلام من ثلا ئة 
غلمان رآهم في LSE‏ تجواله في رياض دمشق » بدأها بمقدمة وعظيكة . وكانه يشير 
بذلك إلى أن هذه الرسالة من pag‏ الخيالء قال فيها بعد حمد الله على تعمه ؛ 
وبيان alas‏ على خلقه . ووصف اثر المطر في إحياء By!‏ :"فحياة الا“رض بعد موتها 
عبرة لمن اعتبس . وهذا البعث من أعظم الاسشد لال عند أهل النظر » فسبحان من wad‏ 
على الخلق بالمهو والإثبات » وحكم على العقل بالإقرار بالتوحيد لما أقامته 


آياته البيشنات"(١)‏ 


وأفاض ابن أبي iba‏ في وصف رياض دمشق ‏ وأطيارها وأشجارها + وخضرتها 
وزهورها » وخروج أهلها للاستمتاع Lay‏ فيها مسن مناظر . وطربه لسماع أصسوات 
المغاني وهن يرددن غناءهن على أصوات الدف والمعازف . قال في دمشق :"كل ما 
تشتهيه نفسك فيها وبها البيشر والهناء والسرور ٠‏ قلت للسركب مذ أئفنا عليها 


ونزلت ولد انها من القصور 6 هذه الجنشة ادخلوها بسلام . بلد” طيب ورب غفور"!"), 


وصف الكائب بعد ذلك الصندافة التي جمعته بمن عشقه 2 إن “pe‏ به ثلاشة غلمسان 


)1( أحمد بن بحيى بن أبي بكر بن عبدالواحد ؛ الشهير بابن أبي حجلة » أصله من 
تلمسان بالمغرب العربي ؛ سافر إلى المشرق العربي فأقفام في مصر ودمشق 6 
وكان من إعيان أهل الدب ؛ شوفي عام ۷۷١‏ ه (المنهل الصافي ۲ : (YOR‏ . 

(۲) الرسالة . (ميكروفيلم) بالجامعة الاردنييسة رقم 8-١ YY)‏ . 

Y- ۲ : نقسه‎ )۳( 
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يتمايلون تمايل الاغصان حركها النسيم . ويتيهون على الشمس صفاءة ودلا لا ء 
وعلى الغز لان رشافة* واختيالاء . قال: "وإذا أنا بسرب ظباء piligi‏ . بل دوحة 
غصون موائس ....ء فحصل لي تكميل اللذة بهذا المعنى ؛ وشبلبت بموصول المقاطيع 
في منازل الا“حباب وما أحسن التشبيب في المغنى 6 وأسفر ذلك السرب عن ثلاث ناس 


قد أمنوا من po atl‏ ©« ومامنهم إلا من Ja‏ الف لقلب مسصر 71 وقال أنا العزيز" 


الفاتكة » وقد”ه الميشاد » وخصره النحيل ١‏ تال بأنه اخشال في مشيته "بوجنة, 


aias‏ أييبنع روضها ؛ وأزهر فيه وردها : عليه دم العشاق منكور , وئغر تزهو من 


"FT صفاته يدور النشحكور « ومفبلتسم لو تبسم في الثيل صيخر الظلام نهار‎ siio 


وانتافل ابن أبي حجلة إلى وصف الشائي » وأطال في الحديث عن جسده Slag‏ 
حسنه ١‏ شم فال يصف اشر نظراته فيه :"..بالحاظ كم تركت صباء مصابا* بالعين 
والنظرة » وأجفان اضلكت الئاس حين فترة ١‏ إسفر فرأيت البدر طالعا” من اطواقه 2 . 
وقد لبس حلكة Jhoni‏ مصبوغة بدم عششافه . pile,‏ بسهم Boa‏ من قوس الصاجب › 


فصاد بجارح اللحظ قلبي الطاكر"!١)‏ 


ويبدو PRR‏ تقدم كان تمهيد ا۶ لوصف ثالث الغلمان ؛ فهو أسمر البشرة e‏ 
له خال في صضحدة خده » يميس مثل pab‏ هزه الطرب . وكان صاحباه قسد إشارا مكامن 
العشق في نفس الكائب ؛ فسا Git‏ أن رآه حتى سباه بلحظه . ورماه بسهمه فأصماه 
قال : "وأفبل الشالث . وعندي لميطلت الغرام منه باعث ؛ يخطر كالغخصن في 
Jl ancy!‏ . بقوام كم أتلف “Lag,‏ ومال . pawi‏ عمثه الحسن بخاله . وقد نصب صدغه 
شركاء فوقع القلب في حباله se‏ يختال في حفلة, زرقاء . كأنه البدر في أديم 


السماء . تبدو في زرقتها مشارق أنواره 6 فتحسب الشمي طالعة* من إزاره" 
وقع هذا الفتى من قلب ابن أبي حجلة Laigo‏ لم يملك حيالسه إلا أن ينساق 


tmas . ونهاه عن التمهل والتفكر ما راه من حسنه فاعلن لمالكه ولاءه‎ 1 ofl yg 


لجراح سهام BLN)‏ شفاء . فال :“فما كانت إلا نظرة أتعبت الخاطر . وغيكبت رشد 


»~¥r : الرسالة‎ )١( 
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الحاضر . ومن أمسى أسير العيون كيف يرجى له خلاص ؟ ومن نصبت على عقليه شيراك 


الجفون .. هيهات . ولات حين مناص !" 


وفد جرى الكاتب على ماكان عليه الشعراء من وصف د لال المحبوبة على حبيبها E‏ 
فذكر إن الغلام لما أن رأى شغفه به تدلل ,2 ونظر إليه نظرة المعرض المستخف › 
gji‏ جفن عاشقه + وإطال ليله . وأبكى ate‏ بدمع سخين . قال :"وما هو إلا أن 
رأى عيني قفد انصرفت إليه ؛ وقلبي قد حل في يديه ؛ وعلم أن ants‏ ملك فيسادي › 
وأنه من BAASI‏ مرادييء وهو الذي أضرم ناري ؛ ولكن لشقوتي وقع عليه اختيساري › 


فرنا ونظر . وأخذ القلب بلمح البصر"(١)‏ 


شم وصف الكاتب استئجاده بأحد أصحابه ؛ لاان الفتى أعرض عنه ١‏ فنصحه بأن 
يراسله عن طريافه فوافق 6 وذكر نص الرسالة التي كتبها بدموعه 6 وذكر فيها شوقه 
المستعر بين ضلوعه ١‏ وأشجانه واحزانه . وأخذ يسستعطفه ويذكره بسقامه ونحول 
جسمه اء وأفاض في وصف لواعج شوقه + واستطرد في استعطاف معشوقه واسترحامه › 


ولاينه في أشناء ذلك بالحديث عن جماله . وتمنى عليه تحقيق وصاله القريب | ومن 


ذلك قوله :"عرضت رفشي . ووقفت بين الترجي والتمنكشي" ؛ وقوله :”فاسال اللسه أن 


يجمع الشمل بعد الفراق ....: نادى الجفن دمعي فارحم . وأمسيت عنك كأخبار Sig‏ 
تعلم ٠...١‏ وأصبح القلب بعموم الوجد مخصوصا . وأمسى الكرى والصبر : هذا منكرا 
وهذا منقوصا" ؛ وقوله: "أشكو إليك غراما حكم علي القلب سلطانه . وهوى قد 
استحوذ على اللب شيطانه » وجوى” تأججت شي الحشا نيرانه ....ء كيف يصحو من سكر 


الهوى » من شرب صرف الشوق بكؤوس النشوى" 


وفي ختام anlay‏ إلى معشوقه طلب لقاءة يراه فيه c‏ وتمنثكى عليه الرافة 
بحاله . قال :"والمراد ساعة ؛تمشثل بها بين يديك 6 “Adi g‏ بعض ما إلقى إليك › 


Y)" a Aal g 


تحدث الكاتب بعد ذلك عن إجابة معشوقه pJi‏ طليه . قعاد الرسول يمن أرسل 


)1( رسالة ابن ابي حجلة :م - 4 
(Y)‏ نشسه : ١‏ - ۱۳ 
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إليه « dogg‏ فرحته بقدومه › وبالغ في ذلك Losi‏ مبالغة فقال :"فقمت ووجهي بقدوم 
البدر يتهلل . ومشحيثاه من الحياء بلؤلىؤ العرق يتكلل ٠‏ وكنت قد أعددت له ما 
يليق بمدله »> ووددت لو فرشت gad‏ موطكاء لشعله otis, ١‏ كما يتلقى المحتب 


. ورحت ولي من لحظه وشغره سهم ونصيب"‎ 6 we! 


وأسقط ابن أبي حجلة فرحته بلقاء محبوبه على ما حوله من زهور وطيور © 
وأغصان وغزلان ء فترى الورود paid‏ معشوفه 6 ووصف الليلة التي قضاها معسه › 
لكنها BLU‏ كان العفاف انيسها sD I gs‏ والظرف واللطافة أضفت عليها جمالاء 
وسحر FÍ‏ , فكانت فصيرة مثل لحظات السعادة o:‏ ما إن طلع بدرها حتى ؛شرقت الشمس 
مؤذئة بغيابه . قال يصف تلك الليلة :"في روضة طاب ردباها « وئمسك الطيب بذيل 
صباها » والظبي سارح في نواحبيها ١‏ وقد تبسكمت فرحاء به شغور أقاحيها › والخفصن 
يلثني في التشنكثي على قوامه » والورد من الخجل يستتر بأكمامه ... , فقطعناها 
iLi‏ ما غاب شفقفها » حتى طلع فلقفها » وكاد يسبق أولها آخرها ؛ ولم يكن عيبها 


إلا تقاصرها : فبالها idad‏ كانت غرة في جبهة الدهر"١١)‏ 
- رسائل St Alaa‏ والمئاظرات 


وهذه الرسائل غاية في الظشرف . وإن OS‏ على ضرب من الترف الفكسري » وهي 
قائمة على تخيكل CLS‏ وقدرئه على تلمثس الفروق بين الاشياء , وتغلب أن 
تكون المفاخرة بين نقيضيئن كالماء والنار » والليل والنهان ٠‏ أو بين ما يثتوهم 
فيهما التنافض كالسيف والرمح ٠‏ والسيف والقلم ؛ "فيتحدث الكاتب على لسان aai‏ 
الطرفين مثجلياء محاسنه . مظهر!* خصائصه , مستهدفا* تفضيله . وقد يتوخشى ذكر 
معايب GAY!‏ » حتى pais‏ المحاورة بالمصالحة أو بتغلسب أحدهما"(5؟) كما قال 


الدكتور محمد كامل الققي . 


وتختلف المفاخرات عن رسائل الوصف › وإن كان الوصف عمادها ؛ ذلك لا'نها تقوم 


(1) رسالة امن أبي حجلة : ۳ 6« وانظر رسائل أخرى في : نهاية اکرب ل : 388٠‏ - 
{F - Yo : Lal Ponts + ۹‏ › لوعة الشاكي ودمعة الباكي + صلا بح الدين 
الصقدي ٠‏ مطبعة الجوائب بالاستانة 1۲۹۲ ها . 

. YUE : a عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 

. ATS : ا لادب العربي في العصر المملوكي‎ (Y) 
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على الحوار والجدل وسوق الادلة 6 "فتتمشى الحماسة بين سطورها 6 وينقلب أسلوبها 
إلى نمط مسن الاساليب الخطابية"١١)‏ سعثيياء وراء التاثشير وكسب الانصسار 
المتخيثلين كما راى محمود رزق سليم ٠‏ ويقنضي ذلك أحياناء قلب الحقائق . وبهرجة 
الزيف . وتوضتح نهاية الرسالة موقف الكاتب من كلا المتفاخرين 2 وتكون الرسالة 
في أصلها قائمة على فكرة Givens‏ في ذهنه . فقام ينشرها ويدافع عنها Les‏ لديه 


من قوة بيان e‏ ومشمو” خيال . 


ذهب الدكتور محمد زغلول سلا“م إلى أن هذا اللون من الرسائل ظهر في العصصر 
IN) ey |‏ لكنني أميل إلى تقدم ظهورها عن ذلك(") . وأعتقد أن ما قيل في 
المفاخرة بين السيف والقلم قفد يعود إلي مفاضلة أبسي pls‏ بينهما في فتح 
عمشورية (E)‏ ؛ وأن المفاخرات بين السيف والرمح قد تكون تاشرت بقصيدة المتنبكشي 


في الحدث الحمراء(5) ١‏ وتفضيله السيف على الرمح فييها 


أورد ابن حبيب في "نسيم الصبا" مفاخرة بين فصول السثئثة(") , فشخص الفصول 
وجعلها تحضر مجلس الا“دب » فقام كل فصل منها يتحدث عن نفسه وفضائله وفوائده دون 
ذكر عثيوب الفصول GAY!‏ لكن هذه المفاخرة ليست ناضجة نفضج غيرها » وكانها 
إنما أنشثت بغرض الوصف . فهي أشبه ما تكون بمقطوعسات وصفيشة Gaeta‏ معاء e‏ 


والحوار فيها ضعيف على غير ما في الرسائل الا“خرى . 


ومن المفاخرات بين السيف و pit!‏ ما إنشاأه ال#*ديبان : ابسن الوردي »> وابن 
نئباتة » ويغلاحظ في هاتبين الرسالتين إن الكساتبين حشدا معارفهما الدينيشة 
والتاريخية والا“دبيشة . وكل ما يمكن توظيفه في المفاخرة . فجاءت كل منهما طاية 


في الجمال Lady e‏ متشابهتان إلى حد كبير . 


)4( عصر سلا طين المماليك ۲١۳ : o‏ . 

)1( الدب في العصر المملوكي : ١١‏ 

. Yro : o انظر عصر سلا طين المماليك‎ (Y) 

(*) فصيدته : (السيف أصدق إنباء من الكتب) Ai gas ١‏ بتحقيى محمد عبده عزام 2 
دار المعارف ١ AATE paan‏ أ : 5:١‏ . 

)9( فصيدته (على قدر Yat‏ العزم تاأتي العزائم) ؛ ديوانه ١‏ تحقيق عبدالوهاب 
عزام : القاهرة ٤٤۱۹م i‏ 4لا" . 

. "١ - ١١ : فسيم الصيا‎ (1) 
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بدا ابن الوردي رسالته بذكر دواعي إنشاشها بقوله :"لما كان السيف والقلم 
علدتي العمل والقول « وعنمكدتي الدول فإن عدمتلهما دولة فلاحول ؛ وركني إسضاد 
ala‏ ارين Se‏ تف diy‏ وغ Rey)‏ المع و الل GSA‏ فضت 
المحمول والموضوع s‏ فكرت أيهما أعظم فخراء ١‏ واعلى قدراء » فجلست لهما مجلس 
الحكم والفتوى . ومتلتهما في الفكر حاضرين للدعوى » وسويت بين الخصمين في 


الإكرام » واستنطقت لسان حالهما للكلام"١١)‏ 


وبعد المقدمة تقسم الرسالة إلى مراحل أربع تتلوها الخاتمة . وتشمل المرحلة 
الا'ولى منها محاورة طريفة بدأها القلم Sas‏ فضله 6 واستحضار ما جاء في حقشه من 
OLY!‏ الكريمة والا“حاديث الشريفة . وأكد على دوره في بناء الا'مم ور*قيشها ؛ 
وذكر أنه وسيلة الحرب قبل أن تحرك السيوف من أغمادها » ثم تلاه السيف فذكر 
فضله في نشر الدعوة على يد المسلمين الاأوائل . وآنه تشرف بحمل الرسول الكسريم 
له X‏ للقلم(؟) 


وفي المرحلة الثانية تشتد حدة المفاخرة fans‏ كل يعدد مناقبه ومعصايب 
ANI‏ . فكان مما فاله القلم :"انا مخصوص بالري وأنت مخصوص بالصدى ؛ أنا آلسة 
الحياة وأنت آلة الردى Lee‏ لنت إلا بعد دخول السعير ,2 وما حشددت إلا عن ذنب 
كبير » أنت تنفع في العمر ساعة ؛ وأنا أفني العمر قي الطاعة . أنت للرهب »2 
وأنا للرغب" . فرد عليه السيف :" طائما جعلت بعض فراخي بصددك وهي المسسكين © 
فاصبحت من النفثائات في عقدك يا مسكين » فأخثلت من الحشو جثمائك 6 hE,‏ إنفك 
وقطعت لسائك »ءويحك ! إن كنت للديوان : فحاسب” مهمسوم e‏ أو cL KI‏ قخادم 


T)" مذموم‎ "ya bund » أو للبليخ‎ a لمخدوم‎ 


وقي المرحلة الثالكة تصبح المفاخرة مقتصرة على الذم والقدح ١‏ ويثهوادر 


الكائب في أشناء ذلك سلبيات السيف والظلم 6 و لاريب في أن بعض السسلبييشات كسائت 


)1( ديوان ابن الوردي : ۷۸ . 

wed) وانظر ما يغناظره في رسالة ابن نفِباتة في خزانة‎ e نفسه : ۷۸ - الم‎ (Y) 
. ۲٣٤ - ۲۳۰ : 1 وغاية اللارب‎ 

: 1 GSM) وغاية‎ God) ء وانظر رسالة ابن نباتة في خزانة‎ AY AY : نفسه‎ (Y) 
TTY TT" 
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مستمدة من وافع عصره ء فهو عصر” كشر فيه القتل والتعذيب 2 وراجت فيه الرشاوى 
والمصادرات والمظالم » ويبدو أن في ذلك نقدا خفيا موجها GLY‏ الوظائف من 
أرباب السيوف والا"قلام . جاء على لسان القلم فسي ذم السيف قولسه : أنت "ابن 
النار والدخان loge‏ الاأعمال وخو“ان olayi‏ تفصل ما لايشفصل › وتقطع Ls)‏ 
ta atl) aa GUN. pat‏ قو او اق وكا عدف ان 2 وا عر 
العيكن(؟) » ويا ذا الوجهيئن » كم افنيت وإعدمت . وأرملت وايكتمت" . فكان رد 
السيف yip‏ فال :"كم جريت بعكس» وتصرفت في متكس؛ وزورت GBM as‏ 2 ونكثرت وعرفت › 


(PI Leog وشتما « وخلخدت عاراة‎ F] gam وسطرت‎ 


أما شي المرحلة الرابعة فيرتب الكاتب حيلة على السيف من القلم 2 بعد تهديد 
السيف له بسطوته وشدئه (4) , ثم fans‏ حدة اللهجة في المفاخرة تتضاءل بعد هذا 
اللين من القلم RETE‏ الملا طفة بد اية النهاية في الرسالة » أجرى ابن 
نفباتة على لسان القلم قولاة لطيفاء بعد أن كال للسيف من السباب و الشتائم ما 
أغاظه فدفعه إلى التهديد » ومن قول القلم ملاطفةء Lepi”:‏ المتلهشب في قدحه › 
والخارج عما Guts‏ إليه من صفحة. ما هذه الزيادة في السباب . والتطفيف في كيشل 
Gl gal‏ . وأين علم الشبيوخ عند جهثل الشباب . bef‏ كان الا'حسن بك أن تترك هذا 
اترك ا مخت فا رهت انه ree‏ وان انا خم اي فة ان aas‏ 
الممالك » ورفيقك فيما تسلكه لنفعها مس المسالك"(5) . وقد يغثفهم من هذه 
السطور تفضيل ابن نكئبائة للسيف . غير أن الرسالتين انتهتا بغدير حكم . بل ترك 
الكائبان الحكم للمطكلع بعد أن يأخذ بحجج كل طرف . 


ومن المناظرات مناظرة طريفة بين القلب والعين كتبها ابن قيضم الجوزيشة ؛ 
وتظهر فراءتها أنها وعظيكة » يسوق فيها حديشاء عن أشر الهوى في نفس العششاق , 
وما يغصيب العاشق من حسلرة وأرق 2 وكيف تتواجد الجوارح وتتسلا وم ٠‏ ويثلقي كل 


. YY : سورة البقظرة‎ )١( 

. المقصود حرف العلثة في (سيئف)‎ (Y) 

: ١ ديوان ابن الوردي : ۸۲ - ۸۳ . وانظر نظيره في خزانة الا“دب وغاية الكرب‎ (Y) 
. Yro - tré 

)4( خزانة الادب YPY : ١‏ » وانظر ديوان ابن الوردي : ۸٩۳‏ . 

. YYA : ١ نقسه‎ (0) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- sf -= 


باللائمة على AY!‏ . ويورد في سياق ذلك آيات كريمة وأحاديث شريفة ممبا يدعو 


إلى التعفف وصبانة النفس عن الوقوع تحت رحمة الشهوات . 


وقد seg‏ ابن قيشم الجوزية لهذه المناظرة بقوله :"لما كانت العين رائدا › 

ms 
والقلب باعثاء وطالبا » وهذه لها لذة الرؤية ؛ وهذا لسه لذةالظفر . كانا في‎ 
واشتركا في البلاء 2 أقبل كل منهما‎ ١ في العناء‎ Lady Lady . الهوى شريكي عنان‎ 


يلوم صاحبه ويثشعاتبه " 


شم أقام القلب يحاور العين ويكعاتيها ؛ ويلومها على ما سبشبته له من حرقة 
وة tds‏ بافيه كرشاك فو افخ guess. + a‏ يكذيال اعفان هان تم 
إل“ x‏ د u!‏ موارد المهلكات ‘ واوق فعتني طم الكسر ات > بمتاد بعتك اللحظات , 


cari,‏ طرفك في نلك الرياض ‏ وطلبت الشفاء من الحدق المراض" 


وبعد أن ساق بعض الايات والاحاديث في النشهسي عن النظر ء والامر بغضه 
البصر » سيطرت عليه روح الوعظ والنكصح » فبدا حديث ابن فيكم الجوزية حديشاء 
مباشر!ة* ء ومؤدى ذلك النصح هو التعفف في النظر والفول . قال :"فصن الملسوم ء 
سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم ؟ أو ما علمت آنه ليس شيء اضر على الإئسان 
من العين واللسان ؟ فما عطب JASI‏ من عطب إلا بهما ؛ وما هلك أكشر مسن هلك إلا 
بسببهما . لله كم من مورد هلكة أورداه » ومصدر ردى عنه أصدراه » فمن أحب أن 
يا ميد 1:1 gl‏ "يقوف احا + اكنيففق مور Git‏ طرقه.ونسافه pied‏ دن :اشرو > 


فإنه كامن” في فضول الكلام وفضول النظر"“(١)‏ 


وما أن oi‏ القلب غكابه s‏ و SSSI‏ وعظه CBE g wom ٠‏ العين تجادل ونناقح + 
فردت كيد الظلب إلى نحره . وأعادت دعواه عليه 6 فقدخضت حهجه © وأبانت عوجه © 
وتحريفه في القول . فنسبت الهوى cond!‏ وأنه باعثها لتجول باحثة شن الحسن › 


فهو الحقيق باللوم . قالت: "ظلمتتني أولا وآخرا 6 وبكؤت بإثمي باطنا وظاهرا , 


وما آنا !له رسولك اند pel‏ « ور ائدك الد ال عليك ه...ء este‏ الملك المطاع . ونحن 


0 العلمية‎ Basti الجوزية 0 دار‎ ea روضة المحبثين ونزهة المشتاقين 0 ابن‎ (y) 


بيروت 1۹۸۳ م : 5ر١( ‘Ye‏ . 
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الجنود وال“تباع ,2 أركبثتني في حاجتك خيل البريد ١‏ شم أقبلت علي بالتهديد 


والوعيد > قلو أمرئني أن اعلق علي بابي » وأرخي علي حجابي : لسمعت وأطعت"١١)‏ 


وسار ابن فيكم الجوزية في حديث العين مسيره في حديث القلب ؛ إذ ذكر بعض 
OLY)‏ والاحاديث التي تعد القلب إساساء في سلوك الإنسان المسلم » شم أقبل 
يعظ , مركشزاء على أن امتلاء القلب بحب الله يملك ande‏ إحساسه i‏ ويصرفه عن حب 
سواه . قال مشيراء إلى آثار حب الله :"وأصل بليشتك انه خلا منك حب الله وحب 
ذكره وكلامه وأسمائه وصفائه 2,2 وأقبلت علي شيره وأعرفت عنه 2...2): فكيف بمن 
استسدل بمحبكة خالقه وفاطره , ووليكه ومالك أمره « الذي لاصلاح له ولافلاح e‏ 
ولا نعيم ولاسرور . ولافرحة ولانجاة » إلا بأن يوحده في الحب ؛ ويكون أحب p‏ 
من سواه 2...ء فلو أقبلت عليه ,2 وإعرضت gias‏ سواه لرأيت العجائب . ولاأمنت من 
المتالف والمعاطب » أومسا علمت أنه خص بالفوز والشعيم o:‏ من أتاه بقلي 
سليم CY)"‏ 

peso,‏ الكائب في هذه المناظرة بين الخصمين الكبد , فهي الحر“ى التي تتقطع 
في العشق التما » Ge obd‏ عليهما بانهما تعاونا على إيذائها 6 ثم حكمت بأشهما 


شريكان في البليشة. فالعين تلتذ” بالرؤية. والقلب يدفعها بتمنشيه وتشهشيه . ثم 


GS >‏ الحكم ٠‏ بعد أن حكمت مبدئياء باشتر اكها في المعصية . لله سبحائه (PW)‏ 
- النقد والتهك 


وتكشف هذه الرسائل عن علاقات الل'دباء بعضهم ببعض في بعض جوانبها » وبو لاة 
الا'مر » وهو جائب طزيف لا ريب oe‏ إذ إن ما عودنسا عليه أدباء هذا العصسر من 


التملق والمديح المبالغ فيه كاد يطغى على إنتاجهم من الرسائل . 


وهم هذه الرسائل رسالة BET‏ للخرقفة" في ذم القاضي الرياحي(24) ؛ wg‏ 


)1( روضة المحبين Yi‏ = مءا 

. 1١8 : auis (Y) 

(T)‏ نفسه : 1١.‏ - 191 . وانظر مفاخرة بين قوسين في كتساب الشفروسية لابن قيسم 
الجوزية . دار الشؤون الثقافية العامة ؛ بغداد ۹۹۸۷م : 11¥ - ١۲٣ا‏ . 

)£( شهاب الدين أحمد بن الرياحي » أول قاض مالكي” paki!‏ في حلب عسام ۷٤۸‏ 
(انظر تتمة المختصر (the : Y‏ . 
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من إنشاء ابن الوردي ؛ ذلك لانها تمثل موقفاء جريئاة من السلطة . فالقاضي 
يدعين من قبل الدولة 6 وقد كتبها ابن الوردي عام VER‏ ه > إذ يذكسر أن القاضي 
أسقط Baud‏ من الشهود اتهاماة بالزور 6 وذكر ذلك في تاريخه عام ۷۶۹ CVD‏ . 


وإذا كان ابن الوردي قد صدر في رسالته هذه عن wa‏ صادق ؛ ورغبة في رفع ظلم 
إلى تولي ذلك المنصب , قال fab tin‏ الرياحي: "هن | وقد أغعلمتك yoo‏ لو رضيت 


(TJ "AMAL لد م‎ áp الو‎ 


فال يصف رسالته . ويبببن سبب إنشاشها :"إن نصيحة أولياء الامر تلزم E‏ 
والتنبيه علي مصالح العباد قبل عموم الفساد أحزم" 2 "وهذه رسالة اخلصت فيها 
النية ء وقصدت بها النصيحة للرعاة والرعية ؛ أودعنها من جوهر فكري كل ثشمين ؛ 
وناديت بها على هزيل ظلم أبناء جنسي مناداة اللحم السمين . لكن جنكثبتها deadh‏ 
القول إن لست من أهله © وخلدتها في ديوان الدهر شاهدة على المسيء بفعله e‏ 
ورجوت بها الشواب © وتحريت فيها الصدق والصواب . نصرة* للمظلوم . وغيثرة* على 


حملة العفوم"(”") 


ويبدو أن السبب الا'ول في إسقاط القاضي للشهود التسعة أنه أخبرهم عندما جاء 
إلى حلب قاضياء أن الا"مير قرابلغا(؛٤) gud‏ اد ار olbsf‏ مبلغاة من المال ليشتثري 
له به في حلب عقاراء » فلما مات الامير Ji‏ القاضي المسال وأنكره > وخاف من 


أولتك أن يكشفوا الا'مر فلآ حقفهم ه وعمل علسي تشويه سمعتهم » والطعن في عد التهم 8 


قال ابن الوردي يصو*ر ظلمه لهم :"أسقط التسعة فهراء » ونادى عليهم جهراء > 


وشاور علي تطويفهم في ال“سواق والجوامع › لولا أن منحه من ذلك مائع . هذا من 
غير إحضار لهسم ولا إعذار ›» ولاتقديم Geeks‏ ولا Jat‏ ولا يظلم متظلم ؛ 


YOO : وائظر ديوانه‎ s Ora : Y المختصر‎ Gets (1) 

WY : al goo (Y) 

» $00 = Of i Ost geo (Y) 

)£( كان يعمل دوادارا* عند نائب Grow‏ 6 وتقدم عنده حتى كان لايخالف له e Fiai‏ 
مات في الطاعون عام VEY‏ ه (انظر الدرر الكامئة ۳۲۹:۳). 
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علسى الدرهم والديئار"١١)‏ 


وقد أفاض ابن الوردي في ذم الرياحي ؛ وغدد ما استطاع من معايبه من : جهل ؛ 
ووفاحة , وجرأة على الدبن وتشهير بأفاضل الناس 6 وكذب ؛ وإسقاط شهود » وتقريب 
ل“راذل القوم من الفسقة . وتحريض للنائب على من يكره . قال يصور ذلك :"قساضر 
سلب الهجوع . وسكب الدموع 2 وأخاف السرب . وكدر الشرب . بجرأته الشي طمتت 
وطمكت » وعامكيكته التي عمت وعمكت » وفتنته التي بلغت الفراقد . وأسهرت الف 
رافد » ووفاحته التي أدهشت الا“لباب ؛ وأخافت النطف في الا”صللاب » فكم لطشخ مسن 
زاهد . وكم أسقط من شاهد 6 وكم أرعب بریشا ؛ وكم قرب جریشا ,2 وكم سعى في تكفير 


سليم . وكم عاقب بعذاب اليم osy‏ قلب ذائب ١‏ بنائبة kgs‏ بها عند الثاشب"(*) 


ولم Gs‏ جرأته عند هذا الحد فقط ١‏ بل تجاوزت ذلك pia‏ طال انتقاده الحكام 
بمصر » وذكرهم بان أفعال الموظفين محسوبة عليهم ؛ وهم مسؤولون عنها 2 ويشير 
بلفتة لطيفة إلى أشر المنصب في متولكيه , ويصور المنصب ببائسه البرق الخلكب . 
شال :"هذا مالكيء ملتعصب . قد أسكره الدهر والمنصب . قلا يفرق بين الارض 
Lata y‏ ء و لايعرف عموم الخاصة من خصوص العمى ؛ حركاته وسكناته مكتوبة عليكم e‏ 


ولاندري : أنشكوكم إلى الدهر > أم نشكو الدهر إليكم"(") 


ويصور ابن الوردي وقوف الئاس بحلب ضد الربياحي . وائفضاضهم عن مجلسه ؛ 
واستصغارهم له بسبب أفعاله 2 وأثر ذلك فسي القاضي قائلاء: "لما رأى خلسلو” 
مجلسه » وقلكة مؤنسه s‏ وانقطاع الاأعيان عن داره ء وإهمسال الكافة له لصغر 
مقداره » قال له رأيه الضاسد :إلى متى أئت مهجسور كاسد ؟ فازدجر* وانتهر” e‏ 
وقبثح* حتى تشتهراء Gots‏ وناوا ه وجرح وما داوى › فطفضر الناس عليه يهذه 


الطفرة . وما زادهم إلا نفرة"(4) 


وتعرض الرسالة صراحةة ما كان يبذله بعض الحفراد من الرشاوى شي سبيل الحصول 


. ديوائه :50م(‎ (A) 

ا١‎ a AWN 6 ATA toy : وانظر‎ 2 ٠١١ : نفسه‎ (Y) 
. ۱١۲ : نفسه‎ (Y) 

a AVL : شفسه‎ )٤( 
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على المناصب 2 وأن الرياحي ما fog‏ إلى منصبه ذاك إلا بدفج الرشوة 6 وبعد شولبه 
التف” حوله جماعة سوء من الموظفين أمثاله . فترفع عن الئاس . وأخذ يجمع المال 
من الرشاوى ويكئزه ؛ وئسي ما كانت حاله قبل استقضاته , قال ابن الوردي yer‏ 
جلوسه في السوق ؛ وأصبح يثشبت الفسوق ء نشقسل صن الذراع والمقص ؛ إلى هذا 


المنصب الا“خص » والله لقد هزألت ؛ Liata‏ للدنائير وما CX) "eb‏ 


وطالب ابن الوردي ولاة الا“مر بمصر أن يسارعوا في عزل الرياحي ينبكثرة فيها 
شيء من التهديد والنقريع بقوله ghb":‏ شئتم با نغظشام الدولة أن يقوم وزن هذه 
البلاد » فكونوا في عروض عزله أسباباءة تد"ع(*) لكم Ml)‏ , وكرر التهديد 
المبطتن بقوله :"فذبشوا عن صهوة الششهبا ؛ ولبشوا فيها دعوة الامبيشا ١‏ قبل أن 
يشطوى الجبل . ويثفعقر الجمل"(") 


WS - 1۷۰ : ديوانه‎ (1) 

. في الاصل (تدعو)‎ (Y) 

(Y)‏ ديوانه : e ۱۷۵ - ۱۷٤‏ وانظر صبح plas i 74. - ۲۷٤ : VE ASAI‏ المتون في 
plana‏ : ولغ = ENN‏ . 
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sety‏ عصر المماليك pat “Gay Jo!‏ مفاومة وجهاد 2 وهو مسن هذه الناحيسة 
امتداد لما بدزه الزنئكيكون والايكوبيون » غير أنه يمتاز بكثرة المتكالبين على 
ated)‏ الإسلامية ؛ إن واجه المماليك بقايا الصليبيين الدين كانوا قد شتوا 
لا“نفسهم وجودا* ALE‏ عز“زوه بكثير من القلاخ والحصون والموائيء ؛ ومكنوا 


Y‏ ستعمارهم بأعداد كبيرة من الغزاة , كما واجه المماليك هجمة المفول العاتية 


التي نكبت المة بإسقاط الخلافة . وهدمت “LAS,‏ من ركان الحضارة الإنسائبية بصا 


أدت On]‏ من حرق وإتلاف للكتب والمكتبات . 


وتجدر الإشارة إسي أن استمرارية الحروب الصليبية ادت إلى تغيكر في تمط 
الحياة بمصر والشام على مختلف الاصعدة » كما وحكدت اهتمامات الامحة ١‏ فاصبح 
الشغل الشاغل لها رد“ الغزاة . والقضاء عليهم . ووقثكف زحفهم ؛ واسترجاع مسا 
بايديهم من بلاد المسلمين 2 وما أن بدآت شزوة المغول حتى ترسخت هذه 


التوجهات . على الر"“غشم من perii‏ الذي بتكه المغول في النطوس . 


وقد تزامنت هذه ال“خطار الخارجية مع أخرى داخلية مثل صراع الممساليك على 
السلطة t‏ , وانتشار Saag I‏ والمجاعات (”) , وفتن يعض الطواتف والجماعات!؟)؛ 
ومؤازرة pas‏ أهل الذمشة في مصر والشام LE) el ae‏ 2 وضعف العلاقة بين الطبقة 


الحاكمة وبين الرعيكة يسبب الظلم وا لا ضفطماد 


وعلى الزغم من تلك الاأخطار ه فقد احتفظ المسلمون بعناصر البقاء ؛ ومقو”“مات 
الا ستمراراء كما يبين ذلك جهادهم المستمر لا“عداشهم . وساحاول في هذا الفصل أن 
أدرس St‏ الحروب الصليبية والغزو المغولي" في الرسالة الفنشية ١‏ ومدى مشاركة 


الكتشاب في التعبير عن تطلكشعات الامكة 


o Ti e Y 6 A +o + A 6 VE 4 OL 2 8685 2 انظر الجوهر الثمين ۲ : لاه‎ )١( 
. ل‎ 

e AYTAN © OA I Y e VYY : Y السلوك‎ e The s 40 ء‎ YOu VY : Y owib انظر‎ (Y} 
. "56١ e 1988 : ١٠١ والنجوم الزاهرة‎ 6 ٠ 

. ۳١ : 959 النجوم الزاهرة‎ 6 2١٠ م‎ 1۷ : ٩ انظر كنز الدرر‎ (r) 

)£( انظر كنز الدرر OF A‏ . 4 : 4غ ١‏ الجوهر الثمين ١ : Y‏ ؛ السلوك e EYO :١‏ 
النجوم الزاهرة ¥ : Ae‏ . 
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الرسائل الجهادية 


وهي تلك الرسائل التي انشئت وكان الجهاد Laj Lge a‏ حشاء عليه ء 
أو بشارة* بالنصر . وإمكا ‘Likes‏ لما دار من أحداث في المعارك . وتجدره 
الإشارة إلى أن هذا اللون من الرسائل غلب على الرسائل الديوانية في الفترة 
الواشعة بين بداية حكم المماليك وبين عام YY‏ ه » وهي الفترة التي شهدت كثيرا* 


من المعارك مع الغزاة الصليبيين والمغول . ثم أصبحت الحاجة إليها قليلة . 


وفد عفني المماليك عناية شديدة بتنظيم الصفوف , وإثارة الحميكة في نفوس 
الجند والرعيشة , وحشد الطاقات للوقوف في وجه الغزاة ودحرهم ؛ كما عقني 
بعضهم بموضوع الجهاد وفضائله كا لااشرف خليل الذي طلب من القاضي ابن جماعة(١)‏ 
حاليف كتاب في ذلك!؟) ٠‏ ونظرا* لاهميشة هذا الموضوع فضي ذلك العصر كثرت 
المؤلفات التي تتحدث ole‏ , وعن DAT‏ 6 وعتمد المئشئون إلى وصفيها في رسائلهم 
وكتبهم CF)‏ 


وتجدر*ه الإشارة إلى “yt‏ هذه الرسائل اضطلعت بدور مهم في صراع المسلمين مع 
الغزاة في عصر المماليك » Of‏ كان بعضفها بشتمل على أساليب الحرب النفسية من 


إخارة الهمم « أو تهديد للعدو" ٠١‏ أو السخرية ade‏ . 
“Gas -‏ على الجهاد 


وتشتمل هذه المكاتبات على "حمد الله تعالى علي جميل صثنعه في إعزاز 


الكلمة . وإسباغ النعمة بإظهار المنكة , وها وعد الله* به من نصر إوليائه © 


)1( بدر الدين محمد بن e abl of‏ و*لد Shans‏ عام DWE‏ وسمع على علماء عصره في 
ota‏ والعربية . ولي القضاء بمصر ودمشق بين عاصي We‏ هاو D Vel‏ عد”ة 
مرات 2 وفي عام ۷١١‏ ط عين قاضي القضاة بمصر كم JAS‏ وأعيد إلى ذلك المنصب 
عد”ة صرات في عهد الناصر إلى أن توفي عام a ۷٣٣‏ (فوات الوفيات ۲ : e YOR‏ 
الوافي بالوفيات ۴ : (A‏ . 

(Y)‏ مستند الاجناد في آلات الجهاد ومختصر في فصل الجهاد , ابن جماعة , تحقيق 
إسامة النقشبندي s‏ منشورات وزارة الثظاطة والإعلام العراقية NAAT i‏ م : 
۹-4 . 

(T)‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب السماح في أخبار الر”ماح للسيوطي ء تطيق د. انور 
ابوسويلم و د. ماجد الجعافرة : مجلة مجمع اللفة العربية tH‏ 4 ع ٣۷‏ 
عام ۱۹۸۹م ١ ١ YAA a YAV s YAT:‏ , التعريف بالمصطلح الشريف : ۴۷٣-۲١٤‏ . 
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وخذ لان أعداشئه"<2١)‏ . وعلى المنشىء فيها إن يذكشر المسلمين بدينهم؛ Pods‏ 
الله الجهاد على عباده المؤمنينء: كما جرت العادة إن Sas‏ > المجاهدون بما 
ينهو”ن عليهم القتال” من : جزيل الخواب لهم إن خرجوا في سبيل الله فانتصروا 


أو استشهدوا . والوقوع شي المذلجة والصشغار إن هم قعدوا AY) aab‏ . 


وإذا كشتب عن انملك إلى Jat‏ الذتفور في أوقات حركة العدو” ١‏ فإن" الكاتب 
"يبسطه القو*ل في وصف العزائم وقو“ة الهممتم . وشد”"ة Saeed!‏ للدين ٠ه‏ وكثرة 
العساكر والجيوش ء وسرعة الحركة". ويحكثهم على s Betta‏ وعلي أن لا يؤشسى 
الدين* من قبتلهم . وعليه أن يشبرز "ذلك في امتن كلام وأجلشه 6 واأمكنهة 
واقربه من القو"ة والبسالة؛ وإابعد ه من اللشثين والر”فة . ويبالغ في وصف 
الإنابة إلى الله تعالى . واستنزال نصره وتاييده ١‏ ... ء دون التصريح بسؤال 
بطلان حركتهم ١‏ ورجاء تاخيرهم وانتظار العر ضيكات في تخلتفهم | لما في ذلك من 


إيهام الضعف عن grits‏ 2 واستشعار الوهن والخوف منهم" ")ا . 


قال ابن حبيب يذكر الجهاد وفضائله » ويحث غليه "i‏ إن الجهاد سطوة الله 
تعالى على ذوي الفساد . ونقمته القائمة على اهل الشرك والعناد . وهو من الفروض 
الواجبة . التي لم تزل سهام-#صحابه صائبة » فواظبوا على فعله » ولاتذهبوا عن 
مذاهبه وسبله « واطلبوا إعداء الله برا* وبحرا* » وقصموا بينهم الشتكات قشلاء 


“I wl y‏ وفاجئوهم بمكروب الحرب 6 وناجوهم برسائل الطعن والضرب ts‏ وخذوا من 


. الكفار باليمين ٠‏ وجدوا في تحصيل الربح الشمين"(4) . 


وإخارة الهمم 2 شحن العزائم من أجل ما يعنى به الكاتب . ولذلك أطافوا في 
ذكر ما يؤدي إليه في رسائلهم ء قال الشهاب الحلبي فضي رسالته إلى بعش واب 
الخغور "i‏ أصدرناها ومنادي النفير قد أعلن بيا خيل الله اركبي ء ويا ملائكة 


الرحمن اصحبي ۽ ويا وفود الظفر والحابيد (قربي 4 والعزاكم ai‏ ركفت على سوابق 


. YEA : A صبح العشى‎ (1) 

. YOu : نفسه لم‎ (Y) 

. ٣٣۳٣ - ٣٣۲ : حسن التوسل‎ (Y) 
a YOE : A ete tt صبمح‎ )٤( 
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الركض إلى dadi‏ » والهمم قد نهضت إلى عدو الإسلام 6 فلو كان في مطلع الشمس 
لاستقربت ما بينها وبينه على المدى a‏ والسيوف قد إنفت من الخمود فكادت تنشر من 
Lg t‏ 2 والاسنة قد ظمئت إلى موارد القلوب فتشوظت إلى الإرتواء من قلفيهها e‏ 
والكماة قفد زارت كالليوث إذا دنت فرائسها › والجياد قد مرحت لما عودتهها سن 


الانتعال بجماجم الابطال فوارسها"١١)‏ 


و أضاف الشهاب مصور|* الثقة بنصر الله تحقيقا* لوعده لعباده المؤمئيسن : 
"والنصر قد GEST‏ في الوجود د لائله , والتاييد قد ظهرت في الوجود مخائله e‏ 
وحسن اليقين بالله في إعزاز دينه قد أنبات بحسن المآل أوائله ١‏ والامسن 
باستنزال نصر الله لهجة » والارجاء بارواح الشبول أرجة » والقلوب بعوائد لطف 


الله بهذه الا"مة مبكهجة"(؟) , 


وسعيا* إلى تثبيت الطمانينة في النفوس ٠‏ قد يلجا الكاتب إلى المقابلة بين 
جيش المسلمين وبين إعدائهم ٠‏ مصورا* اولكك بالاستعداد وحسن الاعتقاد ء والقوةه 
ورباطة الجاش »ء وأعداءهم بالضعف والذلة والاعتماد علي ما بايديهم من إسلحة e‏ 
Y‏ على الشجاعة AM,‏ بوعد الله . ذلك بانهم سيواجهون قوماء أنزل الله سكينته 
عليهم » ومن ذلك قول ابن حبيب :".. وأطفكوا جمرة الشرذمة الغائظة للإسلام ٠‏ 
ولاتخشو*| من جمعهم الايل إلى التفريق ٠‏ وحشدهم الذي هو عما ظليل - إن شاء 
الله تعالى - غريق ٠‏ ولاتعباوا بسفنهم الحربية » فإن مفنكم الخيول المظوقة من 
الرياح » ولاتنظروا إلى مجاذيشهم الخشبية e‏ شإن مجاديفكم السيوف والرماح"(۳) , 


- وترى Gal‏ على الجهاد في بعض الرساكل التي أنشكت اعتذاراء عن الهزيمة . أو 
في إقامة العذر نكن هزم 2 وحضه على معاودة القتال . والاخذ بالثار صن 
الاعداء ء وهي علاج نفسي ناجع  Of‏ إن عنف الإحساس بالهزيمة قد يؤدي بمن هزم 
إلى التخاذل عن معاودة القتال .وقد تؤدي مرارتها إن أ*حسن توجيهها إلى الثبات , 


والرغبة Atala!‏ في التعويض عنها بنصر . ولاشك في أن الكاتب لمثل هذه الرسائل 


, 767“ : وانظر صبح الاعشی لم‎ . TPT : حسن التوسل‎ )١( 
, ۲۵۳ : A وانظر صبح الاعشى‎ . TYE : نفسه‎ (Y) 
, Yog : ۸ صبح الاعشی‎ (1) 
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يجب أن ye goes‏ الحرص والدقة في شعبيره عن ذلك فكثرة التذكير بموقف الإنهزام 


, )١١لذاختلاو‎ au dy تورث الحسرة‎ 


ومن هذه الرسائل رسالة إنشأها الشهاب الحلبي إلى من هزم هو وجيشه s‏ تتضمن 
إقامة عذره » ووصف اجتهاده في المعركة » ويحثه على معاودة عدوه وطلب شأره 
فال شيها على لسان السلطان بعد أن عر“فه بأنه معذور فيما حدث :" والليث إذا 
جرح كان أشد لشباته . وأمد لوثشباته 6 والموشور لايصطلى بناره . وانشائر لايرهب 


الاقدام على المنون في quib‏ شاره Al s t‏ دو دول" (؟) 3 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك رسائل شريدة شي الحث على الجهاد في هذا العصر , 
ومن هذه الرسائل رسالة من ابن تيمية إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون التي 
أرملها إليه ous‏ علي جهاد المغول بعد هزيمة الناصر هام 144 ه 2 وعدة رساشل 


أرسلها بيبرس إلى ملك المغول بسّركة خان يدثه فيها على الجهاد ضد هولاكو . 


بدأ ابن تيمية رسالته إلى الناصر بحشد من | ابات القرانية التي تحت علي 
الجهاد 2 وتعد شباد الله بالنصر على أعدائكه 6 ثم دعا للناصر قاتلا :"إلى سلطان 
إلمسلمصيين $ ied‏ الله بت الدين t‏ وقفمع به الكقار والمنافقين asta:‏ به الجند 


المؤمنين ؛ وأدالهم به على القوم المفسدين"(؟) 


وعد Gul) deus Sal!‏ كدذكين gel‏ يوعد الله بان ينص Sed‏ ويكم» “شور + خم 
حشد مجموعة من الا'حاديث الشريقة في فضل الجهاد > مما يذكر بنصر الله + ومما 


وعد به النبي الكريم anaf‏ . 
وتجدر الإشارة إلى دقة ابن تيمية في التعبير عن الهزيمة 2 حيث جعل منها 
tie‏ كفر الله بها الخطايا . وسبباء في اجتماع كلمة المسلمين حول ولي أمرهم . 


ومحر"كا* لهم ومثير!* لعزماتهم . وتطهيرا* لما في الشفوس من الكبثر والجهل 


. ۲۹۷ : ۸ صبح الاعشی‎ )١( 

. YAY - TAT : وائظر‎ ١ VYAO : حسن التوسل‎ (Y) 

)1( رسالة ابن تيمية إلى الملك الناصر » تحقفيق صلاح الدين ae‏ ؛ بسيروت 
كولم Ve - A ft‏ 
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والظلم + وبها :" انكشف لعامة المسلمين FLN yA‏ وشربا* حقيقة حال هؤ sY‏ المفسدين 
الخارجين عن شريعة الإسلام وإن تكلموا بالشهادتين : وعلم من لم يكن يعلم مسا 
هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع الاسلام"١١)‏ 


ولتحفيق ما يصبو إليه ابن تيمية , وصّق للناصر تحر”ك الشوق في نفوس 
المسلمين للجهاد 6 وإظبالهم علىالبذل في سبيل الله » وإعدادهم العدة لمؤازرة 
الجيوش الإسلامية 2 وفرحهم لما راو! استعدادات السلطان للجهاد ٠‏ واتبع ذلك 
بالحديث عن واجبات المصلمين من الحكام وغيرهم شي جهاد أعدائهم . قال :" فإن 
الله شرض على المسلمين الجهاد با Si ged‏ والانفس » والجهاد واجب على كل مسلم 


فادر 2 ومن لم يقدر أن يجاهد بنفسه ١‏ فعليه أن يجاهد بمالهة"("ا . 


ويبدو أن سيطرة الفكرة على ذهن ابن تيمية جعلته يكرر المعانيء ويستطرد في 
الكلام شم يعود إلى التذكير بفرضية الجهاد a‏ فقد إورد بعض ال'حاديث الشريفة 
والايات القرآنية Bye‏ أخرى ؛ وهي هذه المرة مما يذكر المسلمين بمصيرهم إن هم 
فعدوا عن الجهاد ١‏ شم ذكشر الناصر بقوله :" طمن ترك الجهاد عذبه الله عذابا* 
أليما* بالذل” وغيره ٠‏ ونزع | ais pY‏ فأعطاه لغيره lbs‏ هذا الدين لمن ذب" 


o OM) عله‎ 


ويبدو أن في ذلك تهديد١*‏ ضمنيا* » وتخويفاء* للناصر من عاقبة التخاذل e‏ 
ويمكن Ghat of‏ سبب تمهيد ابن تيمية لكل ما يريد تذكسير الناصر به بالايسات 
وال'حاديث لما تقدم . فهو لايريد BLS!‏ السلطان عليه . بسل إثارة عزيمته 


للجهاد 2 وهو لاباتي بالكلام من عنده > بل يستمده من فول الله ورسولة 


وعرض ابن تيمية لكل ما يمكن أن يوطد عزم السلطان على الجهاد » فذكر أن 
الجهاد يوحد ال“مة فإن تركته تشاغلت ببعضها ١‏ وأن بعض المسلمين من المغول ومن 


هم تحت سيطرتهم مستعدون للمشاركة في المعركة بالحيلة والخدعة . قال :"ومن نعم 


١8 : رصالة ابن تيمية إلى الملك الناصر‎ )١( 
. V : ado (Y) 
VE : نفسه‎ (T) 
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الله علي ال"“مة إنها اجتمعت على ذلك في الشرق والغرب ؛ حتى إن المؤمنين من أهل 
المشرق فد تحركت قلوبهم انتظارا* لجنود الله ١‏ وفيهم من ثوى أن يخرج مع الحدو 
إذا جمعوا ٠‏ ثم إما أن يقفز عنهم ؛ وإما أن سوقع بهم 2 والقلوب | Os Lad‏ 


محترفة مهتزة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين" )١(‏ 


ثم ذكر للناصر وقوع الخلاف بين ملك المغول واخيه وأمه 2 ورغبة بعض أمرائهم 
وفادتهم في الوقوف إلى جائب المصلمين نتيجة سعي بعض الصالحين لذلك . وعاد مرة 
أخرى إلى تذكير الناصر بفرضية الجهاد » وبضرورة استفلال الخللف بينهم . قال : 
"هناك يكون انتهاز الفرصة ٠‏ ولايحل للمسلمين أن ينتظروهم حتي يطاوا بلاد 
المسلمين كما فعلوا عام اول" > ففي ذلك مذلة للمسلمين(؟) 


وبعد بعض الايات والا“حاديث والاخبار في الحث على الجهاد» وصط ابسن تيمية 
للملك الناصر خوف المغول من المسلمين , وما في قلوبهم من الرعب ؛ وبان بعضا"* 
منهم اتخذ زي المسلمين لخلا يؤخذوا ١‏ وأبرز فرضيكة الجهاد مركزاء على عشلوبة 


قعود المسلمين عنه + وانهم ما هزموا ولاذلوا حين قاموا به وامورا* تبشر 


بالنصر على المغول مثل نبوءة في أحد الكتب القديمة 


>» ابن تيمية قبل أن ينهي رسالته يعدد فوائد الحركة في سبيل الله‎ aly 
البلاد حتى يعمروا ويزرعوا » ومنها أن البلاد التي‎ JOY وفيها تحقيق الطمائينة‎ 
احتلشها المغول فيها خيرات من حق المسلمين ؛ ومنها تثبيت المسلمين شي بسلاد‎ 
المغول على إسلامهم» وإشعارهم بقوة الإسلام وحمية المسلمين ,2 وإلا ارتد‎ 
ومنها استعادة ما في البلاد التي احتلها المغول هن أموال السلطان . ثم‎ ١ بعضهم‎ 
قال :"فإذا كانت عامة القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصور . وقد أقامه‎ 
الله سبحائه وأيده ....؛ وقلوب العدو في غاية الرعب منه ... . شمن لعمه على‎ 
المسلمين أن يبسر ظزاة ينصر الله بها دينه هنا وهئناك . وما ذلك على الله‎ 


بعزيز 


٠١ - ١4 : رسالة ابن تيمية‎ (1) 
Vio: نفسه‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 4:0 - 


وإنهى رسالته مذكرا* بحرمة انتظار العدو pte‏ يدهم البلاد الإسلامية , 


وبوجوب الخروج إليه (١؛‏ 


وفي عام ٠٦١‏ ه أرسل الملك الظاهر إلى ملك و القفجاق(؟) بركة خان رسالة 
ota,‏ فيها على قتال هولاكو . ويشقيم الدليل على أنه يجب عليه قتال التتار e‏ 
oly‏ تواترت الأخبار بإسلامه » ويترتب ذلك عليه ولو كانوا alai‏ قال فيه 
"ولنيس الإاسلام قوللا“ باللسان . والجهاد أحد ها له مسن eS SH‏ وقد شو الث 
| ل"خبار بان هلاون!") AY‏ زوجته 6 وكونها نصرانية i‏ اقام دين الصليب 2 وقدم 


مراعاة دين زوجئه على دينك"(4) 
- البشار ات بالنصر 


وهي من oiei"‏ المكاشبات خطرا* ,2 وأجلها قدرا* ١‏ لاشتمالها على إنجاز وعد 
الله تعالى s‏ الذي وعد به Jot‏ الطاعة في إظهار دينهم على كل دين"(١)‏ : ويبدو 
أن السلطان كان إذا بشر أحد موظفي السلطنة بالئصر ١‏ فإنه يطلب منه قراءة تلسك 
البشارة على الا“سماع , وأن يقوم بكتابة مضمونها إلى الثيابات لإشهار الخبر › 


وإشاعة البهجة (Y)‏ 


ولم يقتصر في إرسال هذه البشارات على داخل السلطنة ١‏ بل كانت تسير إلي 
ملوك المسلمين » ومن ذلك رسالة (Y)‏ قطز إلى ملك اليمن بعد انتصاره علي المفول 


عام a LOA‏ وعدة رساكل(4) من قلاوون وابنه الاشرف خليل إلى اليمن كذلك . 
م وعدة ر من قلاوون و l‏ 


أنشا محيي الدين بن عبدالظاهر رسالة قطز إلى ملك اليمن يبشره فيها بالنصر 


. Ye - |۷ : رسالة ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك السلوك E19 : ١‏ . مصر والشام في at‏ الا'يوبيين والمماليك : 
Tor — yor‏ . 

» من أسماء هولاكو‎ (Y) 

. PYY a إل۷ا‎ We , WA : وانظر‎ a ۸4 - الروض الزاهر : ۸ة‎ (E) 

, ۳۷۷ : م‎ gåt l صبح‎ (0) 

)4( نفسه YYY : A‏ : وانظر ذيل مرآة الزمان ۲ : TY‏ عصر سلاطين الممساليك ه : 
Y‏ . ` 

. صبح الا“عشى ۷ : 1م"‎ (Y) 

(A)‏ نفسه ۷ : cs TAY‏ نهاية ١٠686 OO SY)‏ 2,2 النجسوم الزاهرة ٣٣٣ : V‏ ؛ 
وانظر عصر سلا mb‏ المماليك WE : o‏ . 
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العظيم على المغول في معركة عين جالوت . وقد افتتح محيي الدين هذه الرسسالة 
بالدشاء لملك اليمن 2 ثم بشره بالنصر وهنكاه به . قال :"أغعز الله thas‏ انصار 
المفقر"”" الشريف العالسي . المولوي” : السلطاني” . الملكي5* ١‏ المنصوري“ 2 وأعلى 
مناره 1 وضاعف افتداره s‏ نعلمه أنه لما كان النصف من شهر رجب الفرد ؛ فتح الله 


تعالي بئصر المسلمين على إعداء الدين"“١١)‏ 


ثم وصف محيي الدين الشصر + ومجتده ots‏ كان oo}‏ في الشفوس عظيماء ‘ 


ولعظمته صم” الدهر فلن يسمع بمكله » وكرويهة الرواة ٠ piedi y‏ وهو يوم Jí‏ 


فيه المجاهدون بخيولهم غبارا” ران على البدر فحجبه . قال :"صدرت هذه التهئئة 
إليه رواية للصدق عن اليوم المحجل الار" : (الكامل) 
يوم غدا بالنقع فيه يهتدي من ضل” فيه بانجم المثر"“انر 


ففي Ost‏ الدهر من وقعه yds + paw‏ عرئين البدر من نفعه شمم ,2 ترفعه رواةالا'سل 


عن الاسنة » ويسنده مجر“العوالي عن مجرى الاعنة (*) . 


وبعد أن رفع من شان النصر وصف محيي الدين ما دار في المعركة من أحداث e‏ 
وكيف حز”ب التتار ol jot)‏ » وتجمعوا قاصدين بلاد المسلمين ١‏ لكنهم مكروا ومكر 
الله فاذلهم . وخابت ظنونهم » فآل الاآمر بهم إلى الندم . قال :"أما الئصر الذي 
شهد الضرب بصحته , والطعن بنصيحته . فهو أن التتار -خذالهم الله ثعالىي T‏ 
استطالوا على الايام » وخاضوا بسلاد الشام ١‏ واستئجدوا بقبائلهم على 
الإسلام...» فاعتاضوا عن الصحة بالمرض , وعن الجوهر بالعرض ؛ وقد أرخت الغفلة 


زمامهم ١‏ وقاد الشيطان خطامهم 6 وغاد كيدهم في نحورهم )١(°‏ 


شم وصف محيبي الدين جيش المسلمين وثباته »> واستعداده للتضحية في سبيل الله؛ 
ae‏ واثقون بنصر الله ؛ مؤمنون إيماناء* يثبت في موافف الصبر والجلاد إقدامهم ؛ 
وفال :"هذا وعساكر المسلمين مستوطنة في مواطنها ء جائثية عثبانها في وكور 


ظفباها . رابضة آسادها في غيل فناها : وما تزلزل لمؤمن لدم إلا وقدم إيمانه 


. ۳۸٩ : ۷ صبح الا“عشى‎ (1) 
. Opto والمران هي الرماح‎ ١ ۳۸١ : Y نقسه‎ (Y) 
. VAY - TAT : Y نفسه‎ (Y) 
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راسخة » ولا كبتت ل“حد حجة إلا وكانت الجمعة لها (NI Bah‏ . 


كما صور ابن عبد الظاهر تصا ف* الفربيقين قبل المواجهة في المعركة « وانتقال 
خبر كل فريق إلى ا لاخر حتى حل ‘pAb!‏ وفي سياق ذلك تحدث عن الرهبة التي كانت 
تمل نفوس الجنود من غدر الثتار ٠»‏ وظهور هم فجأة ء J polis‏ وهو أيقاظ 0 وظلو l‏ 


على حالهم حتى ظهور عدوهم . شال :"ولم تزل أخبار المسلمين تنتفل إلى الكقار ء. 


وأخبار الكفار تنتقل wt‏ المسلمين إلى أن خلط الصباح فضكتة بذهب | i tod‏ وصار 
الييوم كا لاا"مس ٠»‏ ونكسخت ant‏ الليل بسورة الشمس « واكتجلت Ce ey I‏ بمرود السبسات 4 


وخاف كل من المسلمين إصدار البيات ... إلى أن تراءت العين بالعين"!؟) 


MUS ayy‏ وف خي ادن السموعة ٠‏ وها كن با تقول peels JS Oo‏ + وهجا 
المسلمين في مواجهتهم ١‏ ففلوا حدهم ء وطرقوا جمعهم. و لاحقوهم فلامكان إلا به 
منهم قتيل , ودارت الدائرة عليهم حتى كان ما حولهم أصبح سلا حا* تصيبهم جراحه ء 
فلم يبق منهم أحد . قال : “فلم تر إلا ضضصرباء يجعل البرق نضكوا . ويترك في بطن 
كل من المشركين شلئوا ء حتى صارت المفاوز د لاصاة 6 ومسراتع الظبا للظبا 
عراصاء » واقتنصت آساد المسلمين المشركين اقتناصا* 2 ... » فلا روضة إلا درع” 
ولاجدول إلا حسام 2 ولاغمامة إلا نقع ولاوبل إلا سهام ... 2 حتى صار كافور 
الدين GY gly » “LES‏ التصباء من الدماء عقيقاء ... Fits ٠‏ من المشركين كل 


Ch)" aaie جبار‎ 


ومن رسائل البشارات البارعة 4 تلك التي أنشاأشا شهاب السدين محمود التصشلبي 
بفتح (tiuci padi‏ عام TAE‏ ه , وأرسلها إلى الملك الصالح علي بن قلاوون ولي" عهد 
أببه « Lafus‏ الشهاب بالدعاء “a‏ بدعاءے مئاسب لمضمون الرسالة . قسال : 


"لاز الت آيات النصر تغفتلى على سمعه من صحف البشائر » ونفائس الظفر تقجلي على 


)1( صبح الاعشى ۷ : ۳۸۷ . 

. VAY : V نفسه‎ (Y) 

. TAA : Y نفسه‎ )۳( 

)£( قلعة حصيئة تشرف على Jalu‏ بحر الشام (معجم البلدان ه : (VHA‏ » وكان صلاح 
الدين Qos!‏ للد حاول فتحه بعد حطين فلم يتمكن ؛ والحصن الان ضسي سوريا 
قرب بائياس » وماز الت oli‏ وقلعته قائمة إلي الان (المجالم Gey oy I‏ : 
(4o ~ YAY‏ . 
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o” ya‏ في أحسن طاليع : وأيمن طائر » وفواتح الفتح تملى لديه بما تزهو به 


| لا“سر”ة . وتزهر بنوره المنابر" 


› الدعاء له ذكر الشهاب ما كان من حال النصر علي الطيبيين في المرقب‎ ano, 
وذلة وانكسار لعدوهم ؛ وكديف‎ i وما أدى إليه النصر غليهم من فرح وسرور للمسلمين‎ 
الله فيه المؤمنين‎ Olof and كان هذا الفتح سبباء في فوة الإسلام وأهليه . وأنه‎ 
: بملائكة من عنده فهو فرين لنصر المسلمين في بدر عظمة* وأشرا . قال الشهاب‎ 
ونلصب بعد النشمتب على مفرق‎ ١ "ويغنهي أنه سطرها والئصر قد لمعت بوارقه‎ 
والظفر قد أسفر عن الفتح المبين صباحه , ...2 والإسلام وقد‎ a الخرقد سمثرادقه‎ 
هام الكفر بقدمه » والدين وقد عز بفتكات سيفة طسائف أن يكون الشرك مسن‎ ibg 
n النصرة البدرية في صفوفها ومواكبها‎ GAT خدمه ١...؛ والا“ملاك وفد نزلت لتشهد‎ 


وحصن المرقب وقد القت عليه الملشة الإسلامية شعار سعدها"(١)‏ 


وقد لجا الشهاب لتحقيق ال“ثر السعيد في النفوس إلى التهويل في أمر هذا 
الحصن » حتى يجعل من أمر فتحه معجزة أنعم الله بها على القائد قلاوون » فهو 
حصن Colas‏ قصده الملوك لمعته » ولم يخطر في بال أحدهم أنه يمكن فتحه ؛ ومن 
gla‏ خاب aib‏ : ويقع في Jin dab‏ شامخ تحيط به جبال شاهقة i‏ وحوله خنادق وأودية 


سحيانة من هبطها لاخروج له CY)‏ 


وبعد إطناب في وصف منعنته وعلوه . انتقل الشهاب إلى وصف ما فام به جيش 
المسلمين من أساليب القتال ond‏ بعد أن فوجئت الجنود بماله من حصانة 2 وكان 
أول تلك الا'ساليب نصب المجانيق ؛ السلاح الناجع في معالجة الاسوار والا'براج › 
شم تبادل الجيشان التقاذف بالحجارة حتى كسرت مجائيق الا“عداء ؛ وعلى اللسرغم من 
شبات العدو u‏ ومحاولته استبدال ما كسر من مجانيقه . فإنها أصبحت غير قادرة على 
المضي” . قال :"ولم يكسر لهم منجنيق إلا ونصبوا آخر بمكانه > ولاقطعت لاحد 


أصبع AY l Ses Y|‏ ببئانه , فظلت تتحارب مكل الكماة ٠‏ وتتحامل تحامل الرماة 0 


) ذيل هرآة الزمان + : YEA - ۲٤۸‏ › صبح الاعشى م : ۳۹۵ - ۳۹٩‏ . 
) نفسه ع : ١ Yor - ۲٤۹‏ صبح الاعشى م : ۳۹٩‏ . 


` 
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, ا١("‎ EY وكذلك الحرب تكون سجا‎ Lead حتى نقحت وفسحت للرضا مجالا* . ومالت وميل‎ 


كما وصف الشهاب أسلوب النقابين في معالجة ال“سوار لإحداث فتحات فيها » وما 
أحدثه ذلك في قلوب ال“عداء من رعب ايقنوا ane‏ بالهلاك . وأدركوا أنه لاسبيل 
إلى المجالدة لكنهم و . قال: "لكنهم أظهروا الجلد 6 وأخفوا ضرام نار 
الجزع" » شم وصف بدء المعركة . حيث زحفت الجيوش وأحاطت بالصور حصاراء محكماء. 
فال : "وتدففت إليهم الجيوش فملات GYI‏ . وأحاطت بهم إحاطة الطوق بالحئق , 
ونهضت إليه مستمدة من عزمات سلطائها » مستعدة لانتزاع أرواح العدا على يديها 


من أوطانها"(") . 


وبعد مزيد من حجارة المجانيق ونيرانها خارت من الحصن قواه ١‏ وانهارت 
أبراجه ء وتصدعت أسواره » وانتشرت النار فأاتت على ما وصلت إليه ١‏ ثم أخذ الجيش 
المسلم بمهاجمة من فيه؛ giy Lady‏ الاعداء أنه لاقبل لهم بما إمامهم + أعلنوا 
الخضوع e‏ وبذلوا الطاعة “Laie‏ لعفو المططان . شال الشهاب يصف ذلهم في تلسك 
اللحظات الرائعة :"وثبت منهم من لم يجد وراءه مجالا* , فلجاأوا إلى الامان » 
وتمسك دنيء كفرهم بعزة الإيمان 2 وتشبكوا Jalas‏ العفو حتى ظنوا أنهم أحيط بهم 
وجاءهم الموت من كل مكان ؛ وسألونا إن يكوئوا لنا من جملة الصنائع , وتضرعوا 
في أن نبعل peal gs!‏ لسيوفنا من جملة الودائع . فنتصدق عليهم بأرو احهم 
كرماء .... » وإأطلفتهم اليد التي لايذيب لديها الامل ٠...١‏ وخرجوا بنفوس قد 
تجردت حتى من a wlan!‏ ومنتل طلقت الكرى “Lb sd‏ من الصوارم التي تسلكها عليهم 


)۳( لا “حل م"‎ ١ 


وقد ختم الشهاب هذه الرسالة مبشرا* يما حدث من نصراء وعمل على زيادة 
السرور sped‏ حال الحصن بعد أن ote‏ شعار الإسلام + وتحول ما فيه من كنائس إلسى 
مساجد . وكيف gla Foe‏ يصدر من الماذدن بعد ضرع اراس 2 فقال O phh":‏ 


المدينة كد تتسمغند i La DLs}‏ وشعار الإسلام فد جردها من لباس الكفر و أعغر LS!‏ ‘ 
pat zm 3‏ 


. PRA = FAV : A الاخشى‎ wwe Yo: 


)1( دیل مرآة الزمان ٤‏ : ۲۵۰ - ۲۵۱ » صبح الأعشي م : ۳۹۷ . 
t‏ 
ع hel pues Yor - vor:‏ م : ۳۹۸ . 
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oO Med ls‏ فد سلكت إلى ذلك اللسخصن أعلى مرقى ؛ والسعادة قد بدلث بجيعسه مسائد 
ومحاريبه قبلة وكائت شرقاء > فأصبح يرفل في حلل الإيمان ١2‏ وأدعن بالطاعة 


فاخرس “wt‏ الجر س به Oye‏ الاذان"١١ا‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل المبشرة بالنصر على المغول تحوي وصف المعركة 
معهم ؛ وهي في | bby‏ ا لاشم بطريق المواجهة في أرض المعركة (”] : أما المعارك 


مع الصليبيين فقد غلب عليها أن تكون عن طريق الحصار لقلاعهم وحصونهم(؟) . 


رسائل التهديد 


تبادل المسلمون بقيادة المماليك مع إعداشهم رسائل التهديد والوعيد i‏ وكسان 
الطرف المرمل يزهو بكشرة جيوشه . وشجاعتهم 6 ويحاول أن يدخل في نفس المرسل 


إليه الفزع والرهبة » ويدعوه إلى الدخول في طاعته . والانقياد لما يطلبه منه 


وفد دارت بعض هذه الرسائل بين المماليك والصليبيين ١‏ وبخاصة في عهدي بيبرس 
وقلاوون اللذيثن بلغ الصراع مع الصليبيين أوجه إبان حكمهما . وقد أثبست 
المسلمون بفيادة هؤلاء براعة نادرة في التعامل مع الفزاة . واعتمدوا علي 


المفاجأة »> والحيطة والحذر ٠‏ والقدرة على التخطيط .2 والسرعة في التنفيذ(+) 


إرسل الفرنج في 15١ ple LSe‏ ه رسالة إلى الظاهر بيبرس يتهمونه فيها بتقض 
الهدئة معهم 6 ويهددون المسلمين ويتوعدونهم بالتتار 6 وكان بيبرس قد عفد معهم 


هدئة عام 644" ه من شروطها : أن لا يجد”دوا بناء داخل Code‏ وما يتبعها 6 غسير 


. FAY - TRA : A ء صبح الاأعشى‎ ۲۵٥۳ : ٤ الزمان‎ BF ذيل مر‎ (1) 

: Y ء تاريخ ابن الفرات‎ qa : ٤] انظر في ذلك رساتل في : ديل مرآة الزمان‎ (Y) 
VUE - ١5١ : 6 ولام , نهاية الإاثرب‎ - ۳ 

)1( انظر رسائل من ذلك في صبح الاعشى ۷ : YAY‏ ذيل مرآة الزمان ۲ : TTA‏ - 
rir‏ ع ولام - ffo , TAR‏ - ££4 2 نهاية الارب ه : YOU YEY i £ a VAt‏ . 

Gy Send! (E)‏ الإسلامية وقادتها العظام » بهاءالدين محمد أسعد » مكتبة المثار ء 
عمان ۱۹۸۱م :+ ۲ - pes « Vio‏ الحروب الصليبية والفزو المغولي للعالم 
الإسلامي : 09 + 
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أنشهم خرقوا الهدئة ؛ وشرعوا في بناء أبراج لتحصين إرسوش١١) ١‏ واد“عوا إن” ذلك 
لحمايتهم من "صعاليك المسلمين والتكتار"(*) e‏ وأرسل بيبرس إلى الصليبيشين 
رسالة تهديد دعاهم فيها إلى إحسان الجيرة ١‏ وكف” الااذى ؛ وأوضح فضي رسالته أن 
المسلمين لا يخشون التثشار ولا غيرهم ؛ وأكشد asf‏ قادر على الوصول إلسى 


قلا عهم 0 وا لاستيلاء علبها ١ ey‏ * بكثرة عساكرة (T)‏ 


ويتدفم من بعض رسائل التهديد التي أرسلها بيبرس إلى الصليبيين فهلمله 
الصحيح لطبيعة أعدائه 6 وتنبكهه إلى ما يحوكونه من مؤامرات للإيقاع بالمسلمين, 
ومن ذلك أن ملك قبرص وحاكم عككشا احتالا علي ملكة بيروت!*) وجعلاها تترك 
مملكتها ليمخوليا عليها ؛ فيمبحا ادر على مخاربة الممساليك » إن كسان بيسن 
الملكة وبيين بيبرس مفعاهد ات Abas‏ بموجبها حدود” بسلاد المسلمين من جهتها e‏ 
فارسل بيبرس يهد*د ملك قبرص قائلا* : "هذه الملكة بيئي وبينها هدنة » وما سافر 
زوجها حتى oot‏ عها “ais‏ جاهي « وعادتفها إذا سافرت تستودعئي بلاد ها » وفي هذه 
ë” yoi‏ ما سيكرت FE gay‏ ولا بد“ من حضورها » وان تتوجه رسلي وتشاهدها e‏ 


“gat Lat “Yd,‏ ببلاد ها"زها) 


Jebi B® ۹ ففي عسام‎ e أن تلك الرسائل كانت تؤتي ثمار ها سريعا"‎ guts 
بيمنئد ملكها إليسه مستفسر|* : "هما مراف‎ fe ld « وناوشها‎ guts! bo بيبرس على‎ 
السلطان بهذه الارض ؟" ء فكان جواب بيبرس : "جئت لارعى زروعكم 6 وأخرب”‎ 


بلادكم » شم أعود إلى حصاركم في العام الاسشّي" . وقد أوفعت تلك الرسالة في نفس 


)1( مديئة ساحلية بين قيسارية ويافا › احتلهسا الصليبيون عام BEE‏ (معجم 
(Vor : kolih‏ » وظلت بأيديهم حتى حررها بيبرس عام 08 ه (ذيل مرآة 
الزمان ۲ (TIA a‏ 0 ولد احتلها الصهاينة عام i P۱۹A‏ وطردوا سكانها 
وهدموها ء ولم يبق منها سوى جامعها الذي حولوه إلى محطة رادار » وأقاموا 
على انقاضها مستوطنة « وأطلقوا عليها اسم (ريشف) t‏ انظر بلدائية فلسطين 
المحتلة . انيس صايغ ؛ بيروت YUP - VUY : AMANA‏ 

(؟) الروض الزاهر شي سيرة الملك الظاهر : ١ ٠۵۸-٠١١ » ١18-١١97‏ وانظر صبسح 
الا'عشي ٤إ‏ : OF‏ © 

. ATO : ١ السلوك‎ 6 for: انظر الروض الزاهر‎ (Y) 

(غ) هي المشكة إيزابيلا ابنة ole‏ دي بلين الثاني 6 وقعت معاهدة مع بيسبرس عسام 
BUY‏ + وكان ملك قبرص يطمع* في مملكتها 0 حكمت بين عامي ٣ه‏ و A۸‏ هر 
(الروض الزاهر : ۳١۸‏ »> وانظر صبح الل“عشي ٠ ٤٣ SNE‏ 55) 

(5) تاريخ Jsi‏ اي ٠‏ ابن الشرات 2 تحقيق قسطنطين زريق وآخرين ٠‏ طبعة 
الجامعة ال“مريكية . بيروت ۲٤۹م For Ya‏ . 
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بيمند الخوف والفزع؛ فارسل إلى بيبرس يستعطفه ويسترضيه ويطلب مهادنته إلى عشر 


. LN) سنین‎ 


ومن هذه الرسائل ء تلك التي أرسلها قلاوون إلى بيمتشد ملك yb‏ ابلس يهد”دهة 
وبطلب aio‏ هد*م برج في حصن مرفيكة FASLI (Y)‏ : "إن” العساكر قد تفرغت 6 وما 


بقي لها إلا أنت » وهذا fel‏ أنت الذي عمشرته في الحفيقة , ولسولا إعائتفك 


لما بشني ؛ فانت المؤاخذ به ١‏ فإما أن بفهدم ١‏ وإلا” أخذنا لثبالئه مالا tei‏ 
في abst!‏ عنه صاحب مرفيتة « وتندمأ حيث لا ينفعك “Cpe!‏ . فما كان سن 


الفرنجي" إلا" أن نفكذ 6 وقد اشترك المسلمون في هدمه . فقد أرسل قلا وون فرقة 


من النظثابين لذلك الغرض(") . 


وأو”ل ما HS‏ عليه من رسائل التهديد بين المغول والمماليك « رسالة شديدة 
اللهجة أرسلها هو لاكو إلى المظفكر قغطثئز a‏ وقد “Sha‏ فيها منشكفها ما يستطيع من 


عبارات التهديد والوعيد . 


بدأ هو لاا كو رسالته بتذكير المماليك بكونهم عبيداة هريوا من سيوف المغول e‏ 
مد“عياء بانه وجيشه atin‏ اللشه يسلكطهم على من يشاء من عباده الظائمين ‏ كما 
ذكشرهم بما حل” بالبلاد التي رفض اهلها النكزول على ما يريده المغول صن فقتل 
وتدمير o‏ زاعماء إن" ذلك تطهير لتلك البلاد من القساد . قال : “يعلم الملك 
المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم... 
Lt‏ نحن foie‏ الله في LALA . amyl‏ من سخطه وسلشطنا على من حل“ به غضبه c‏ 
فلكم بجميع البلاد ملعتبتر : وعن عزمنا مز*دجتر 2 فاتعظوا بغيركم + وأسلموا 
إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا e‏ ويعود عليكم الخطا , فنحن ما ترحم 


من بكي ۽ و لا نرق” لمن شكا . وقد سمعتكم Lies)‏ فتحنا البلاد 6 CEEE Les Dy‏ 


. ٠٠١ : ١" انظر البدايية والنهاية‎ )١( 

Geld (Y)‏ حصينة في سواحل حمس قديمة ١‏ كانت Go” A‏ فجد”د بناءها معاوية بن أبسي 
مفيان ورتب فيها جنودا* (معجم البلدان ه : 104( وكان صاحب bat pe‏ 
(Leth 4)‏ هرب إلى بلاد الكتار بعد فتح حصن الاكراد على يد بيسبرس › 
ady‏ مات الظاهر عاد وبنى هذا البرج بمساعدة الصليبيين المجاورين له 
(تشريف | لكيام والعصور : ۸۸-۸۷ ١‏ النجوم الزاهرة لا : )۳١١‏ . 

)1( تشريف الايام والعصور : ۸٩-۸۸‏ . 
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من الفساد 6 وقتلنا معظم العباد © فعليكم بالهرب » وعلينا الطلب"(١).‏ 


وبعد هذه المقدمة خاطب هو لاكو قلطنن محاولاء إدخال الرهبة فسي نفسه 
مستعرضاة فو”ته 2 وقدرته Las‏ يملكه جيشكه من عد”ة للترب . وبما له مسن جيوش 
تندفع كالسكيول ؛ مذككراة olof‏ بأن* لا جدوى صن الهرب أو التحخصكن . قال : 
"فأي” إرض, تؤويكم 2 وإي طريق تنجيكم , واي بلاد تنجشيكم ؟ فما من سيوفنا 
خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا سوابق i‏ وسهامنا خوارق ١‏ وسسيوفنا 
صواعق » وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال . فالتصون لدينا لا تمنع ١‏ والعساكر 


. OF Maks لفتالنا لا‎ 


والطريف في هذه الرسالة أن هو لاكو حاول إدخال الوهن إلى تفوس المسلمين عن 
طريق الدين ء فادعى أن المماليك لا يمتشون إلى الإسلام بصلة ١‏ فهم لا يتناهون 
عن منكر ؛ يحرمون الحلال » ويحلكون الحرام . ويسفكون الدمساء 6 ولا يوفون 
بالعهود على “an‏ زعمه ؛ وهو بذلك يحاول أن يتفكف من ثقتهم بتصر الله لعباده 
المؤمنين . وغير خضي“ أن لذلك ما له من OWI‏ في المعركة ١‏ وللوصول إلى هذا 
ال“ثر حشد الكاتب كثشيرا“ من الايات الظرآنية في سياق رسالته . قال : "دعساؤكم 
Lint‏ لا ينفح 2١‏ فإنكم أكلكم الحرام ؛ ولا تعفشون عند الكلام ؛ وخنتم العهود 
والا'يمان » وفشا فيكم العقوق والعصيان ؛ فابشروا بالمذلثة والهوان » "قاليوم 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في PSAI‏ بغير الحق" وبما كنتم تفسقون › 
وسيعلم الذين ظلموا اي" منشقلب ينقلبون"(") 


شم عاد هو لا كو إلسى التهديد المباشر . عارضا* على المماليك التسليم له 
والد”خول في طاعته . حاضكا* لهم على ذلك بما Odes‏ لهم من منع سفك دمائهم 
والتساوي pens‏ في الحقوق وحسن المعاملة إن أذعنوا . قال :"فمن طلب حربنا ندم ٠‏ 
ومن قصد أماننا ملم 6 فإن انتم بشرطنا و Lie‏ اطعتم ١‏ فلكم ما للا . وعليكم 


ما Link‏ ء وإن خالفتم هلكتم ؛ فلا تهلكوا نفوسكم بايديكم . فقد ee‏ من 


. ۲۷ء‎ : ١ السلوك‎ (1) 
٤۲۸ : ۱ نفسه‎ (Y) 
EYA : ١ نشسه‎ (Y) 
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وانهى هولاكو رسالته إلى فطز بتذكيره إن المواجهة لا تفيد » والقوة لا 
تنفع . مطالبا* بسرعة رد” الجواب ؛ مهد”دا* بانهم إن لم يلذعنوا لمطالبه فليس 
نهم إلا الذلكة والهوان ٠‏ وجاء في ختامها بيتان من الشعر فيهما ذات اللهجة › 


وقال : "فكثشيركم عندنا قليل » وعزيزكم عندنا ذليل ٠‏ وبغير الإهانة ما لملوككم 


عندنا pew‏ . قلا تطبلوا الخطاب . وأسرعوا برد" الجواب . قبل أن تضرم الحربه 


نارها ٠‏ وترمي AS gr‏ شر ارها ۽ فللا تجدون Lela (Mis‏ ولا عزا* + > كافيا* 
ولا حرزا* i‏ وتفدهون مضا باعظم داهية » وتصيبح بلادكم منكم خالية « فقد 


أنصفناكم إذ راسلناكم s‏ وايقظناكم إن حذرناكم : فما بشي Lad‏ مقصد سواكم"!؟ا. 


وفد auras‏ هذه الرسالة إرباكاء وتوتلارا* في نفوس المماليك e‏ إذ اجتمعوا ؛ 
وحاولوا الخروج براي واحد . لكن” الاراء تضاربت 2 شم gM BE‏ قطز على رأبه فسي 
ضرورة الخروج إلى القتال ٠‏ ووافق قطز على راي بيبرس في أمر الرمسل 
فملبهم (T)‏ . 


ومن رسائل التهديد التي وجهها المغول إلسى المماليك ١‏ رسالة ملكهم 
أبشفا )٤(‏ إلى بيبرس بعد أن هزمهم الا“خير في وقعة الابغلكسثتيكن:*ا وقتل منهم 
عدداة كبيرا* » وكانت رسالة” أبئغا تشتمل علي التعريض Gt‏ بببرس وخشيته مسن 
المواجهة . قال ساخرا*: "إنشكم تنفضشون فباة كاللصوص e‏ وتطاردون فرساننا 
وطلائعنا » وتقتلون بعضهم . فإذا ما بلفتنا الا“خبار وتحركنا لصد"كم تفر”ون 


كاللصوص ‘ شإذا كنكم تريدون لشاءنا وقتالئنا 0 فادخلوا الميدإن كالرجال 0 


EYA = EYA : ١ السلوك‎ (1) 

. ۹ - EYY : ١ نقسه‎ (Y) 

(Y)‏ جامع التواريخ في شاريخ المغول 6 رشيد الدين بن فضل الله الهمذاني ء تعريب 
محمد نشات © ومحمد هنداوي + of fobs‏ الصيتساد , الإادارة العامة للكثقاضة e‏ 
القاهرة ١۱۹1م Te‏ ق١‏ : ۳1۳7۳11 . 

)£( هو آبافا خان أو LHL‏ إيلخان . وهو ابن هولاكو من سلالة جنكيز خان e‏ 
تولحى الملك بعد وفاة هو SY‏ سئنة "ااه ء ويشقال : a|‏ كان ذا كفاية وعلم 
ودراية ۽ woe‏ مسموماء عام ٦۸١‏ ه على يد albi pes‏ (انظر البداية والنهاية 
١‏ : ۷ , النجوم الزاهرة ۷ : (TEA‏ 

)0( مدينة كانت ببلاد الروم مشهورة ١‏ ظقريبة من آبسئس التي يفزعم انلها مديئة 
أصحاب الكهف (معجم البلدان (VO : ١‏ . 
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ob” ydi Liles‏ مما في هذه الرسالة من وعبد شديد اللكهجة . atia pii yiio‏ خوف 
بيبرس . فإن رده كان أشد وقئعاء e‏ فارسل إليه يهدده بانكه سيظل يقاتلهم حتي 
يحرر جميع ما استولوا عليه من بلاد المسلمين . لفسال بيبرس ؛ “لا أزال حتى 
انشتزع منه جميع البلاد التي استحوذ علييها ؛ مسن بسلاد الخليفة وسائر أفطسار 


MESELE Te | 


ولم تنقطع رسائل التهديد بين الطرطين على الر“غم من إعلان المغول دخولتهم 
في الإسلام عام BAe‏ في فترة حكم ملكهم أحمد(۳)ء فبعد إسلاميه ارسل الملك 
أحمد رسالة تهديد ووعيد إلى قلاوون 2 وعلى الر“غخم من أن“ فيها دعوة* إلى 
الصتلح ونبذ الخلافات(*) oa‏ فإن نزعة الاستعلاء والغرور تطبع الرصالة” بطابع 


غير طابع الصتلمح والرطبة في المسالمة 


بدأ الملك أحمد رسالته بإخبار قلاوون باعتناقه الإسلام et Ol gs‏ أن" ما 
يسعى إليه 2 وما سعى إليه آباؤه ؛ هو نلصرة دين الإسلام ورفع كلمة الله . شم 
ذكر ما كان من اجتماع كبار قادة المغول بعد تملككه ١‏ وإجماعهم على ضرورة حشد, 
الجيوش لغزو المماليك i‏ وهو تهديد مثبطكن 6 وإن كان أحمد قد أخبر قللاوون بعدم 
anthi go‏ علي رأيهم بقوله : "فاجتمع عندنا ... جميع الإشوان والاولاد والا“صراء 
الكبار ... واتشفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبير . في إنفان 
“pati‏ الغفير من عساكرضا التي ضاظت الاارض؛ برحبسها من كثرتها ؛ وامتلا“ت Pp yt‏ 


ره+عباء لعظيم صولتها , وشديد بطثشتتها ء إلى تلك الجهة..."(ه) 


وبعد أن دكر الملك أحمد دواعي عدم موافقته على إرسال الجيوش لحرب 


. ١ : Y3 Yo جامع التواريخ‎ (1) 

. TYE : ١” والنهاية‎ Gotan (Y) 

)1( اسمه في الا“ءصل تتكغخدار ء وقد GAYS!‏ اسم أحمد Louis‏ اعتنق الإسلام شي بدء 
سلطنته . وهو الذي خلف ابغا على مملكة المغول واغتاله ابن ol‏ أرغون عام 
۳ هھ رانظر في دخول المغول الإسلام تشريف plod!‏ والعصور : ٤-١‏ ؛ البداية 
والنهاية a (TEV IW‏ وفي ترجمته انظر تشريف elo!‏ والعصور : 58-01 . 

)£( تشريف plo!‏ والعصور : 8م 2 9 . 

. YV: ambo (ه)‎ 
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المماليك . من رغبة في انتظام الصثلح . وتسكيين الفكن ؛ وحرص علس دماء 
المسلمين وأموالهم و أعر اضهم »> عاود التهديد مر”ة أخرى .قال : "إننا لا نحب” 
المسارعة إلى هز“ النصال JLA‏ » إلا بعد إيضاح alanad‏ ولا Gots‏ لها إلا 


بعد تبيين الحق” وتركيب الحبشة 0 TY)‏ 


وافاض في رسالته في توضيح صدق نيكته e‏ وصحكة طويشته 6 وأطلع قلاوون على 
ما قام به مما يغشبت ذلك ؛ من إقامة شعائر الدين © وإصلاح أحوال المسلمين . 
وعدم التطر“ق ل“موالهم . ورغاية للصالحين والفقراء . والاهتمام بإقامة 
المساجد . ومنع عساكره من التطر”تى لبلاد المسلمين المجاورة ١‏ وابلغ قلاوون أن 
عسكره ad‏ على جاسوس للمماليك فأاطلقه لحرمة دم المؤمن 6 لكنشه اتشبع ذلك كلشه 
بتهديد سافر “adb‏ فيه من قلاوون بذ*ل الطاعة ,2 وهد“ده بما قد يحدث لو لم Satie‏ 
على أمره , فال : “فإن* وفشق الله سلطان مصر لاختثيار ما فيه ملاح العالم © 
وانتظام امور بني آدم » فد وجب عليه التمسثك بالعروة lg]‏ » وسلوك الطريقة 
المثلى بفتح أبواب الطاعة والاتثحاد » وبذل الإخلاص بحيث تنعمره تلك الممالك 
والبلاد 2 ... » وتخلص*؛ رقاب المسلمين من أغلال الن“ل” والهشون » وإن غلب سوء 
الظن” بما تفضثل به واهب الرحمة ..... فقد شكر الله مساعينا ١‏ وأبلى علذرنا »> 


(وما LYS‏ معذبين حتى نبعث رسو لا)"(؟) 


وقد رد” قلاوون على هذه الرسالة برسالة, COLA‏ محيي الدين ابن عبد 
الظاهر » وهي بحق“ MAYS‏ على حنكة سياصية عالية » حيث رد“ شيها على كل فقرة, 
من فقرات الرسالة المتقد”“مة FLAT‏ . ودحض فيها مزاعم الملك أحمد . وجادله حيث 
احتاج إلى ذلك ء ولاطفه شي موضع الملاطفة © وهد“ده في موطن التهديد › ووافاله 


على دعوته إلى مد" جفسور الاتشحاد ونبذ الخلافات(؟) . 


. ¥ : والعصور‎ pls i تشريف‎ )١( 

e ۹۸٤-۹۷۷ :١ وائظر نص" الرسالة في السلوك‎ ٠١-۹ : تشريف الل“يام والعصور‎ (Y) 
, VO : والاية من سورة الإسراء‎ 

(YF)‏ الرسالة في المصدر نفسه : ۱-۱۰ » صبح الاعشى ۷ : ۲٣۳-۲۵۷‏ ء النهج السديد 
والدر” الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد . ابن إبي الفضائل . طبعة بساريس 
o-0 : AY‏ . 
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fay‏ ابن عبد الظاهر الرسالة بذكر رسالة الملك conf‏ واصطاء ما اشتمل عليه 
خطابه من إعلان إسلامه بالنبا العظيم » وأعلمه بما لاقته رسفلغه من ترحيب 
واستقبال . وما أحدثه خبر اعتناقه للإسلام من فرحة في النفوس . ووصف انتقال 
الملفك omad)‏ بأنه اصطفاء* من الله له لما هو عليه من تقوى . وبأن ذلك تحقيق 


لبشرى قال بها أولياء الله المقر”بون١١)‏ 


وكان رد” فلاوون على تهديد ات الملك أحمد بجيوشه الكثيرة 6 وعلسى رفضه راع 
قوميه من ضرورة الإسراع في فتال المماليك ردا لبقاء ١‏ حيث فسكر ابن عبد 
الظاهر ذلك بأنشه خوف وتخاذل ٠‏ وبأنكه لم يكن نتيجة خوفه وحرصه على دماء 
المسلمين ورغبته في الاتشحاد ؛ بل كان رهبة* من عواقبه الوخيمة عليه وعلي 
قومه . فال محيي الدين: "... Labi abiy‏ تلك الثئائرة ١‏ وسكن تلك الثائرة e‏ 
ههذا فعل الملك المتشقي . المشفق من قومه على من بشي » المفكثر في العواظب + 
بالراي الشاقب . وإلا” فلو تركوا وآراءهم حشى تدملهم الغر"ة a‏ لكانت تكون هذه 
الكر“ة هي BY SUI‏ , لكن هو كمن DLA‏ مقام ربه ونهى النفس عن اللهوى ؛ ولم يوافق 
فول من ضل” ولا فعل من غوى"<؟) 


وشي سياق الرسالة arn‏ قلاوون الملك أحمد إلى أسبفيكة المماليك في 
الإسلام . “oly‏ ذلك يعطيهم ميزة“ عليه وعلى قومه . وأشار إلى أن إظامة شعائر 
الإسلام من واجبات الملك المسلم ML gt ade‏ الملك أحمد بائه لا يجوز له التتفساخر 
بذلك ؛ بل طالبه Sty‏ مما فام بها2 ووافقه على ضرورة فتم إبواب الا تتحاد ونبذ 
الخلا شات » ثم رد" على استشهاده بالاية الكريمة : "وما كنلا معذبين حتى Oa‏ 
رصولا*" ء, بظوله : "وأما الإشارة إلى الاستشهاد بظوله تعالى ... » فما على هذا 
النسق من الو*د" Qty‏ ولا على هذا السبيل يثنهج . بل لففثكل المتقد”م في 
الدين ونصكره عهود تثرعى ١ ... l‏ ولو pols‏ مورد هذه الاية في غير مكائها 


. iT) "J لترو"”ى وتا‎ 


. OV : النهح السديد‎ « YoU : Y gat ١ صيح‎ : ١١ : تشريف الايام والعصور‎ (1) 

(؟) تشريف ال*يام والعصور : u ١5-١١‏ صيح ا لگعشى Y‏ : ۲۹۹-۴۵۹ + النهج السديد : 
81-۲ . 

)۳( حشريف ا لكيام والفصور : 016ء صبح ١‏ لدعشى ¥ om ee 1 YY;‏ السدتيف OF I‏ . 
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وهدد قلا وون ملك المغول في إنحاء مختلضة من الرسالة . والملاحسظ على 
تهديد اته انها كانت غير منباشرة ؛ بل فيها نوع من التلميح والإشارة Jas‏ قوله: 
"...ورأى الله والناس كيف يكون تصافيناء وإذ لال عدو“نا وإعزاز مشصافينا" . 
وفال في موضع AT‏ : "إذا كف" “BS‏ اتو « وترك المسلمين وما لهم من ممالك e‏ 
سكنت الدهماء » وحفشقنت انفشام 6 :وها | خا بألا" ينهى عن خلق وياتي 


مثله " )4( 


وأكثر جوائب رد" فلاوون على رسالة الملك إحمد لباقة* وحنكةة كان رد*ه على 
طلبه تحديد موعد ومكان للقاء الجيوش » حيث تهر“ب قلاوون من ذلك تهر“ب القادر » 
ak eds‏ هي وق اما نة ون فة المسسلمين: :اتام ادي sja‏ 
الشرصة حين ظهورها وإمكان تحقيفها . فلم pgto‏ في رده خوفاء 2 ولا FLARE‏ 
بل اظهر رغبته في تحقيق الصلح . وإرساء ol gh‏ الود" . فال : "ومن المشافهة 
أنه إن حصل التصميم على إلا" تبطشل هذه الغارات 2 ولا تشثر هذه الإثارات 
شيئعين مكانا* يكون فيه اللشاء » ويعطي الله النصر لمن يشاء . فالجواب عن ذلك 
أن الا“ماكن التي GAYS!‏ فيها ملتقى الجمعين مرة* ومرة* ١‏ قد عاف مواردها من سلم 
من digi‏ الظوم ؛ وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم » فوقت اللقاء علمه 


عند الله فلا يفقد”“ر » وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر* لا لمن قفدثر"(5). 


A 


وقد أد”ت هذه الرسالة إلى تحسين العلافة بين قلاوون والملك أحمد . حيت 


أرسل الا“خير وهداة إلى قللاوون لعقد المتلح ple‏ ركه(" ) 


واستمر”“ت لغة التهديد والوعيد بين المماليك والمغول على الر“غم من إعلان 
هؤ لاء stirs ٠ peA‏ أن إعلائهم للإسلام كان Boats‏ منهم كما ذكر ابسن عبسد 


(t) الظاهر‎ 


5١4-6١5 : ؛ صبح الا“عشى ۷: ۲۹۳ , النهج السديد‎ ١5 والعصور:‎ plot! تشريف‎ )١( 

ت١5‎ : النهج السديد‎ 6 PTE : ۷ صبح الاعشى‎ , 1١ : نفسه‎ (Y) 

, ۷١ : والعصور‎ plod! انظر تشريف‎ (Y) 

)£( نفسه : 5 ١‏ وانظر رسائل تهديد أخرى في كنز الدرر OF : ٩‏ 5م, السلوك ١‏ : 
4 - ۲۳ > النجوم الزاهرة ۸: ۱٤١ -1٤۳‏ ء صبح الالعشى ۷ : 785 - YYY‏ < 
م : ٩‏ - كل , ' 
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ويبدو أن” هذه الرسائل كانت تفرسل إلى أحلاف العدو" لتحييده 6 وإخراجه مسن 
داشرة arad: El yall‏ معركة مرج الصتفشر عام ۷٠۲‏ ه » وانتصار المماليك شيها على 
المغول . أرصل الملك الناصر . رسالة توبيخ وتهديد إلى متملك سيس(١)‏ الاثرمشي” › 
حيث كان يقف إلى جانب المغول في تلك المعركة » وهي من إنشاء شهاب الدين محمود 
الحلبي” 

بدأ الشهاب الحلبي” هذه الرسالة بدعاء ساخر له ء. قال فيه : opta"‏ الله* 
برشده 2 atl gn ol pig‏ غيكه في الإصرار على مخالفته ونقض عهده 6 وأسلاه”/ بسلامة 


نفسه عمكن ares,‏ السيوف الإسلامية بفقده" (Y)‏ 


ثم انتقل إلى وصف المعركة . ومسا “jo‏ بالعدو المغولي من قتل وأسرر مذكسرا 
الملك ال“رمني” بخداع المغول ونواياهم السيئة « وأنشهم خدعوه ووعدوه بمعسول 
| ل“ماني* » وبصشره بحال الجيوش الإسلامية شي النصر على المغول في كل مواجهة e‏ 
محاو لا أن يحيخده ويشرجعه عن الوقوف إلى جانبهم . وبعد توبيخ Bais‏ له » حاول 
استمالئه بتذكيره بحسن معاملة المماليك له ولاباكه ورعيكته . ثم قال مهد”د|* 
"ونحن” نتحقق أنه ما بقي ينسى ملازمة ر بلقة الحتط خنافه ء ولا يرجع يورد” 
نفسّه في موارد الهلاك o‏ وهل يرجع إلى الموت من ذاقه ؟ فيستدرك باب الإنابة 
قبل أن يفغلق دونه » ويصون نفسه وأهله قبل أن تبتذل السيوف الإسلاا مية مصوئته 1 
ويبادر إلى الطاعة قبل أن يبذلها فلا تشبل . ويتمسشك باذيال العفو قبل أن ترضع 
دونه فلا تفمكبل"(") 


وبعد أن ذكشره بغدر (EOI GLE‏ » وحاول استمالشه بمزيد من الوعود الحسنة قال 
مهد“دا* : "والسيوشه الان مصغية إلى جوابه ؛ AAS‏ إن أبصر سبيل الرشاد , أو 


تتعو”“ض برؤوس حثماته ai LaS g‏ عن الاحغماد إن أصر” على العناد" (e)‏ 


(1) كانت عاصمة مملكة ال“رمن (أرمينيا الصغرى) 6 وهي الان إحدى مدن تركيا في 
الجنوب منها . أطلق عليها ياقوت سيسيكة .. وقال : "بلد هو اليوم أعظم مدن 
الثغور الشامية بين إنطاكية وطرسوس" (معجم البفدان (YAV GY‏ 

. ۲۵۹ : ۸ el صبمح‎ (Y) 

. ۲1۱-۲ : A audo (T) 

)٤(‏ ملك المغول + وهو ابن أرغون بن أبغا بن هو لاكو gigs e‏ الملك عام TAE‏ هاء 
وكان بوذيا* شم أسلم . ظل ملكا“ علي المغول حتى وفائه كمدا* عام BVP‏ بعد 
معركة مرج الصفثر Gl gb)‏ الوفيات 4: (AY‏ + : 

. ۲٣۲ : ۸ vY l صبح‎ (0) 
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وهذا اللون من الرسائل يغعد” من أكسثر أسساليب الحرب النفسية تأثير!* , 
وأشد“ها “Lady‏ شي نفوس الا“عغداء pods‏ تشتمل على وصف هزيمته ١‏ وما اصاب جشئوده 
ورعيته من فتل وأسر وسبلي i‏ وما حل بأمواله وممتلكاته من شهب وسلب وحرق وهدم E‏ 
وفي ذلك "إيلام خاطره ١‏ وتقطيع قلبه حسرات على ما ناله )١١"‏ . ومن هذه الرسائل 
ما يحتوي على استهزاء بالعدو” المنتصر ؛ ويسعى فيها الكاتب إلى التقليل من شأن 


الهزيمة على قومسه » ومن شان النصر ablasi oad‏ . 


وعلى ر أس هذه الرسائل تلك التي وجهها الظاهر بيبرس إلسى ملك طرابلس بيمنسد 
الصليبي” 2 وذلك بعد تحرير الظاهر لا'نطاكية واستنقانها من get‏ الصليبيين عام 
1ه 6 وهي من إنشاء محيي الدين ابن عبد الظاهر . وقد كان بيمند شديد GIF!‏ 
للمسلمين ء وكان أسر منهم خلقا* عندما استولى المغول على بلاد الشام عام 


(Y) ۸ھ‎ 


بهذا الفتح العظيم أرسل بيبرس إلى بيمند رسالة* بليغة . بدأها ابن عبد 
الظاهر بالحط” من رتبة الملك الصليبي" ay‏ فقد ركنا من أركان مملكته © 
وصو“ره فاقداة لصوابه » شدعا له بالرشد والسحداد في سخرية شديدة . واستهزاء 
Sho‏ . قال : "قد tyro ght! “pulse‏ الجليل. . . المنتقلة مخاطبته - بأخذ إنطاكية aio‏ 
- من البكر Shed‏ إلى القومصيكتة ١‏ ألهمه الله رشده e‏ وقرن بالخير قصده 2 وجعل 


النصيحة محفوظة عنده LOTTO LL‏ 


وكان الظاهر قد أغار على أطراف طرابلس قبل غزو أنطاكية. ولذلك وصف ابن عبد 
الظاهر ما كان أحدثه جيش المماليك بطرابلس من فقتل وأسر ونهب وحرق ٠‏ وسخر فيها 
من بيمند حيثه ذككثره بمذلكثته حین غزاه بيبرس في عقر داره ولم يستطع الد”فع عن 


نفسه وعن أهل مملكئه ٠‏ وضي ذلك من التقفريع ما فيه . قال محبي الدين في رسالته 


. ۳۰۲ A GAME صبح‎ (1) 

. ۲۹۲ : ۱۳ انظر البداية والنهاية‎ (Y) 

(Y)‏ الروض الزاهر في سيرة الماك الظاهر : 8ه" ١‏ صبح الاأعشى ۸ : ۲۹4 ١‏ والسلوك 
۱ 
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تلك : "قد علم القومص” ... ما كان . من قصدئسا طرابلس ؛ وغزونا له في Jäs‏ 
الد" ار ‘ وما شاهده بعد رحبلنا من A}‏ اب العمائر i‏ وهدام ال“عمار ‘ وكيف كثنست 


تلك الكنائس من على بساط الاترض ١‏ ودارت الدواشر على كل دار CSP‏ 


ثم شرع يذكره Las‏ حل" بجيشه ورعيثته 6 وصور له فتلى الصليبيين وقد تراكمت 
جيفئهم حتي إصبحوا كالجيزر . ثم قشطعت الأ“شجار ونهبوا Jl oo‏ وسبوا النساء 
وغنموا الد“واب . وما ذلك إلا" لإثارة الحسرة في نفسه . وتلا محيي الدين ذلك 
مصور ا* خوف بيمند في ذلك الحين بقوله : "هذا hy‏ تنظر نظر المغشي“ عليه من 


اللموت . وإذا سمعت صوتاء . فلت فزعا* : علي” هذا CVI MC gad)‏ 


وبعد أن ذكشره Lay‏ أصاب طرابلس » شرع في وصف فتح المسلميين لانطاكية . وهو 
يذكر ذلك مؤرخا* له باليوم والشهر . ويصف ما أحدشه عنصر المفاجاة في نفوس 
اهلها من الفزع . وكيف حاولوا الدفاع عنها فلم يستطيعوا ly ١‏ كبارهم حاولوا 
التوسثط بين الر"“هبان وبين بيبرس ليؤمثن اهلها . فكان أن رفض الر”هبان السنزول 
عنها . قال : ".. وكيف سقنا عنك ولم يسبفنا إلى مدينتك إنطاكية خبر , وكيف 
Lite,‏ إليها وأنت لا gaad‏ اننا نبعد عنك » وإن بتعكثدئا فسنعود غلي DAI‏ . وها 
نحن dalit‏ بما تم 6 ونفهمك البلاء السذي عم . كان رحيلنا عن طرابلس يوم 
الا'ربعاء رابع وعشرين شعبان ؛ ونزولنا إنطاكية في مستهل شهر رمضان 2 وقي حال 
النزول خرجت عساكرك للمبارزة ٠‏ فكثسيروا 6 وتناصروا فما نصروا ١‏ واسر من 
بينهم كشنثداصعطبل . فسال في مراجعة أصحابك . فدخل المدينة ١‏ فخرج هو وجماعة 
من رأهبانك » وأعيان اعيانك . فتحد“ثوا معنا ,2 طرايناهم على رأيك من إتلاف 
النفوس بالغرض الفاسد_ ‏ وأنهم رايهم في الخير مختلف , وقولهم في الشسر” 


واحد"(") , 


وبعد هذا العرض التفصيلي لما دار من أحداث 6 وجثه ابسن عبد الظاهر جل" 


اهتمامه لتقريع بيمند ؛ فاشار إلي أن" Gof‏ إنطاكية رفضوا التسليم “Le‏ منهم 


١ السلوك‎ , ۲۹۹١ : صبح الاعشى لم‎ ٠١۹۸: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر‎ )١( 
. AV 

. ۹1۷ : ١ الصلوك‎ 6 The : A صبح الاعشي‎ The : الروض الزاهر‎ (Y) 

)1( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : ۳١١-٣١١‏ . 
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أن بيمند سينجدهم ؛ فكان أن خذلهم . وظل” قابعاء في ١ aitan‏ خائفقاة أن تطولسه 
fay‏ المنون , شم عرض محيي الدين صورةة “Spats‏ لمسا حل" بانطاكية على أيدي 
المسلمين . مستغلا* لتحقيق الامم في نفس بيمند كل ما يمكن إن peata‏ في ذلك من 
صور . فال : "وفتتناها بالسيف ... » وقتلنا كل من اخترته لحفظهسا والمحاماة 
٠ gs‏ وها كان اعد مكو 51 وعتذة شود من ٠ ES‏ قا يي اعد م Sf‏ 
وعنده شيء منهم ومنها . فلو رايت GILES‏ وهم صرعى تحت أرجل الخيول « وديسارك 
والنشهشابة فيها تصول والكسثابة فيها تجول ١‏ وأموالك وهي توزن بالقنطار 6 
وداماتيك ISD‏ اربع منهن” تباع“ فتنشكترى من مالك“ بدينار"(١)‏ 

وأتبع محيي الدين هذه الصكورة بصورة أشد وفثها o‏ وهي مستمدة N E‏ 
المتليبي” » فوصف ما حدث للكنائس وا لااناجيل والصلبان وقبور الرهبان . فال : 
" ولو رايت كنائسك وصلبانها ab‏ كفسرت ونثرت » وصحفها من الاناجيل المزو”رة وقد 
O ALS‏ 6 وقبور البطارظة aby‏ بفعثرت . ولو رأيت Wyte‏ المسلم وقد داس مكسان 


القد“اس 6 والمذبح وقد* ذأبح فيه الراهب والقسيس والششماس" (؟) 


وتابع ابن عبد الظاهر في رسالته يذكشر بيمند بثلك الصور المؤلمة . وبائه 
لو رأى ذلك لمات حسرة وكمداة* ١‏ ولبكى بكاء النساء الشواكل os‏ ثم عغدد له متسيي 
الدين ما استولى عليه المسلمون من بلاد كانت تحت يده » وكثرة ما فتلوه من 
رجاله حتي اصطبغت مياه نهر العاصي بدمائهم المسفوكة . قال :"ولتعلم أنا قسد 
أخذنا بحمد الله منك ما كنت أخذته من حصون الإاسلام ء وهو ديركوشظ(؟) e‏ وشقيف 
تلميس(#4) 2 وشقفيف كفر دبثين(2) ؛ وجميع ما كان لك فى بلاد أنطاكية2 واستنزلنا 


أصحابك من الصياصي « وأخذناهم بالنواصي . وفرفناهم في الداني والقاصي"١")‏ 


وأكشر مواضع الرسالة إيلاماء للملك الصليبي » ذلك الذي بشكر فيه بسلامة 


)1( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : ٠٠١‏ . 

938-9519 : ١ السلوك‎ a 9.1-8.8. : وانظر صبح العشى م‎ a ۳۱۱ : نفسه‎ (Y) 

)1( حصن قرب أنطاكية (معجم البلدان (£9Y : Y‏ . 

(tt : Y) حصن قرب معرة النعمان ببلاد الشام‎ : tie شي معجم البلدان :تل‎ (E) 

)0( قلعة صغيرة قرب أنطاكية » ودبشين ضيعة كالربض لها (معجم البلدان ۳ : (TOT‏ 

)1( الروض الزاهر في صيرة الملك الظاهر : ۳۱۲ » صبح التعشي ۸ : ۳۰۱ - ۳٣۲‏ » 
السلوك ١‏ : ۹1۸4 . 
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نفسه ١‏ ونجاته من الموت أو الاسر أو الجرح ؛ وسخر فيه محيي الدين من بيمئند 
سخرية لاذعة ء إذ Jaa‏ التاخير في أجل بيمند إنظار!ا* له لبدخل في طاعة بيبرس > 
ويعوض ما فاته من فروض الخدمة . قال :"وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك بما وهبك 
الله من السلامة » وطول العمر بكونك لم يكن لك في انطاكية في هذه المدة إقامة. 
وكونك ما كنت بها فتكون Loj‏ فتيلا”* وإما أسيراء 2 وإما جريحاء وإما كسيراء» 
وسلامة النفس هي التي يفرح بها الحي إذا شاهد الاموات» ولعل الله ما آخرك إلا 


لان تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات"١١)‏ 


وأنهى محيي الدين رسالته بتهكم شديد » أخبره ood‏ السبب وراء كتابة هذه 
الرسالة له 2 فزعم إن أهل انطاكية لم ببق منهم أحد يخبر بيمئد بما جرى © 
bugs Wath gt) opty‏ إتى خبخيرة يسلامحة + Ganley‏ مه gh‏ تمدق ما days‏ 
بببرس إليه من أخبار بعد هذه المعركة . قال : "ولما لم يسلم أحد يخبرك بمسا 
جرى خبرناك » ولما لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك وهلاك ما سواها 
باشرئاك بهذه المفاوضة وبشكرناك . GR‏ الاأمر على ما جرى » وبعد هذه المكاتبة 
لاينبغي لك أن تفكذب لنا خبرا* ١‏ كما أن بعد هذه المخاطبة يجب أن لاتسال غيرها 


” 3} à 


قال محيي الدين :"ولما وصل إليه هذا الكثاب اشتد غضبه ء. ولم يبلفه خبر 


أنطاكية إلا من هذاالكتاب"(؟) 


وفي عام 198 هھ استولى بيبرس على حصن الااكراد » فائهزم الفرنج إلى تلة 
أنريبة aio‏ « فتبعهم المسلمون i‏ وأحضروا منهم جماعة © واأطلقهم صداقسة عن ولده 
الملك السعيد » وأمن جميع الفرنج على أنهسم يتوجهون إلى بلادهم . شم تسلم 
الحصن(”) . شم أرسل بيبرس رسالة إلى ملك عكا يسخر فيها منه . إن كان إخوته 


ب . ذلك CS ١‏ ه وقد إنشا نلك الرسالة الدين بن عبد الظاهر Lt)‏ 
ن و we‏ ین بن عد هر 


)4( انظر الحاشية (1) . 

(Y)‏ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : TU‏ ›» صبح الاعشى ۸ : ١ ٠١١۲‏ السلوك 
AVMs I‏ ~ 

. ٠١١: UT البداية والنهاية‎ . ۳۷٦-۴۷٠: الروض الزاهر شي سيبرة الملك الظاهر‎ (Y) 

. ۳۷١ : انظر الروض الزاهر‎ )٤( 
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وفي العام 05/5 استولي بيبرس على حصن عكار )١١‏ 2 وأطلق من فيه . ومن" عليهم 
ورحتلهم إلى طرابلس © وتسلكم القلعة بعد عشرة ايام . وحو”ل كنيستها إلى 
iT) gala‏ » وعلى أشر هذا الانتصار أرسل بيبرس إلى بيمند الصليبي رسالة فاضت" 
بعبارات الفخر Solis‏ عساكر المسلمين الذين نقلوا المنجنيقات إلى أعالي جبال 
شاهقة » صعبة المسالك حتى على الطيور إن أرادت بناء أوكار لها فيها . ونقلوا 


أسلحتهم في اودية سحيقة 2 ولم يبالوا بحرارة الشمس › ولاشدة الا'مطار وكترة 


(T) لوحال‎ I ١ 


وبعد طول وصف لجيش المسلمين بشر محيي الدين بيمند الصليبي بهزيمته . وركز 
على الجانب الديني ١‏ فذكر له أن كنائسه تحولت في حصن عكار مسباجد يفرظفع فيها 
اسم الله بد لاء من ضرب النواشيس » ووصف له ما حل بجنوده 6 وكيف اطق السلطان 
بيبرس من بقي منهم » قال: "وكتابنا هذا يبشرك بان علمننا الاصطر نلصب مكسان 
علمك yaad!‏ . وأن صوت الناقوس صار عوضه الله أكبر » ومن بلي من رجالك أطلقوا 


ولكن جرحي القلوب والجوارح : وسلموا ولكن من ندب السيوف إلى بكاء النوائح" 


وختم ابن عبد الظاهر رسالته بتهديد لبيمند s‏ بعد أن وصف بتهكم ما حل" باهل 
عكشار » وأن” بيبرس أطلق من بشي من اهلها متنشاء ١‏ ورغبة منه فسني أن يخبروا 
بيمند Les‏ حدث : قال : "ويفهموكم ous}‏ ما بشي من حياتكم إلا” القليل « agaty‏ صا 
تركونا إلا" على رحيل»..."؛ وأتبع ذلك بقوله : "يعلم القشومص هذه الجملسة 
المسرودة ويعمل بها » وإلا” فليجهكز مراكبه ومراكب أصحابه .2 وإلا فقد جهشزنسا 


فيودهم وقيوده " (E)‏ 


ومن هذه الرسائل تلك التي أرسلها الناصر محمد بن قلاوون إلى غاز ان ملك 


+ 


)1( في البداية والنهاية (LSe)‏ . وهو Lhd‏ إن شتحت عكا بعد ذلك على يد الا'شرف 


. Tey : ١۳١ انظر البداية والنهاية‎ (Y) 

)1( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : ١ PAY‏ السلوك ۹۷١ : ١‏ .. 

)£( نفسه : ۳۸١‏ . السلوك ١‏ :۹۷۳ ء وانظر السروض الزاهر : 88-885" ؛ء البداية 
والنهاية 1 : ٠۳٠۲-۳١١‏ , السلوك 04٤ : ١‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- fo - 


متائرة برسالة محبي الدين بن عبد الظاهر indo!‏ إلى بيمئد 6 وبخاصة في وصف ما 


حل” بجيش المغول من هزيمة نكراء١١)‏ , 


- صورة Sead!‏ 
يبدو أن الياس كان مسيطراء على النفوس قبل تحقيق المماليك انتصاراتهم 
andi pl‏ على الصليبيين والمغول . وقد أدت الشزاعات التي قسامت بين الملوك 
ال'يوبيين بعد صلاح الدين إلى تقوية الشعور بالضعف عند المسلمين . حيث تنسازل 
خلفاء صلا ح الدين عن بيت المفدس مرتين عام ٦۲١‏ ه وعام (TID "1١‏ وقد أدى 
الخوف من حركة المغول غربا* باتجاه بغداد إلى انتشار الإحباط Paty‏ .و 


زادت النزاعات بين المماليك في بداية حكمهم ذلك الإحساس قوة 


ولذلك كانت الانتصارات على ال“عداء ذات أثر كبير في النفوس e‏ إذ كانت 
تلقام الاحتفالات وتزين البلاد والطرقات » ويحيي الناس ليالي أفطراح يشارك شيها 
الجميع 6 ومن ذلك ما Gan‏ بعد paid)‏ على المغول في عين جالوت عام مه" (EID‏ © 
وكذلك بعد فتح LSe‏ على يد الاشرف عام (D 8.٠‏ 6 وقد عبر الكتاب في رسائلهم عن 
مظاهر الفرح oi‏ خلقتها الانتصارات » ومن ذلك قول علاء الدين بن عبد الظاهر 
في رسالته بالنصر على المغول في مرج الصكفثر عام ۷٠۲‏ د يصف زينة دمشق غندما 
دخلها الناصر محمد :"قد أخذت زخرفها وازينكت , وتبرجت محاسنها للناظر وما بانت 
بل تبيشنت 6 وكادت جدرها تسعي للقائه لتؤدي السنكة من خدمته والقفرض treas‏ 
Gites‏ الماتم Grows‏ أفراحاء ع “el‏ « وربوع الهناء قد عوضها أمن مقدمه 


الوحشة إيناساء ؛ والظلعة با لات حصارها مزيكئة.."(5) . 


guns‏ أن ما عانته الا“مة من ويلات الحروب مع الصليبيين والمغول . كان له 


دور في تمجيد الانتصارات ,2 فعلى الرغم من أن بعض المعارك كانت قليلة الااهمية 


. ١٣۴٣١ - 35١9 : 8 انظر نص الرسالة في كنز الدرر‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك في بيت المقف دس في أدب التصسروب الصليببية ؛ د. عبدالجلتليل 
عبدالمهدي a‏ دار البشير 6 عمان AAAA‏ : .را = مړا 2 a YYTE‏ ۲۹ . 

. Teo : ۳ إنظر المختصر في اخبار البشر‎ (Y) 

, ۲۹٥۵ : Y oib (£) 

. PYA: ١"  ةياهنلاو انظر البداية‎ (o0) 

. ۴۹ء1‎ = LAM : وانظر‎ ١ ١٠١“: : ١ السلوك‎ (1) 
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عسكرياء . وبعضها الآخر كان إنجازا* عظيصا* ؛ وتحولا* حاسماة في مسار الصراع 
مع الغزاة » فإن عناية الكتاب بتمجيد تلك الانتصارات » مهما تصاءل أثرها »> 


. Sie eS كانت متساوية‎ 


يصور الكتشاب النصر بأنه يشبه الخيال ضلا تتطرق إليه الظنون » وبأئه ما كان 
ليائع هي الحسبان bgaa‏ وبان الملوك المتقدمين حاولوا تحصيلة فوقعوا دون 
مرامه . قال ابن عبد الظاهر في فتح طرابلس الشام :"وكسانت طرابلس هي ضالة 
الإسلام الشريدة ؛ وإحدى آبقاته من الا“عوام العديدة i‏ وكلما مرت شمخت بانفها ,2 
وتانفت في تحسين منارة منازهها . وتزيين ريحانها وعصفها 2 ومرت وهي لاتفازل 
ملكاء بطرفهاء وكنما تقادم عهدها تكشرت بالاافواج . والامواج من بين يديها ومن 


خلشها a...‏ ما قصد أحد شطها بنكاية إلا شط“ واشتط*"١١)‏ . 


كما صوروا محاولات الملوك المتقدمين الفاشلة ١‏ وذلك للإعلاء من شان 
السلطان الذي oS‏ النصر على يديه . فما كان تتصيلله إلا بجد صاعد ء وسعي 
dts‏ , وهمة عالية . قال الشهاب محمود في فح قلعة المرظب على يد قلاوون :"وقد 
أخاطت العلوم بأن هذا الحصن طالما شحت الاحلام 6 أن تخيل فتحه نسين: سدق ف 
ply |‏ » فما حدكت الملوك إنفسها بقصده إلا وثناها الخجل ١‏ ولاخطبته ببذل 
النفائس والنفوس ,إلا وكانت من الحرمان علي ثقة 2 ومن معاجلة الااأجل على 
وجل"١(*)‏ . 

وعلى الرغم مما كان للا نتصار في عين جالوت من i)‏ في تحول مسار الصراع مع 
المغول 2 فإنني لم أجد له صدى Lard‏ اطلعت عليه من رسائل بالمستوى الذي كان 
للانتصارات على الصليبيين a‏ فكل ما وجدته بشاأنه رسالة بفشرى أرسلها قطز إلسى 


ملك اليمن 6 وقد تقدم ذكرها في البشارات بالئصر (") 


ومن صور تمجيد الانتصارات الربط بينها وبين المعارك | Grote dH‏ العظيمة GIS‏ 


0 
. ۳۹٤ : ۷ GAs صبح‎ (1) 
© ۲٤۵١ ١ YEE : $ وانظر ۷ :۳۹۷۲۰ . ذيل مرآة الزمان‎ 2 "45 : A GAB صبح‎ (Y) 
. Yot TEA 
. 3585 : ۷ انظر صبح ۱ لاعشی‎ (Y) 
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Soy‏ في التاريخ الإسلامي 2 وبخاصة معركة بدر » كما ربطوا بين السلاطين 
الشاتحين وبين القادة البارزين في التاريخ الإسلامي مثل خالد بن الوليد١١)‏ 

شرن ابن عبد الظاهر نصر قلاوون علي المغول عام D WA‏ بيوم بدر بقوله :" وهي 
النعمة التي عاد بها عمر | اسلا م فتبا* 6 وكوكب سعده ts‏ »> ويوم نصره 
بدرياءة"!*) وما ذلك الربط إلا للد لالة على عظم انتصارات سلا طينهم + وإعجاباء 


منهم بمن تقدم من قادة المسلمين . 


وينسب الكتاب النصر إلى الله سبحانه » فهو الذي وعد عباده المخلصين بظهور 
دينه على كل دين ؛ ولذلك تراهم يتحدئون عن نزول الملائكة لمساعدة الجيش 
المسلم . و لاتكاد رسالة بشرى بالئصر لهم تخلو من هذه المعاني ء ويقرنون ذلك 
بذكر سلاطينهم » ورعاية الله لهم . إشادة بهم لقيامهم بامر الجهاد ضد أعداء 
الدين . ومحافظتهم على ديار المسلمين ودمائهم وأموالهم وإعراضهم .2 قال ابن 
الظاهر يصف ذلك في رسالته المتقدمة :"أرسل الله ملائكة النصر ترمي ؛ وجرد سيوف 
الظفر jam‏ الرفاب وتغدمي . وثبت مولانا السلطان شبوتاء ما EY‏ أن سلطاناء 


شبته » واطلع الله على ما نواه من نصر الدين فتقبله بشبول حسن و أنبته CP)"‏ 


إن رسائل البشارات بالئصر ء وهي تشير إلى اليأس السذي كان مستوطنا” في 
النفوس ء لترمسم صوراء مشرفة للنشوة والغفرح الفامر بعد الانتصار 2 وما من شك ضي 
أن Ga pl‏ هي بانتصار ) pA y‏ > وهزيمة إعدائه وانكسار شوكتهم . وزوال 


الاحتلال البغيض . 


وترى مشاعر البهجة لابين أهل الكرض وحسب 2 بل جعل الكتشاب الفرحة تعم 
ال“رض والسصاء ؛ فتتهلل الملائكة هرحاة . وترفع eles‏ إلى الله تعالى أن يكلا 
السلطان برعايته . قال محيي الدين des‏ انتصار قلاوون على المغول "I BWA ple‏ 


وأصبح بها Gal‏ التهائم والنجود في هناء . وملاشكة السماء في شكر لسلطان 


)+( انظر تاريخ ابن الشرات ۷ ;¢ TYE‏ , السلوك | ţa:‏ 3 النجوم الزاهضرة مم : 
£0 

, TAY: A وانظر صح ا “شى‎ © ٣٣٣ : ¥ تاريخ ابن الفغرات‎ (Y) 

ÖT ذيل مسر‎ © ۳۹٩ - THO : الا عشي لم‎ one وانظر‎ , ٣٣٤ : Y Ol sài تاریخ ابن‎ (Y) 
. "1 - 9٠.٠ : 5 الزمان‎ 
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| الإاسلام ود*عاء 1 وكادت قبلها قلوب Just‏ أن تتصدع ١‏ ودموع السحائب أن تتث غ“ 


وأكباد البيد أن تتقطع"١١)‏ 


ويصور ابن العجمي أثر فتمح حصن (Take‏ بان المنابر طربت Utaani)‏ ع خبره 
فخشعت ٠‏ ونشرت في | Gary‏ ذكره 0 وسثرت به القلوب بعد وجل :۽ فشكان حيا* أعغاد 


إليها الحياة والاثمل , وتهللت به وجوه المؤمنين بعد أن علاها رهق (TID gad!‏ 


ومما اهتموا به أثر الئصر في cited) Sob‏ العسكرية والمعنوية . وما Got‏ 
إليه من رهب شي بقاياهم يفعين على فيراعهم . شال مدحيي الدين في أشر فتح حصن 
ol SI‏ شي غيره من الحصون :"والبلاد الفرئجية الد Gath‏ منها الا"بصار وخشعت 
القلوب » واعتقد كل منها في نفسه أنه بعد هذا الحصن المطلوب s‏ فهذه تود لو 
(akisi‏ البحار تحت جناح أمواجها » وهذه لو أسبلت الرياح العواصف غليها ذيول 
عجاجها » وهذه لو اجتثت من طوق ال'رض فما لها من قرار » وهذه لو خفسف بها 
الثرى وعفت منها الاشار 6 وذلك لما بلفهم وشاهدوه من ويل حل باهل هذا الحصن 
المئيع"(2) . 


وللنصر آثار ككيرة ٠‏ منها : الديئسي 2 والعسكري ؛ والنفسي ٠‏ وا لا'جتمساعهي» 
وا لا قتصادي ٠‏ وقد لاتظهر هذه | Glo‏ في آن معا « إذ بكون ذهن الكاتب FUR wos‏ 


إلى واحد . أو أكثر 1 منها في رسالته 


ويتمثل الاثر الديني للانتصارات في قوة الإسلام وذلة الكفر . وعودة البلاد 
والعباد إلى JB‏ الإسلام وأمئه . كما يتمثل في سعادة المسلمين به؛ وإحساسهم 
بنعمة الله عليهم» وثقتهم بنصره الذي وعد .قال علاء الدين بن عبد wo PLB‏ 
أثر النصر في مرج الصفر عام ۵۷٠۲‏ بأنه من الوقائع التي : "استقر 5-5 الملك في 


مهاد السكون بعد القلق . وتبدلت بها الملة الإسلامية ال"من بعد الفرق ١‏ وأضحى 


)1( تاريخ ابن الفرات ۷ : ١ ۲۲١‏ وانظر الملوك 1:١5 : ١‏ 

(Y)‏ المقصود هو شقيف أرنون . وكان فلعة حصيئة في فمة جبل قرب بائياس من أرض 
دمشق بينها وبين الساحل (معجم البلدان (YOT : P‏ وهو الان يعرف بقلعة 
الشافيف » قرب قرية في قضاء النبطية بجنوب لبنان . ْ 

ar : ١ وانظر السلوك‎ : YYY : Y ذيل مرآة الزمان‎ (f) 

. TAY : V Asl صبح‎ (£) 
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بها وجه الإسلام سافراء بعد تقطيبه « Abp‏ بها بدر السرور كاملا* بعد مغيبيه ؛ 


. )١١"ينسحو ال“يام إحساناء من الملك‎ ates, 


وترى eld)‏ النفسية والعسكرية فيما أشرت إليه FURST‏ من حلول الفزع قفي 
نفوس the)‏ وتراه أوضح في تحول القلاع والحصون من مراكز أذى للمسلمين إلى 
حصون لهم يستخدمونها ضد إعداشهم . قال ابن العجمي بان فتح قلعة الشقيف كان 
كسبا* عسكريا* 6 إذ "كانت المجانيق ترمي عليها , فصارت ترمي منها ١‏ وتصدر 
حجارتها إليها e‏ فصارت تصدر عنها . وتملشكناها معقلا* شيده Lid‏ العدو وبئساه e‏ 
adio “Leaks “Lim,‏ عنه حتى تعب فلما تعب OMS)‏ وخلاه . وأصبح ء بحمدالله . شك 
فتوحها s “Links Lid‏ وما كان من خنادقها وأسوارها يفي الكفار غدا يقي عساكرنا 


المنصورة ويقينا"!؟) . 


gi St) Lal‏ الا goles‏ والاجتماعي للا نتصارات ؛ فئراهما في حديث الكتاب عن 
الغنائم التي حصلت عليها الجيوش بعد المعارك e‏ ولم أجد حديثشاء عن الغنائم سوى 
في رسالتين لابن عبد الظاهر e‏ أولاهما رسالته إلى بيمغند بعد تحرير أنطاكية > 
وا atin, GAT‏ في وصف غزوة بيبرس لقيسارية !"ا الروم » كما لم افف على ذكر 
السبايا سوى في اولى الرسالتين المتقدمتين . قال ضيها مخاطبا* بيمئد :"فارقنا 
بلادك وما بقيت فيها ماشية إلا وهي Lipad‏ ماشية ,2 ولاجارية إلا وهي في ملكنا 
جارية ء. ولاسارية إلا وهي بين أيدي المعاول سارية ٠‏ ولازرع إلا وهو محصود e‏ 
ولاموجود لك إلا وهو مئك مفقود" 6 وقال كذلك :"... وكيف نثهبت لك ولرعيتك 
Jt ged |‏ والحريم والاأو لاد والمواشي . وكيف استغنى الفقير › وتاهل العازب © 


واستخدم الخديم 0 وركب الماشي"(*2) 1 


كما صور ما غنمه الجيش المسلم من المغول شي رسالته الثائية بقوله :"وأما 


)1( السلوث s ۸ : ١‏ وانظر ذيل äi pa‏ الزمان £ 855 6 FOU FRE‏ صبح | “عشى 
لم : ۳۹۵ jó ١‏ الدرر 8 : ١ ١‏ نهاية الارب 86 : Me‏ إا AY‘‏ + "تل , 

. YA: Y مرآة الرصسان‎ Jes (Y) 

(Y)‏ أو فقيصرية i‏ همدينئنة كبيرة عظيمة في بلاد الروم 2 كائت كرسي ملك بني سلجوق 
(معجم البلداإن £ : £1( ه وهي الان مدينة في أواسط تركيا « وما j‏ الت تحتفظ 
ببعض آثارها القديمة 1 واسمها فيصريكة . 

Yo: A As] صيح‎ ١ ١١6 , ۳۰٩ : الروض الزاهر‎ (E) 
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العدو , فتقاسمت | gay‏ ما يمتطونه من الصواهل والصوافن e‏ وما يصولون به مسن 
سيوف وفسي” وكنائشن 2 وما يلبسونه من خوذر ودروع وجواشن . وما Bea gl gas‏ مسن 


جميع أصناف المعادن"(١).‏ 


وفد عد بعض oles!‏ الانتصارات ثأرا* من الا*عداء لما فعلوه بالمسلمين ؛ 
ومن ذلك انتصار قلاوون على المغول عام WA‏ ه 2 إذ وصفه ابن عبد الظاهر بالشار 
asc‏ منهم ء وكأنه يشير بذلك إلى ما فعلوه نوبة بغداد . قال :"وقد علم الله 
والمسلمون أن العيان في هذه الواقعة ليس كالخبر 2 ولعمر الله إن هده النصرة 
ذكرى للبشر » لانها كفت الامة الإسلامية عظيما* . وأخذ الله بها لللائمة والامة 


شار|* TO" Faas‏ . 
- صورة الهزيمة 


وتصور الرسائل هز ائم المماليك كما شاركت فسي تصوير اننتصاراتهم » غير أن 
التعبير عن الهزيمة كان محدودا* 2 حيث كانت الهزائم التي تعرض لها المسلمون 
أمام الصليبيين أو المغول قليلة » كما ابتعد الكتاب عن تصوير الااثار النفسية 
المؤلمة للهزائم غالباء ؛ وحاولوا أن يبرروا لحدوشها » ويجعلوا منها سبيلاء 


للحث على shen!‏ . 


وقد درجوا على عد الهزيمة قضاء* وقدرا* ء وجعل أسبابها خارجة عن ضعف 
المسلمين Sols‏ أعدائهم : ومن ذلك وصف هزيمة المماليك أمام الصمغول عام ٦۹٩‏ ده في 
معركة وادي الخزندار 2 حيث جاء في رسالة الناصر محمد إلى خازان بعدها :"ومسا 
زالت تتفق بين الملوك الوقائع والحروب. وتجري المواقف التي هي بتقديير الله 
فلافخر فيها للغالب » ولاعار على المغلوب 6 وكم هن ملك استفظهر عليه ثم نقصر 1 


)۳(" بعدما کسر‎ ma التايبد‎ Cogley 


وذكره في رسالة ثانية إليه بهزائم المغول plist‏ المسلمين » وبانه أظهر 


. 11۷ : VE صبح الاعشى‎ )١( 
e AYA : ١ وانظر السلوك‎ . ٠٠٠١ : ۷ تاريخ ابن الفرات‎ (Y) 
. ۲۹۷ : وانظر‎ + YA : ۷ صبح الاعشى‎ (1) 
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الخديبعة والمكر بادعاء الإسلام : فكان ذلك سبباء في امتناع الجيش المملوكي عن 
قتالة + وادعى pel‏ أنه لو لا ذلك لذاق غاز ان وجيشه هزيمة شكسراء ه ولكن الله 


CV) فدر‎ 


وفي ale,‏ الموجهة إلى الناصر يحثه فيها على الجهاد » وصف ابن تبمية 
هزيمة المماليك أمام المغول عام 544 ه بالفتنة التي عادت بالفائدة , قال :"إن 
هذه الفتنة التي جرت , وإن كانت مؤلمة للقلوب 6 فما هبي إن شاء الله إلا 
كالدواء الذي يفسقاه المريض ليحصل له CLR‏ والقوة . وقد كان في النفوس من 
الكبثر والجهل والظلم ما لو حصل ome‏ ما تشتهيه من العز . لاعقبها ذلك بلاء” 
عظيماء papd.‏ الله عباده برحمته" ؛ وادت الهزيمة 2 في رأيه ١‏ إلى اتعاظ 
المسلمين بها . وجمع كلمتهم بعد الفرقة والخلاف ١‏ وتحريك عزائمهم في سبيل 


(Y) اللة‎ 


Gary‏ الشهاب محمود من هزيمة أحد قسادة المماليك نصراء ٠‏ لاأئه لم يشهزم بسيب 
الضعف أو التخاذل ١‏ بل فاتل حتى لم يغبق “Law's‏ وكسر هو وفئة من جيشه أجفان 
السيوف . وثبت بالعدد القليل أمام جحافل العدو . قال الشهاب :"وهذا هو الموقف 
الذي قام مقام النصر إن فاته الئصر . والمقام الذي أصيب فيه من إصحابه آحاد 


يدركهم أدنى العدد 6 siib‏ فيه من oblast‏ مع ظهورهم ألوف لايدركهم الحصر"(") 


ويبين الشهاب محمود في رسالة تفريع إلى من هلزم هو وجبشه بعض أسباب 
الهزيمة 2 ويثنحي باللائمة عليه وعلي أصحابه الذيين ما إن رأوا العدو حتى سشقط 
في أيديهم 2 وساورتهم الشكوك في إمكائية الصمود أمام الجحافل ؛ فولوا الاكدبار»؛ 
على الرغم من أن العدا جزعوا لمرآهم . قال :"حين وفعت العين على العين e‏ وايقن 
ogas‏ لما راى من عدده وعشدده بمعالجة الحّين . أعجل نصول العيدا عن tlt es‏ 


وثرك غنيمة الظفغر لعداه بعد صا أشرف على LE)" hg gam‏ 


. ۳۸١ = وانظر حسن التوصل : و"‎ ١ ۱٤۳ : ۸ النجوم الزاهرة‎ )١( 
١١ : رسالة ابن تيمبة إلى الملك التاصر‎ (Y) 

. ۳۸٩ : Jasi! حسن‎ (Y) 

. 06٩٤: ١ ع«السلوك‎ PAA © TAY : وانظر : ۳۹۰-۳۸۹ . الروض الزاهر‎ 2 TAAL aadd (£) 
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inst»‏ ابسن أبي حجلة رسالة* وصف فيها هزيمة المسلمين psi‏ الفرنجة الذين 
أغاروا علي الإاسكندربة ۷٦۹۷ ple‏ هھ ؛ بدا فيها بوصف غفلة المسلمين في Ll‏ © 


وانصرافهم عن الاستعداد لحفظها إلى الملذات 6 فاسثتغل القرئجة ذلك وهاجموا 
AJI‏ بسفنهم في غياب العسكر المملوكي e‏ قال :"بينما الئاس في غضلاتهم . وظلم 
ولاتهم 2 لايتناهون عن منكر ٠‏ ولايرون مع ارتكاب الكبائر إلا كل آية هي 


أكبر ه إذ دهمهم artis‏ ما اصطكت به أسنانه » ونعقت بالبين طربائة..." . 


كما وصف في رسالته خروج الناس للقتال ١‏ وانتشارهم على الساحل ١‏ وأنهم 
كانوا من المتطوعة "لفروح المجاهدين ؛ وغيبة حفماة الدين" › لكنهم لم يكن لهم 
بالفرنجة طاقة . قال :"وأقبلت الفرئج من كل فج . وتأهبوا للشزال alne‏ فحمل 
البطل . وضرب السيف بالرقاب المثل e‏ وبلغ السيل الزبسا » وسالت النفوس على 


. الظبا a‏ فشاهد الناس “Lege‏ مشهودا* . (هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاء 


CY"Z شديد‎ 


ويذكر ابن أبي حجلة أفعال الشرنجة الشنيعة بالإسكندرية وأهلها بعد 
انتصارهم » إن عاشوا بها فساداء ١‏ فقتلوا من قتلوا . واسروا من أسروا من 
الرجال » وسبوا الئساء , وانتهكوا الحرمات . ونهبوا ما بأيدي الئاس من أموال . 
فال :"...قبطل الكر” ؛ وملك الفرئج البر ؛ وطلعوا السور . وهجموا السدور e‏ 
فحازوا النقود BLA‏ . والقناطير المقنئطرة من السذهب والفضة ....ء وعموا 
ال'سواق بالنهب وا Glad‏ وأكشروا الجرائر ؛ وأسروا الحرائر . وتساوت الموالسي 


بالعبيد" 


ويذكر انهم شروا بعد أن سمعوا بمقدم طلاشع الجيش المملوكيء وكانت مدة ذلك 


على ما ذكره ابن حبيب iY) abot ESAD‏ 


- صورة المجاهدين 


كانت العناية بالمجاهدين » والاهتمام الواشر بالجهاد من أهم الصفات التي 


)1( تذكرة النبيه ۳ : TARE YAA‏ 2 والاية في سورة الاحزاب : ١١‏ . 
(Y)‏ نفسه ۳ : ۲۹۰ - TAL‏ 
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أضفاها الكتساب Vis‏ الظطادة المماليك » ويبدو أن ما حققه المماليك من انتصارات 
رائعة على ال*عداء مهد السبيل أمام الكتشاب ليبالغوا في ذلك . قال محيي الدين 
بن عبد الظاهر يذكر اهتمام قلاوون بالجهاد في رسالة بشرى إلسى ملك اليمن : " 
كانت طزوات مولانا السلطان منك البسيطة ... قد إصبحت ذكرى للبشر » ومواقفه 
للنصر كم جاءت هي والشدر على قدر » وقد صارت سييترها وسسيثرها : هذه شدو في 
السمار e‏ وهذا جادة تستطيب gada aie‏ الحدو السثفار » فكم قاتشت من يليها من 


)١١("رافكلا‎ 


ويشيد الكتاب بتلك الروح الجهادية 2 والعزيمة الصادقة ؛ والرغبة عن الدنيا 
شي الاآخرة عند سلاطينهم + Lang‏ بسعون إليه من ذب“ عن حياض الإسلام . قال شاهد 
عيان لمعركة عكا عام .14 ه في رسالة له يصق عزيمة الملك SOY!‏ خليل 
واستعداداته :"فيها عزم السلطان على المسير إلى عكا ونزالها ١‏ والجد في 
فحالها » متمما* لما عزم عليه والده من أخذها واستتصالها s‏ فتقدم بتجهيز 
العساكر . وكتب إلى الثواب بأقطار الممالك بإنفاذ العساكر الشامية إليهاء 
وحمل المجانيق والالات OSU‏ عليها » وأمر بالاستكشار من الحشود» وألا يتاخر 
أحد من الجنود" 2 ثم "اجتمعت جيوش الإسلام . وجرد السلطان صارم الاهتمام e‏ 


و أرهف حد ١‏ لاا عتزام » وشمثر تشمیر ا يعجز عنه كل ملك هثمام"(*") 


ومما قاله علاء الدين بن عبد الظاهر في وصف همة الملك الشاصر محمد E‏ 
وفيامه بجهاد أعداء الدين :"بايع الله على ئصرة هذه الملة التي لابحيد عن 
نصرها ولايريم » وعاهده على بذل الهمم التي انتظمت في سبيل الله كالعقد 
النظيم » وخضع لله في طلب النصر ... وقال :رب قد بذلت نفسي شي سبيلك فتقبلها 
بقبول حمسن » وئويت المصابرة في Byes‏ دينك وارجو أن اتبع النية بعمل يعدو بيان 


إنسان, في وصفه واللسن"(؟) 


وقد يعمد الكاتكب إلى المبالخة في تصوير عزيمة سلطانه فائكد الجيش i‏ ورطبتهة 


e FEV : 1١5 2 TNO : وانظر لم‎ ١ ۳۹۳ : ۷ صبح الاعشى‎ (1) 
. VOR : VE صبح الا“عشى‎ 2 1١54 : ؛ وانظر‎ ١٠١١” : ١ السشوك‎ (Y) 
. ۹۳ : ا٤ صبح الاأعشى‎ » ٠١ ۲۷ : ؛ وانظر‎ Vee : ١ نفسه‎ (r) 
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في الجهاد » وقدرئه على فهر أعداء الدين 2 فيجعل من النصر إنجازا* متواضعا” 
إذا ما فيس بتلك Gags)‏ » ويصفه - asks pls‏ - بأنه كالمقدمة لغيره 6 
وكالتدريب للعساكر . وصف محيي الدين فتح صفد!١١)‏ بقوله على لسان قلاوون :"ملنا 
علي سواحل العدو المخخذول قغر“قفناها ببحار غساكرنا الزاخرة ,2 وشنكثينا بها من 
ol sla‏ ما ألبسها Gb YS‏ به الإسلام في ملابس عزه الفاخرة. وهيء Obs‏ كانت 
غارة عظيمة شنكت في يوم واحد على جميع سواحله » واستولى بها النهب والتخريب 
على أمواله ومنازله . واستشبيح من حترمه وحثرمه مصونات معاقله وعقائله 2 إلا 
أنها كانت بين يدي عزائكمنا المنصورة نشيطة نشكطنا بها الغازين » واسترهفنا بها 


همم المبجاهدين 2 وقدمناها لهم كاللشهنة كبل الطعام للساغبين"(؟) 


كما صور الكغتاب شبات القادة من سلاطين المماليك في المعارك ؛ وصجرهم 
وقوتهم ١‏ فتراهم لايكترثون بكثرة أعدائهم . ولاينكلصون من أمامهم . قال علاء 
الدين das‏ ثبات wld)‏ في مرج الصفتر :"قابل العدو بصدره ١‏ وقائل حتى أفنى 


حديد بيضه وسغمره 6 وخاطر aadis‏ والموت اقرب إليه من حبل الوريد عونكب عن ذكسر 


CT)" sata! جانبا* ولم يستصحب إلا سيفه‎ abl gai, 


وللإعلاء من شان القائد الفاتح . قد يعمد الكاتب إلى التعريض بمن تقدمه من 
الملوك الذين ارتضوا الترف والتخاذل بد لا* من الشرف والجهاد » واستحبوا السلم 
الذليل ولم يفكرو؛ في عواقبه . قال أحمد بن الاشير في رسالة بفتمح صفد بانها 
كانت "تدعو الملوك إلى نفسها فيصامموا ١‏ وتخطبهم ومهرها أدني حرب فيرغبوا في 
العزلة والمسائمة فيسالموا e‏ ألهاههم عن فخر فتحها الرغبة في رفاهية عيشة 
La gab‏ ر اضية » ووقفت بهم دون السعي فيه همة لنزول الدنايا متغاضية؛ وجتح بهسم 


oh phe‏ السلم . وإرادة الملم كانت غليهم القاضية"١4) 2١‏ ولاشك في أنه أراد رفع 


)1( مدينة في جبال Stole‏ المطلة على حمص بالشام . وكانت تعد” من مدن لبنان 
paaa)‏ البلدان (EYY : P‏ 2 وقد احتل الصهابئة she‏ الفلسطينية عسام ۸٤1۹م e‏ 
وأجلوا سكانها العرب ء وتقع صفد في شرق الجليل الاعلىي » وما زالت تحتفظ 
ببعض آثارها . وقد أطلق عليها الصهاينة (تكستفاد) . (انظر بلدانية فلسطين 
المحتلة : (ATAA‏ . 

. . ۴۳۹ : ۲ ذيل مرآة الزهان‎ (Y) 

tayy : وانظر‎ a Yy : ١ السلوك‎ (Y) 

. ٣٤٣ : Y هرآة الزمان‎ Geo (£) 
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ترقبهم التزاماء . والرقاب من سيوفهم الفتساماء ١‏ وكم حمدت التجارب من رايهم 
شيخا* . وحمد الإقدام من شبوتهم غلاماة . قد دو”خوا البلاد فلا موطن إلا لهم 
به معركة » وأرملوا الحلائل» فلا مشرك إلا وقد أرمل من مشركة ؛ وأزعجوا الكفر ٠»‏ 


فلا قلب إلا به منهم خوف ؛ و لاسمع إلا به حركية > وملاوا ا yp yy‏ كثرة )١١"‏ 


كما وصفوه بالصبر على المشقات والاهوال i‏ وعدم الشكوى ؛ والسرعة في إنجاز 
المهات ؛ ذلك OY‏ الجنود يحملون في قلوبهم بغضا* شديداة للكقر واهله e‏ 
ويتسابفون إلى الفوز بجزيل ثواب الله وفضله. قال محيي الدين في البشارة بفتح 
طر ابلس يصف ذلك: "جنود” لا تستبعد مفازة . وكم Galy‏ وغدت وفي نفوسها عداء 
حزازة» فامشطوا بخيولهم من جبال لبنان تيجاناء لها صاغتها الخلوج ؛ ومعارج 
لاتراشق بها غير الرياح الهوج 2.... ولم يحقل أحد منهم بسرب لاصقء ولابجبل 
شاهق Glib.‏ : هذا منخفض وهذا عال › وشرعوا في التحصيل لما يوهي ذلك 


التحصين"(”؟) 


ولابد للمقاتلين من الشبات في صفوفهم 2 واروع آياته تلك التي تثبت فيها 
الفثشة القليلة امام الجموع الغفيرة . ولايكون الثبات إلا ثمرة للعقيدة 
الصادقة « والإيمان الراسخ. كتنب الشهاب محمود على لسان من هثزم يعتذر عن هزيمته 
بقوله Gate":‏ الخادم في طاكفة من ذوي القوة في يقينهم › وأرباب البصائر في 
دينهم ٠‏ فكسرنا جفون السيوف laki E‏ صدور الرماح في صدور الصفوف ؛ وأرينا تلك 


Ooty |‏ كيف تفعد الاحاد بالاطوف"(؟) 


كما وصفوا المجاهدين بأنهم يحبون الموت » ويقبلون علىالمعارك رغبة* في 
الشهادة , وتلك أروع تضحية يقدمها المؤمن ١‏ إد يتهلل وجهه لرؤية مقام الشهادة ؛ 
ويرى للموت وججها طلقا لاجهامة فيه . ومن ذلك قول ابن العجمي ضمي فتح صفد ‘ 


abl‏ لما gust‏ الصليبيون شجاعة*ة في المعركة . "“صبر أولياء الله على ما عاهدوا 


: ۲ ذيل مرآة الزمان‎ ١2 ٠٤١ : ۸ ؛ وانظر النجوم الزاهرة‎ TAY : ۷ الل“عشي‎ aw )١( 
= € 

۱١۸ : وانظر نهاية الاكرب 5ه‎ , Tio - ۳۹۶ : ۷ صبح الا“عشى‎ (Y) 

. ۳۰۳ : A حسن التوسل : ۳۹۰ , صبح الأعشي‎ (Y) 
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شان بيبرس من حيث PMS‏ بغيره 


ولإتمام ما يريده الكاتب من مديح لسلطائه الفاتح o:‏ يزعم أن الله أخر الفتح 
لبتم على apay‏ واختصكه به aad S‏ وفدرته hey‏ حه , ومن ذلك قول محيي الدين بن 
عبد الظاهر في رسسالته بفتح طر ابلس على يد قلاوون :"وأختر الله مشدتها إلى خير 
الازمان » وفتحها على يد سلطاننا الذي حقق الله به آمالاء Qk‏ منه إلا 


)١("ناطلسب‎ 


وتصور الرسائل همم ال“مراء قادة الجيش 2 وإقدامهم . وإعدادهم العدة للقاء 
العدو 2 فتراهم يضحاون من أجل دينهم؛ فلاعزة لهم إلا بعزته . وصفهم علاء الدين 
بن عبدالظاهر بأانهم في معركة مرج الصكفر "رأوا الحياة في هذا اليوم مغرماء 1 
وعدوا الممات فيه مغنماء ١‏ وقالوا :لاحياة إلا بنصر الإسلام »...١‏ وما إعددنا 
العزائم إلا لهذا Agadi‏ 2 ولا أحددنا الصوارم LALLA»‏ إلا لنبذلها في السفك 


فنسرف"(؟) 


وقد صور بعض الكتشاب حئينهم إلى الجهاد؛ ومن أجمل ما كلتب في ذلك قول شاهد 
عبان لمعركة عكا - ويبدو أنه أحد الالمصراء - في رسالتشه يصف فتحها على يد 
Gy‏ :"وكئت حينشث بالكرك ١‏ طلما بلغني أمر هذه الغزاة ....ء تاقت نفسي إلسي 
الجهاد : وحنحت إليه حنو* BY!‏ الظامئة إلسى صوب العهاد » قطالعت السلطان 
بذلك » وسالته أن أصير إلى هنالك ١‏ لا“ساهم في كواب الغسزو وأشارك ›» قفأذن اسسي 


بالحضور ۽ ...ء شكنت كمن JO‏ أمله بنجاحه » وائثلسى ليله بصباحه " OT)‏ , 


وترى في رساكلهم صورا* “Eb de‏ لجيش المسلمين » آخرها الكثرة واولها 
الاقدام والحنكة والصبر . فهو ساهره الطرف لايطرق عينيه كرى ١‏ متوقد العزيمة › 
صلب" يفكل”" الحديد و لايثفثل 2 وتضجر البيض من الشرب و لايمل . قال محيي السدين 


في رسالة إلى ملك اليمن :"كم شكت النئقوب من مناكبهم زحاماء ١‏ والشرشات مسن 


JANN : نهاية الاأرب ه‎ (1) 
. YT : ء وانظر‎ ٠١۳١ : ١ السلوك‎ (Y) 
eV- Veet ١ aade (1) 
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الله عليه . وقدموا نفوسهم قبل أقدامهم a| “baby‏ . ورأوا الجنة تحت ظلال 
السيوف ‘ فلم يرو J‏ دونها ptt ay ‘ = Wate‏ | ما أغعده الله “هل الشهادة 4 


فاستحلوا وجه الموت غلى جهامتهة )١( " ۶ Shige‏ 


ولم أقف على صورة فردية لفارس من المجاهدين e‏ غير صورة السلطان e‏ صوى صورة 
وصف بها ابن الظاهر « واحدا* من الذين اأبلوا بلاء* حسناة في المعركة yest‏ 
خاضها aa‏ ضد المغول عام ٠۷١‏ ه . ويبدو أن الكتكاب كانوا يتحاشون ذكر غير 
سلا طينهم في الرسائل الجهادية 6 وإن كان محيي الدين قد عظم ذلك الشارس بقوله: 
"مو لانا الصاحب زين الدين حرس الله جلاله" ء مما Geeks‏ بأنه أحد الامراء , فإن 
هذه الصورة تظل فريدة. وصفه محيي الدين بأنه كان :"أول مسابقء, واسرع راشق › 
و otf‏ مطاعن › و اعظم معاون , طذكر من شاهده أنه أحسن في معركته . وأجمل في 
كر ”ته s‏ وأجاد في طعنته jija:‏ زئير الليث i‏ وسابق حتى لم يبق حيث2 ووقف دريئة 
للرماح من عن يمينم وشماله 2 وخضب Las‏ تحدر من دم عدوه أكناف سرجه وعنان 
لجامه , وكانت عليه من الله بافيسة واقفية في تقدمه وإقدامه ©« وشساهدناه وقد 
خرج من وسط المعركة وهو شاكي السلاح 2 وقد أخذ نصيبه e‏ ونصيب فرسه من سالم 


الجر اح" (؟) 


Loi‏ المسلمون من غير المقاتلين . فإن بعض ما وقفت عليه من رسائل يدل على 
مشاركتهم معنوياء “Lasley‏ شي المعارك ؛ وبخاصة ضد المفغفول ؛ ذلك لاان مشاعر 
الخوف من المغول كانت أشد لما عرف عنهم من وحشية ,2 وتبرز صورة المسلمين وهم في 
المساجد يتضرعون إلى الله تعالى أن ينجز وعده 6 ويستمطرون رحمته ولطفه ؛ وهو 
موقف يوحي بتلا حم الا'مة جمعاء في وجه الغزاة . قال محيي الدين يصفهم بعد توجه 
الجيش لحرب المغول عام ٦۷۸‏ ه :" وكان المسلمون في سائر البلاد الإسلامية في 
تلك الساعة قد طرقوا أبواب السماء » وجردوا سلاح الانبياء من الدعاء 2 ولامشهد 


و لامسجد في تلك الساعة في الشاهرة ومصر ودمشق والاقاليم إلا وصفوف المتهجدين 


. ١515 : وانظر نهاية الاارب ه‎ 6 YEY: ۲ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. ۳۹۰ - ۲۸۹ : وانظر حسن التوسل‎ ٠ ١85 : ۱٤ صبح الا“عشى‎ (Y) 
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في ذلك الوقت قائمة متزاحمة بالمناكب « فاستجاب الله دعاءهم"١١)‏ . 


هذا في الوفت الذي توحي فيه رسالة ابن شيمية إلى الشاصر بان موقف الرعية 
من الجيش بعد هزيمة 51594 ه كان سلبياء , وقد يكون ذلك بسيب فعائل المغول 
الشنيعة بعد دخولهم الشام . لكن الموقف تغير بعد بدء الناصر بإعداد العدة سكرب 
المغول . قال ابن تيمية :"وحنت إلى العساكر الإسلامية نفوس كانت معرضة عنهم e‏ 
ولانت لهم قلوب كانت قاسية عليهم. وطابت نفوس اهل الإيمان Ji‏ النفوس 
fl got by‏ للجهاد في سبيل اللهء. وأعدوا العدة لجهاد عدو الله وعدوهم ١‏ وانتبهوا 


من سنتهم ET‏ نب سنيفظو ١‏ من رقدنهم CY)"‏ 
— صورة العدو 


برز أثر الصراع العقائدي بين المسلمين والغزاة الصليبيين والمغول في تحديد 
ملامح صورة الغزاة » وقد ركز الكتاب في الرسائل الجهادية على فكرة الصراع 
العقائدي ‘ وهدفو! من وراء ذلك إلى جمع الصفوف 4 dia g‏ الطاقات s‏ مما يدل على 


بقظتهم الفكرية 2 ووعيهم بطبيعة الضراع . 


وصف الكتكاب شي رسائلهم الغزاة الصليبيتثين بالكفر » والشرك والنكجاسة ١‏ 
ومن ذلك قول ابن العجمي!") في فتح الشقيفاء) , وفيه قلعتان 2 عام BYNT‏ : 
"ضتعضفوا عن أن يحموا من تلك الظغئلل جهتين 6 أو أن يفتسموا بها فشتين + أو 
يجمعوا مع كفرهم , إلا” ما قد سلف ١‏ بين الاختين ١‏ أو أن يغدو نجس شركهم إلا 


وهو فيما دون الشثلكتين"(ه2) 


)14( تاريخ ابن الفرات ۷ : ۲۲٤‏ 

. ١١ : رسالة ابن تيمية إلى الناصر‎ (Y) 

(Y)‏ أحمد بن عبد العزيز الحلبي » كان عالما* حسن الخط” a‏ كتب للملك الظساهر 
بيبرس , وكان من إعيان الكتاب , توفكي في صور 6 ودفن ضي دمشق عام IYA‏ ھ 
(انظر ذيل مرآة الزمان (TAA : Y‏ . 

)6( هناك عد“"“ة أماكن بهذا الاسم منها شفيف أرئون . وتيرون 6 وديركوش 1 
ود بشين . والمقصود هو شظيف أرنون لا“نه الافرب إلى يافا ء وفيها أن فتحه 
كان بعد يافا مباشرة (معجم البلدان "ا : (Pot‏ وقد تقدم التعريف. به 

Ges (0)‏ مرآة الزهان ۲ : هخم" £ YOR:‏ . 
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ووسم الصليبيكون بأهل النار(١)‏ 6 وأهل الشرك » وأصحاب الارواج الخبيثة (VE‏ 
وأهل النفاق » وعلوج الكفر(") © وشياطين النفضاق » ومنشة المفاسداء) > Jig‏ 
aay!‏ )9( . وأصحاب (VGA‏ 2, وأعداء الدين 6 والطفاة الملحدين(؟) 

ويورد المنشئون في الاسباب التي تدقع إلى فتح الحصون واسترد!دها من أيدي 
الصليببين , انهم يحملون أهلها من المسلمين على النتصرانية © ويجعلونها وسيلة 
لضرب المسلمين في ديارهم » واستباحة حفرمائهم . قال ابن العجمي"” على لسان 
قلاوون pib Da‏ عد“ة قلاع : "وأعقبنا ذلك Lap‏ رأيناه أولسى بالتقديم وأحثرى › 
تبيشناه Yas}‏ وطاأة* على الإسلام وأعظم IY Ad‏ 6 وهي صفد | pened‏ باء بإئمهسا 
حاملشها على الفصرائية . ومسلتطها بالنكاية على البلاد الإسلاا مية . حتى جعلها 
للشرك مأسدة آساده. soul pio “sl pong‏ ومجر” رماحه ومجسرى جاده 2 كسم استبیح 
بسببها للإسلام من حمى » وكم استرق” الكفثار بواسطتها مسلمة من الاحرار 
ومسلما 6 وكم تسر"“ب منها جيش الفرنئج إلمى يلاد المسلمين فحازوا مغنماء وقو”ضوا 


معثلما"(م) 


وامتد" gadis‏ الصراع العقاكدي” إلى ما يرسمه المنشكون من صور في رسائلهم ؛ 
فصورة الحصن قبل الفتح تقابلها صورة مختلفة جداء بعده ٠‏ وتفستمد" الصورتان من 
الفاظ تتصل بعقيدة المسلمين وعقيدة الصليبيين » وهي لا شك مقابلة بين الإيمان 
وبين الشرك e‏ ومن ذلك في رسالة بفتح حصن aë peed!‏ عسام 584 ه : "سطكرنا هذه 
البشرى وإعلام النصر قد خفقت بنودها 6 وذلكت لها علوج الكفر وكنود*ها » والسيف 
من دماشهم يقطر ١‏ والصليب خزيان”/ ينظر » والاذان مكان الناقوس : والقر“اء مكان 
القغسوس » والكئيمة فد Gols‏ مخراباة + والجتعة قد Gash‏ للمجاهدين فكانت 


)۹( ابا"‎ gut 


, "49 : Y ديل مرآة الزمان‎ )١( 

OA s YOY +: owt نهابة‎ (Y) 

Yee : £ ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 

)$( نفسه ع YEO:‏ . 

Yor’ : é mas (0) 

. Yoo : £ owes (1) 

. toe ; ١ السلوك‎ )۷( 

. ۲۳۹ : Y الزمان‎ BT مر‎ Ged (A) 

)4( نفسه YEE : ٤‏ 6 وانظر صبح !لاعشی لم : TRO‏ , 
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فسني‎ eesi مع المغول. فكان من المتوقع أن يكون لإسلامهم صدئة‎ El pol Lif 

الرسالة الفنيكة . ويبدو أن وحشيكتهم : وتعاملهم الدموي” مع أهل البلاد التي 
غزوها لم تترك في النفوس صجالا* لقبولهم ؛ وأئت على كل التوقعات لوجود الخبر 
pend‏ . ولم تبق لهم سوى صورة واحدة . أبعادها : الكفر . والخدر » والهمجيكة. 


وسمهم الكتثاب في رسائلهم بالمشركين والكفار ؛ والمجرمين . وأهل الثشثار ؛ 
eig‏ أهل الشيطان ألقوا إليه أمورهم . وسلكموه قيادهم . قال ابن عبد الظاهر 
من رسالة قطز إلى اليمن مبشر ا۶ بالنصر عليهم في عين جالوت : "فافلعت بهم طرائق 
الضلال ٠‏ وسارت مراكب أمانيهم فضي Shas‏ الامال ١‏ ... » وأقلعوا في البجحصر 

5 


بمراكبه ؛ والبير بمواكبه. وساروا وللشيطان فبهسم وساوس . تغثر"هم Gao i‏ 


الظنون الحوادس . فما وسوس الشيطان كفراء إلا وأحرقه الإيمان بكوكب"(١)‏ 


وقال فبهم في رسالة قلاوون مبشراة بالنصر عليهم عام BAVA‏ : "وقئلت ملوكهم 
من أولاد هولاكو وغيرهم . فعبثل الله بارواحهم إلى Go‏ ؛ وأبت pow!‏ أن 


تواري جسد ا۶ لهم فقذفتهم في المهامة والقفار"(؟) 


والرسائل بعد إسلام المغول فيها موقفان متقاربان e‏ إذ Sasia‏ المفول صر Gal‏ 
في فسم منها ؛ وبخاصة في البشارات بالنصر : أما القسم الاخر ففيه تشكيك 
بنواياهم » وطلب لتاكيد تمسكهم بالإسلام ١‏ وهذا الاخير كان في الرسائل 
المتبادلة بين الطرفين . وأعتقد أن السلطة كائت Jabas‏ أن تفيد من إسلامهم , 
فتنتفي بذلك حروباة أخرى . وعلى الرغم من أن بعص البشسار اث كائت تشمل وصفهم 
بالكفار ؛ وأنها رسائل ديوانية تمثل موقف السلطة الحاكمة من المخول 6 وأن موقف 
المماليك من إسلام Jo dad!‏ ليس متطابقهاة ضفي رسائلهم إليهم ممع موقفهم في 
البشارات el‏ فإنه لاتناقض بين الموقفين . فهم يشرضون الشعب والجيش بوصف 
المغول بالكقر ,2 ويحاولون تثبيت الإسلام في نفوس المغول بمطالبتهم بتطبييق ما 
أعلنوه على أرض الواقع(؟) 


)1( صبح الااعشی TAY : Y‏ 2 وانظر : GAS 2 PAA , PAT‏ الدرر 9: VEL‏ 
(Y)‏ تاريخ ابن الفرات لا : 884 , 
(Y)‏ صبح الا“عشى ۸ : Y‏ » تشريف الایام والعصور : ١8‏ 
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شال الناصر في رسالته إلى غازان بعد هزيمة المماليك عام 559" ه يعلل هزيمة 
جيشه بان غازان لما رأي أنه ليس له "بجيشئا قبل شي المجال : عاد إلى قول 
الزور والمحال 6 ...؛ وتتظاهر بدين الإسلام") Was‏ امتنعت الجيوش عن قتاله 6 
وقال مشككاء في إسلامه ١‏ طالباء منه توكيد ذلك :“فاين ١‏ وكيف . وما الحجة Ç‏ 
وحر م البيت المقدس تفششرب فيه الخضمور . وتفتض فيه البكور » ويشقتل فيه 
المجاورون . ويخستاسر خطباؤه والمؤذنون . شم على رأس خليل الرحمن تعلق 
الصلبان 6 gins‏ النسوان . ويدخل فيه الكافر سكران : قإن كان هذا على علمك › 
فواخيبتك في دنياك وأخراك ....ء وإن كنت لم تعلم بذلك. فقد ؛علمناك « فاستدرك 
ما SLs‏ فليس مطلوباء به سواك » وإن كنت كما زعمت أنك على دين الإسلام beet‏ 
فاقتل الطوامين١١)‏ الذين فعلوا هذه الفعال s‏ وأوقع به أعظم النكال > لتعلم أنك 
على بيضاء المحجة"("). وقد سبب إسلام المغول بعض التضارب في جواز فثالهم قبل 
وقعة مرج الصفشر عام ۷١۲‏ ه . وكان العامل الحاسم في اتفاق الاراء على قتالهم 
ابن شيمية الذي قال بوجوبه(”) ١‏ وكان رأيه في رسالئه إلى الناصر أنه "ائكشف 
لعامة المسلمين ... حقيقة هؤلاء المفسدين الخارجين عن شريعة الإسسلام وإن 
تكلموا بالشهادتين : وعلم من لم يكن يعلدم مسا هم عليه من الجهل والظلم ٠.‏ 


والنفاق والتلبيس"(4) 


وبعد هذه المعركة برز الصراع العقائدي مع المغول ild‏ بوضوح »> وأصيحت 
قضية تكفيرهم في الرسائل ثابئة . فهم أعداء الملكة المشسركون 6 وأحسزاب الكضير 
وأشياعه . قال الشهاب محمود في البشارة بالنصر عام ۷٠۲‏ ه :"وبرز فيه الإسلام 
كله للشرك كله e‏ ولله الحمد الذي أعز دينه ونصره 6 وحصد بسيوف الإسلام عدو 
دينه بعد أن حصرهاء وأباد جيوش الشرك وهم ماشة GUT‏ أو يزيدون . وافنى أحزاب 


ASI‏ . وكانوا أمشال الرمال لايعدون"(ه) 


)1( جمع طومان (تومان) ؛ وهو أمير عشرة GUT‏ فارس (صبح الاأعشى (EYP : E‏ . 

١ . ا٤١‎ © ١58 وانظر‎ a ١57" : النجوم الزاهرة لم‎ (Y) 

)1( فتاوى ابن نيمية ؛ تقي الدين أحمد » مطبعة كردستان العلمية , القاهرة 
۹ ها ع : ۲۹۸ 2 وانظر البداية والنهاية VE‏ ۴۸ . 

١١ : رسالة ابن تيمية إلى الملك الناصر‎ (E) 

. 11۲ : oo! dolg (0) 
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وتشير المصادر الشاريخية إلى بعض مظاهر التحالف بين المغول والطليبييسن 
وال“رمن والروم بعد احتلال المغول بلادهضم عام (ATES‏ كما تشير إلى عقد 
اجتماعات على مستويات رفيعة بين OI bY)‏ المعادية للإسلام(؟) 6 كما دارت بعض 
الرسائل بين المغول والصليبيين للإخبار بتحركات جيش المماليك(”): ويبدو 
التحالف في معاملة المغول للنصارى بعد عين جالوت(4) ؛ وأشار ابن عبد الظاهر 
إلى تحالف المغول مع الروم والكرج(*) في رسالته التي وصف فيها غزوة قبسارية 
اللروم SLE‏ :"فلما أقبل الناس من علو الجبل . شاهدوا المفغل قد ترتبوا أحد 
عشر طلباة ء كل طللب يزيد على ألف فارس حقينة* . وعزلوا عسكر الروم عنهم “BBA‏ 


مضهم . وجعلوا عسكر الكثرج طلبا واحدا* بمفردهو"(") 


كما ورد ذكر التحالفات في الرسائل التي دارت بين الممساليك وبين المغول 
وأحلافهم » ومن ذلك ما جاء في رد الناصر على Ol Ub‏ بعد هزيمة الأول عام E BII‏ 
حيث قال :"ونحن تحققنا أن الملك بقي عسامين يجمع الجموع . وينتصر بالتابع 
والمتبوع i‏ وحشد وجمع من كل بلد » واعتضد بالئصارى والكفرج والا“رمن ؛ واسننجد 


بكل من ركب فرساء من فصيح OPU g‏ 


ومن آثار تلك التحالفات في الرسائل مسا نقف عليه من تقشريع لمن ساعد 
الاعداء » وسخرية منه؛ وتذكير Lay‏ قد يصيبه جراء ذلك . قال الشهاب مصمود في 
رسالة إلى ملك ال“رمن بعد هزيمة GUO‏ عام VAY‏ وكان قد ساند المغول :"وقد 
عرض نفسه وأصحابه لسيوفنا التي كان من سطوتها في امان ؛ ووشق بما ضمن له 


التتار من نصرة ه وقد رأى ما J?‏ إلبه أمر ذلك الشمانء: وجر لئفسه بصوالاة 


)4( المختصر في أخبار البشر 1۷١1 : ٣‏ . السلوك AP : ١‏ , 

. YOU TS تاريخ مختصر الدول لابين العبري؛ دار المسيرة ؛ بيروت‎ (Y) 

. TAP : ١ ء السلوك‎ ٩۳ : ۲ دمل مر اة الزمان‎ (Y) 

)£( ذيل مرآة الزمان ١‏ : ۳۹۲ - 84 , كثز الدرر ‏ : OF‏ 2 الجوهر الشمين ۲ : 
٠‏ ©« السلوك !: ٥‏ « النجوم الزاهرة AWA : Y‏ . 

)9( جيل من النصارى كانوا يسكنون جبال القبق 0 كم فويت شوكتهم Ha‏ مدينة 


تفليس (معجم اليلدان £ :£4( « وقال فيهم ابن فضل الله العمري : ere e‏ 
دين ٤ See‏ وهم لللمساكر لاون عتاد وذخر" PE‏ ينا مطل 


YOY : وانظر ۷ : ۳۹۳ ,. نهاية الا"رب ه‎ a £: VE al awe (1) 
YEP : A النجوم الزاهرة‎ (Y) 
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التتار عناء* كان ons‏ في asap عقوأو٠ wah‏ بمظافرة المشخل في حومة السيوف 
التي تخطفت أولياءه من هنا ومن هنا « واقتحم بنفسه موارد هلاك سلبت رداء الا'من 


عن منكبيه » واغئر هو وقومه بما زين لهم الشيطان من غروره CX‏ 


وتدل هذه الإشارات ١‏ على الرغم من LANE‏ . على وعي الكتاب لما كانت تواجهه 
الا“مة الإسلامببة شي صراعها مع الغزاة » وعلى تنبه القادة إلى طبيعة الصراعء 
واطلاعهم على أبعاده المختلفة + ويمكن أن نفهم رفض المظفر قطز طلب الصليبيين 
ضفي عكا السماح لهم بالمشاركة في معركة Gas‏ جالوت ضد المغول بهدي مما تقدم › 
ada Ge ally‏ :نفيك اترا المقون Saal Rae Use oy pepe)‏ إلى PERE‏ 


طريقه لجريهم(؟) 


وشرى في الرسائل الجهادية 9 gmat * Lae‏ 5 العدو 0 وحشضصود جيوشه 0 واعتضائثه 


باختيار الفرسان والمقاتلين , ويكون هذا الوصف قبل المعركة وفي أشنائها 


والحديث عن قوة الاعداء ليس من ابتداع الكتاب في عصرالمماليك . بل قال 
فيه الكتنشاب والشعراء قبل (MMS‏ . وهو 6 فشيماا أري 6 ذو اتصال بهدف قصدوا 
إليه. إن اتخذوا منه مدخلا لإبراز قوة الجيش المسلم . وعلو” هممه . وتعظيم 
قبمة النصر وأثره 6 كما جعلوه أساساة للمبالغة Gat Lend‏ بالعدو من خسائر بعد 


المعركة 


فال محبي الدين بصور منعة إنطاكية بين أسوارها ؛ وكسثرة من فيها من 
المقاتلين 6 واستعدادهم للمقاومة Loy‏ بملكون من عتاد وسلاح : "رإينا مدينسة 
يجتمع في داخل سورها الإنس والوحش والطائر 6 للاستيطان والبادي والحاضر ١‏ تحف 
بها إسوار لا بيقطعها الطائف في يوم سيرا : ولايدرك الناظر من أولها لها أخيرا e‏ 
وبها رجال غدوا إليها من كل حدب ينسلون o‏ ومن كل هضبة ينزلون ء وفسي ظلال كل 
مطيشم يتفيشلون" CE)‏ 


4 


)1( صبح الاعشي لم : ۲۹۱ , 

. 8" : ١ السلوك‎ 6 ٩۳ : ۲ ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 

١4. : انظر بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية‎ (Y) 
. ۳۸۳ : ۲ الزمان‎ BT pe ذيل‎ (£$) 
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ووصف الشهاب الحلبي جيوش المغول في مرج السقفر سانهسا كالرمال عددا ‏ ؛ 
اجان Ky rte‏ وقوه ASLAM" pb 1 g5LS pgiles‏ اعد يصون" اينات اسن + 


ويعلون الجيال على ظهور أشد منها من الخيل"١١)‏ 


وأشار ابن عبد الظاهر إلى عناية forte!‏ بانتقاء جنودهم في المعارك ء 
وشعورهم بالقوة ؛ pl pig‏ صفوفهم قبل البدء بالنزال . قال فيهم قبل بدء المعركة 
في غزو فيسارية. الروم :"فشمروا عن السواعد ؛ ووففوا وقفة رجل واحد 2 وهؤلاء 
المفغل كان طاغية التثار Lash‏ - أهلكه الله - قد اختارهم من كل ألف ماكة. ومن 
كل مائة cb te‏ ومن كل عشرة واحد لاجل هذا اليوم + وعرفهم بسيما الشجاعة وعرضهم 


لهذا السكو*م"(*) 


وفي رسالته مبشراة ملك اليمن بالئصر على المغول عام BAVA‏ ء وصف شجاعتهم 
وفروسيتهم 2 وصور plain!‏ قادنهم بحضور المعارك » واختيار المفاتلين ؛ فذكسسر 
أنهم في ذلك اليوم :"جمعوا كل من اعئفدوا في ظنهم أنسه page‏ الجمع بمقرده 6 
وائتخبوا كل شجاع لا يالف غير ظهور الجياد من يوم مولسده ؛ واحتفلوا احتفا TA‏ 
استصحبوا فيه ما ادخروا وما سانوا ء وسمحو! باعزة أكابرهم 2 ومقدمي 


التئمانات(*)الذين ما سفمع قط أنهم في معركة هابوا ولاهانوا"!4) 


وتظهر فوة elas!‏ في الرسائل في أثناء المعارك , ويصفهم الكتشاب بالبسالة 
وا تاا > و FLOM!‏ الو فد ام OLA gs‏ فقن ge‏ اطق e BAA‏ الجن SI‏ في 
القتال. وصف محيي الدين المغول في غزوة فيسارية بانهم كانوا "يقاتلون قياماء 
وقعوداء وعلى جنوبهم » فكم من شجاع الصق ظهره إلى ظهسر صاحبه وحامى . وناضل 
وراي كم peed‏ من قوم مل قم ugh‏ حكن SLES Gasp‏ مهم ودي سكان 
طارح به فما طرحه حتى تثلم » وذي سيف حادثه بالصتقسال فمسا جلى محادشة۶ حتى 


تكلم , وأبانوا عن نفوس في الوغى Berri‏ © وقلوب كافرة, ونخوة عربية"(*) 


)1( نهاية الا'رب ه : ١5١‏ 6 وانظر تاريخ ابن الفرات ۷ : YYE‏ 
(Y)‏ صبح الاعشى a VIE : ١5‏ وانظر السلوك ATA : ١‏ 

(Y)‏ جمع تومان (أو طومان) وقد غرفت به فيما تقدم 

)£( تاريخ ابن القرات ¥ : 85” , 

Vto : ١5 صبم الاأعشى‎ (0) 
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وتری في رسائلهم مبيالغة* هي Bag‏ شسات الغزاة الصليبيين © و اسئبسالهم على 
الرغم من أن المسلمين أشخنوهم بالجراح . وحصونهم آلت إلى سقوط e‏ تلك التي ظنو! 
أنها مانعتهم من الله وجنده. فكلما اشتد القتال e‏ وظهرت بوادر النصر عليهم › 
"قاتلوا فتال مستقئل لايرى من الموت بنداء وثبتوا متحابين يقدون ببيضهم البيض 


والا“بدان قدا*"(١)‏ . كما وصفهم ابن العجمي في فتح صفد . 


ومما وصف به الغزاة الجلد والصبر » وتفضيل الصوت على الهزيمة والقرار 
والاسر » وهي صفات المقائل الصلب ؛ لاان إظهار الجزع بفغري به 6 وركوب الساقين 
فراراء باب للقتل أو الاسر . أو الهزيمة المؤلمة لمن ينجو بر أسه . فالصليبيون 
يوم فشح حصن المرقب "لم يشكسر لهم منجنيق إلا ونصبوا آخر بمكانه" » وعندما حمى 


الوطيس "أظهروا الجلد : وأخقوا ضرام نار (TIS jadi‏ كما وصفهم الشهاب الطبي . 


ويبدو أن الصليبيين كانوا يتمسكون بحصونهم حتى آخر رمق ع ويحرصون على ألا 
يفيد منها اعد اؤهم المسلمون بعد تسليمها إليهم ؛ ولذلك كسان بعضهم يعمد إلى 
تدمير الحصن وحرق ما فيه بعد الياس من الدفاع عنه . قال ابن اللعجمي في رسالشة 
بفتح الشقيف :"فلما رأوا بأسنا شدبدا* 2 وشاهدوا حزمنا Flas‏ 6 و غزمنا 
مبيداء . وال“سوار يتسورها YL‏ ؛ والمجائيق تف بهم عمسن اليمين وعسن 
الشمال 2... » حرقوا ما بالقلعة من مضمون ؛ وأضرموا بها نيرانئاءً esi‏ شيء 


كونها لم تغطف بما اجروه من الجفون"!") 


ووصف الكتشاب العدو المغولي بأنه غادر مخادع » يتحيكشن الفرص لنقض العهود . 
“aiding‏ على البلاد. الإسلامية في لحظة غفلة ؛ ويشعد العدة للقتال فسي الا'وقات 
التي يغظهر فيها الموادعة والمسالمة » ولسم أقف على وصف الصليبيين بهذه 
المواصفات . وعلة ذلك . فيما أرى إعلان المغول إسسلامهم ١‏ حسيث أصبح تعامل 
المماليك معهم مختلفاءة نوعاة ما ؛ إن كثيراة ما ترددت الرسل بين الجائبين بعد 


عام ھ كما تقدم؛ لها الصليبيون» فقد كان الموقف منهم محسوما* لم يغب 


)1( ذيل مرآة الزمان ۲ ؛ "4١‏ 2 وانظر السلوك Veet : ١‏ صبح الانعشى ۷ : ۳۸۱ . 

5 5 ١ والسلوك‎ > YAY : A صبح | ل“عشی‎ (Y) 

:0 ؛ نهاية الاثرب‎ ۲۲٤:۷ ذيل مرةة الزمان ۰۲: ۳۸۰ , وانظر تاريخ ابن الشرات‎ (Y) 
1۳ 
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a 5‏ غلل الشاصر هزيمكه أمام المغول A 144 oe‏ بد اع المغعول ‘ لحيشه 
LES a‏ هرهم با لاا سلاا م ١ gimiadi‏ عباءة الدين في وفت ضعفهم 57 فال: "ولما وصلت جيوشنا 
إلى القاهرة الصحروسة 0 piia g‏ | أنكم تظاهرنم بكلمة i pay il‏ وخد عتم باليمين 


والإيمان » وانتصرتم على قفتالهم بعتبتدة الشيطان › اجتمتعوا وتاهشبوا..."١١)‏ 


ويبدو أن غازان استعمل الحيلة قبل تلك المعركة . فارسل إلى الناصر في طلب 
الصلح : وطلب ore‏ أن boo‏ اليه رسلا ليسمعو! ما يريده » ais)‏ كان پجهز جيوشه 
لغزو الشام بمجرد وصول الرسل . قال الناصر :"فما كان إلا عند وصول رسلنا جهزت 


عساكرك وأظهرت الغدر OLAJ‏ 


ويصورهم الشهاب محمود في رسالته إلى ملك الا'رمين يعد ئصر BV‏ بأنهم 
ماكرون . تقودهم أطماعهم 2 ويحدوهم الامل في الاستيلاء على المسسلاد ؛ وإذ لال 
العباد » و لايقيمون على حال إلا ريثما يتمولون . وبأنهم Opie‏ الاأحزاب ء 
وأنهم "أقاموا مدة يشترون المخادعة بالموادعة . ويسير”ون المصارصة في 


المسالمة » ويشظهرون في الظاهر أموراء 6 ويدبشرون في الباطن 5مورا*"(؟) 


وتشتمل الرسائل الجهادية علبي وصف الغخز اة با لسجهل وسوء التقدير2, وعجحيبهم 
المنقلب › وربما كان ذلك وسيلدة اتخذها الكتشاب لشبرير نتيجة المعركسة بنصر 


اللمسلمين ,على المرغم مما يوردونه من صفات البسالة plasty‏ فضي أعد اثهم 


وصف أحمد بن الاشير ما أدى إليه عشجب الصليبيين في حصن المرقب من سوء 
العاقبة قائلاة : او فاا الذين بدأوا بالسنان » وقعقعو! لنا بالششنان ؛ 
وامتدت لهم الا“يدي والالمسئة e‏ وجعلوا السيئة مكان الفسثة e‏ طمعوا بسالبلاد 
وارتجاعها 1 وارتادوا موارد الحرب على بعد أشجاعها , واستلانوا من عسكر حصن 


s |‏ اد جانبا ظنو | به الغلتكب . وفعلوا أمراء عادوا aio‏ بسوء منقلب . وصاروا 


ا٤١‎ e ١58 : A النجوم الزاهرة‎ (i) 
. ١١١ : ٩ (؟) كنز الدرر‎ 
, ۲١١ : A esl صبح‎ (1) 
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يتكلمون من رؤوس ملائى من الجهل"١١)‏ 


وتظهر هذه الصورة للمغول في الرسائل جلية واضحة . فالمغول كانوا أشد 
Sagi‏ اها pqs‏ + :ذلك eye Le‏ من زعب فى قوي a‏ الشسارك- gt‏ 
hs BA‏ قت فان eas‏ ودين ي لبا ا ن م م BSA‏ 
ناا UAE‏ رغ و اكاد طياء- » y‏ اكوا المكازل قا pA‏ الب ازل 
وطلعوا على بلاد الإسلام طلوع القضاء النازل › وامتدوا معتقدين انهم مستحقون 
للمالك والامصار » مستخفين* بالملوك والاانصار . واكقين” بانهم لاينجو منهم 


سكان البراري ولا القفار . ولا المحتجبون بأسوار البحار"(؟) 


ويسخر الناصر من أوهام غازان و as laabi‏ باحتلال الشام ومهاجمة مصر > والقضاء 
على حكم المصالبك ۽ فما كان من تلك ١‏ “حلام لا الحسرة والكمد 8 قال بخاطبه 
مستهزشا :"ووكان” aS‏ لك نفسبك أن جيوشك شعښر الديار المصرية .صدقت:ولكن علي 


غير حالة مره ضيكة ")07 


وامتد “Hol‏ للصورة المتقدمة المتمثلة فسي جهل الغزاة وعفجبهم 2 تظهر 
الرسائل لحظات الضعف التي كانت تعتري قواهم في أثنساء ES pred‏ وهسي اللحظات 
التي يبدأ فيها الموفف بالتحول . إذ يد*ب” الرعب في قلوبهم ؛ ويجد الوهن إلسسى 
نفوسهم سبيله » فتتقاعس هممهم : وبخاصة عندما يرون تنظيم الجيش الإسلامي › 


واكثمال تجهيز انه وطر “pl‏ صفوفه 


السروم بأنهم "رجعواإلى ما كانوا عقدوا من العزائم s| glas‏ وسثغقط في أيديهم 
sing‏ | أنهم فد ضلكشوا © pis)‏ بعضهم على بعس بتساءلون) )٤(‏ » وعلى Co gett!‏ 


بتر اسلون"(5) 


)1( ذيل مرآة الزمان ۲٤۸ : ٤‏ . 
* في | pod‏ بالرفع والمعني يه لا يستحقيم 
(Y)‏ تاريخ ابن الفرات ۷ : TYE‏ 6 وانظر السلوك aa ۳ ۲ ١‏ !ا لااعشی ١58: VE‏ . 
(r)‏ 345 الدرر 9 : ۱۳۲ . 
)£( سورة الصخشاطكات : YY‏ . 
)0( صبح الاعشى ١524 : VE‏ . 
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ويصف ابن شيمية خوفهم في رسالته إلى الناصر بأنه وصل Fa‏ جزعوا and‏ من 
Jai‏ ا “مر اء خرج إلى الصيد ‘ "حتى صاروا یردد ون أن يظيسروا زي المسلمين لثلا 


CSO" T goa ho 


ويصف الشهاب محمود رعب الصليبيين في أثناء coe‏ المرقب بائهم أصبحوا 
لا يشعرون Lows‏ حولهم .ف لا حثى بأجسادهم لمشمدة & ‘ oi g‏ الموت كايوساة 


يطرقهم في نومهم » فطلقت عيونهم الكرى خشية الاحلام المفزعة(؟) 


ولم يكن الرعب مخصوصاة بالجند . بل كان نصيب القادة منه عظيماء فهم أشد 
I Sis‏ بما يحل“ بجيوشهم + ويصيب ما يدئلشونه من بلاد . ومن ذلك وصق ابن عبد 
الظاهر ملك طرابلس بعد فتح أنطاكية التابعة له . إذ قال بعد وصفه لمسا حدث 
لجيشه و لهل طرابلس(") : "هذا وأنت تنظر نظر المغشي* عليسه من الموت . وإذا 


سمعت صونًا » قلت فز fle‏ : علي" هذا الصوت" (E)‏ 


وتجدر* الإشارة Ql!‏ أن ما aitia‏ المماليك من انتصارات متوالية على اعد ائهم 
أكسبهم شفة عالية بالنكفس s‏ وأورث أعداءهم خوفاءً مسثمراء . فالمغول الذين 
اشتهروا بسفك الدماء » وإشارةالرعب في قلوب le)‏ ؛ أصبحوا بعد انتصارات قطز 
وبيبرس وقلاوون عليهم وقد O as"‏ بهم هممهم حتى صاروا يخافون الصبح إذا هجم , 
والظن” إذا pia,‏ © وصارت رؤية الدماء تفزعهم 2 فلو احشتاج أحدهم لتتقيص دم 
المريض . pas‏ من خوفه وما احتجم"(*) . كما وصفهم ابن عبد الظاهر في رسالة 


بشرى إلى اليمن . 
وكذلك الحال بالنسبة لا“حلاقهم الا“رمن e‏ فبعد مرج bo‏ عام eJ" a ۷٠۲‏ 


بالنشيل منهم الويل , وما شمثر أحد من الجنود الإسلامية عن ساعد 2 إلا” وشمكر 


هو من الذل” الذ«يل"(*) 


)1( رسالة ابن تيمية إلى الناصر : ١۷‏ 

, ۳۹۸ : ۷ صبح الا“عشى‎ (Y) 

(Y)‏ ناوش الظاهر بيبرس طرابلس أو" لا” قبل فتح أنطاكية ١‏ انظر 
الروض الزاهر : ۳١۹-۳۰۸‏ . 

)£( الروض الزاهر :5.9 - ٠٠١‏ . 

. ۳۱۰-۳۰۹ : نفسه‎ (o) 

)1( صبح الاعشی ۷ : ۳۹۳ , 
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والرعب في موافف الفكزال Jai‏ طريق الصسلاك والتخدم ؛ وبخاصة يعد إن يرى 
المقاتلون ما حل“ بهم ؛ وان الدائرة عليهم ١‏ فيقرعون للنخدم FL‏ ؛ ويتحسرون 
علي ما أصابهم . وعلى ما فائهم من GoW!‏ ولات حين مندم ؛ كما وصف ابن عبد 
الظاهر المغول بعد عين LiG gala‏ 

كما تصو ”ر الرسائل لجوء | اعد اء und!‏ الفرار عندما tt‏ القتال 0 


وإدبارهم بعد إقبالهم « وهروبهم إلى “Lek jhe sg!‏ منهم أنها من الجيش المسلم 


غعاصمتهم 0 وليس الفثر“ار هم الجنود و كسب E‏ بل وقسادكهم كذلك A‏ والمسلمون في 


؛شناء ذلك الاضطراب في صفوف أعدائهم يلاحقونهم © فيقتلون من يقتلون . وياسرون 


من يأسرون . قال الشهاب محمود في بشارته بالنصر في مرج المتفشر عام ۷١۲‏ ه إز 
الىمغول بعد أن حمي الوطيس؛ بدأوا "يطلبون الفرار 6 ويتشوقتعون القتثل إن تعذدر 
الإسار ؛ ... s‏ وتقاذفت بمن نجا منهم الفلوات . وغرقتهم أمواج السراب قبل 
أمواج الفرات . فاخذوا “baad‏ باليد من بطون Sees!‏ ورؤوس الشعاب » ولم Ha‏ 
Pani‏ منهم على Gaara!‏ بالإياب . fatty‏ أكثر مقد”“مي التمائسات ؛ وفر" كبيرهم 
وأنشى له الفرار؟" (؟) 

وآكثر ملامح ضعف | sb ae‏ بروزاء ما يذكره الكتكاب عن تضرعهم وتدلشلهم إلى 
السلطان طلباء لسلا مان . وإعلاناء للاستسلام . وإتعاناء بعد العجرفة والاعشداد 
بالنفس l‏ وهي ٠‏ لا شك . أدل” الصور على الضعف والهوان › Mpeg‏ الكاتب تلك 
الصورة بعفو السلطان غنهم ؛ ونصبهم الرايات الإسلامية على حصونهم بدلا من 
رابائهم . وصف ابن العجمي” تذلل الصليبيدين في صفد ١‏ بعد إدراكهم أن لا مفر”, 
بقوله : "صار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنكثيهم s‏ فعدلوا عن القتال إلى 
السؤال » وجنحوا إلي السثلم وطلب النزول بعد النخزال ؛ وتداعو١|ا‏ بالاسان 
صارخين ؛ وجاؤوا بدعاء التضر”ع لاجكين . فاغمد الصفح عنهم بييض GL Bah‏ 


وفاتلوا من jew gl‏ بأحد” A‏ ح i‏ و استدغوا راياتنئسا المشصورة فشر”فوا بهبا 


)1( صبح الاعشی ۷ : PAT‏ 2 وانظر النجوم الزاهرة ۸ : VEE‏ › كنز الدرر ۱۲١ : ٩‏ »> 
ذيل مرآة الزمان ۲ : ٠٤٣١‏ . 


. ANAE ۱٤ صبح الاعشی‎ . TENE Y نهاية الاارب ه :10 ء وانظر ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 165٠ _ 


الششرفات 6 ونزلوا علي حكمنا فأقالت القدرة لهم العثرات"١١)‏ 


uw EESE,‏ الرسائل الجهادية 5 tbo‏ * لما حل بالعدو” 6 ويصو"ر الكتثشاب ما أوفعه 
المسلمون باعد اتهم من قشل و اسر لملوكهم وقادتهم وجنودهم والد”مار إالدي u Í‏ 


على قلا pee‏ : والغنائم التي استولى عليها الجيش المسلم بعد المعركة 


جاء في رسالة بفغفتم أرسوة “bps‏ على يد بيبرس عام BAIT‏ قول كائبها 
"واستولينا على جميع أهلها » فأاضحى كل منهم من القيد في وشاق , وأضرمنا بها 
النيران ؛ فشعبشل الله لهم بها في الدنيا قبل الآخرة الإحراق . وجر”عناهم غص 
الموت » فتجر“عوها مر”ةالمذاق > ... + فلم يفلت منهم sah‏ » وعاجلئناهم في هذه 
المدة القريبة فلم يغغنهم ما فعلوه في تحصين البلد » ولم tate‏ أحد منهم فسي 
ليلة الجمعة وقد نجا من القتل إلا وهو أسير . واحتطنا بهم قما نجا متهم e‏ 


بحمد إلله ٠‏ صغير ولا كبير"(*) 


وفد كانت صورهم مشيرة للحسرة والالم في نفوس الاكعداء . وللفرح والبهجة في 
نفوس أهل الإاسلام » وبخاصة في تلك الرسائل التي بششروا فيها بالنتصر علي 
أعداشهم . وتلك الشي سخروا فيها من أعدائهم بعد التغلكب عليهم . قال محبي 
الدين بن عبد الظاهر في رسالته إلى بيمند ساخراء مستشيرا له بعد فتح أنطاكية 
"فلو رأيت خيشالتك وهم صرعى تحت أرجل الخيول . وديارك والنشهشابة فيها تصول 
والكسكابة فيها تجول » وأموالك وهي توزن بالقنطار 6 ودامائيك وكل” أربتع Motte‏ 
تباع* فتكشترى من ماليك بدينار 2...: ولو شاهدت النيران وهي في قصورك ٠ GPSS‏ 


والقئلى بنار الدنبا فيل نار الاآخرة تحترق + وقصورك وأحوالتها قد حالت" (") 


ويذكر محيي الدين في رسانته المطو”لة بفتح قيساريثة الروم e‏ أن الجيش عرج 
على مكان المعركة مع المغول بعد العودة من قيسارية فرأو' | جشث القشلى وهي 
متناشرة في أرض المعركة »وقد تناوشتها الكواسر؛ فمز”قتها . وتعفكنت لتركها فضي 


RS o. THA ۷ eed amos 553-488 : Y وانظر‎ » ٣۱ : Y الزمان‎ BF ye ذيل‎ (4) 
erg : ١ السلوك‎ , WA: 4 الدرر‎ 

. ١١“ : ١ السلوك‎ : ۳۲٠١-۴۳۹ : ۲ نفسه‎ (Y) 

£ : ١ والسلوك‎ › 1¥ : Aga Matt A صيح الاعشى‎ Yii UI HI الروض‎ (Y) 
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العراء ه وأقاصت الحشرات على ما تبقثكى منها ١‏ ولعبت الرياح بما ee‏ من 


أشلا شهااء وأقامت البوم تندبهم )١(‏ 


كما يصور في رسالته المبشرة بالنتصر عليهم عام SIVA‏ مصير ملوكهم وقادئهم › 
قمنهم من قثتل . ومنهم من سيق “I psi‏ مشكبتشلا* بالسلاسل , وقد ذهلوا لهول ما 
رأو*ه في المعركة s‏ وتقطتعت أمعاؤهم حسرةة على ما آل إليه أمرهم . قال : 
"وقفتلت ملوكهم من أو لاد هو لاكو وغيرهم 6 فعجثل الله بارواحجهم إلسى JUNI‏ › 
وثنى مو لانا السلطان العينان وملوك المثغل ال'سرى يساقون بين يديه سكارى وما 


هم بسكارى . وقد أشمرت رؤوس الرماح بكل بطل كم كان يحسكن"* رأسا"(؟) 


- وصف الحصون 


Ge’ ais‏ الإشارة إلى أن رسائل البشارات eth‏ علسى الصليبيين لا تكاد تخلو 
من وصف القلاع والحصون الشي حررها المسسلمون . وإلى yh‏ ذاك الوصف كان يكقغشصد 


به زيادة السرور بالفتح . وإبراز قوة الجيش المسلم وهمكة فائده 


ويغلب على هذا الوصف المبالغة في الصديث عن ارتفاع الحصون النشاهق › 
ومنعتها لموقعها في قمم الجبال الشامخة . فهي تسامي السماء وتكتنفها السحب › 
وتخالط ؛براجها البروج والكواكب ؛ وما أجمل وصف الشهاب الحلبي” لحصن المرقب : 
إذ جعل منه عروساء تلبس من النجوم أقراطا » وتتحلى بالكواكب زينة! قال : "قد 
تفر“ط بالنجوم ٠‏ وتقرطق بالغيوم ٠‏ وسما فرعه إلى السماء ورسا adoi‏ في الثخوم ؛ 
تخال الشمس إذا علت أنها تتنقشل في أبراجه . ويظن” من سها إلى السشها أنشه 
T‏ في alia‏ ا ی مو امع ماد مرو ر يي E E ET‏ ون 
تطرف في أنجمه 2 وحوله من الجبال “YS‏ شامخ Wags‏ عقاب الجو” قطع عقابه » وثقف 
الرياح حسرى إذا GUY‏ في هضابه : dlid‏ العيون إذا ما otto,‏ سلوك ما دونه من 


السحاجر » وتتخيشل الفكر صورة الترقشي إليه شم لا تبلغها حتى تبلغ القلوب 


)1( صبح الا“عشى SAE IIE‏ 2 هلما ©« وانظر كنز الدرر 4: ١۴١1‏ . 
)1( تاريخ ابن الفرات ۷ : 788 » وانظر صبح العش ١8‏ : 158 . السلوك ١‏ 
FTA 2 ‘ré irr‏ 
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. )١( الحناجر"‎ 


وممكشن وصف حصن المرقب محيي الدين بن عبد الظاهر . قال في قلعته I Si‏ 
ببعض الابات الكريمة : "وهذه القلعة لها بالنجم مناط . وبالسهب ارتباط . ولها 
على الدهر اشتراط . ولبروجها ببروج السماء. اختلاء واختلاط » كم يسهو إليها 
الستها » ولوللا المغالاة - واستغفر الله - لقلت تكاد تستظل” بسدرة المنتهسى › 
كانما الرياح لجيدها متخكئقة 2 والفيوم لخصرها متنشطقة bypass ... ١‏ السثرح › 


كانشها ما تمنشاه فرعون على هامان من صترح"(؟) 


وفد يمزج الكاتب في وصفه للحصن بين منعة موقعه , وبين الا“ذى الذي يسيثيه 
لبلاد المسلمين من حوله » مما يعطي aid‏ قيمة كبر . ويزيد البهجة بحصوله 
وصف محيي الدين حصن ال"كراد بأنحه كالشوكة في الحلق . وبانشه مصدر قوة 
الديبيين الكي IS‏ المزع والر«عب في قبوب النسمين بقوله ١ ١‏ كان فى حدق 
البسلاد الشاميحة Fitas‏ لم تسغ بمياه السيوف المجردة » وشجاء في صدورها لم 
ates lic‏ أدوية aht jadi‏ المفردة ؛ Ladle‏ أكسب البلاد رعباءة ورهبا snui‏ وكم صان 
كفرا* في بلاد الإسلام وحماهء وكم ابتثى منها ببكر slut‏ صحبتها فما خشي معرءة 
ولا خاف حماة . قد سما إلى السماء فلا أمل إليه. يمتد ١‏ وعلا في الهواء فلا بصر 


(TH as yg وينقلب خاسئكاة عنه‎ YY! يلمحه‎ 


Lote ply‏ جمع الكاتب إلى ما تقدم من عناصر الوصف فشل محساولات فتح الحصن 
المتقدمة 2 وقد أبدع محيي الدين في تصوير منعة طرابلس وإبائها الخضوغ لكل من 
حاول Les‏ بد لال المرأة الجميلة . وتمنتعها على عاشقيها ؛ كما أبدع في 
وصف علو”ها ومكائها من البحرء فجعلها امرأة* تتجلبب بالبحر وتختمر بالسحاب . 
قال : " البحر لها جلبساب والسحاب لها خمار 6 وليس لها من البر” إلا” بمقدار 


ساحة الباب من الدار .-كانشها في سيف ذلك البحر جبل قد انحط" ١‏ أو Jetes‏ 


. "45 A ACS! صبح‎ ١ YEA : ٤ ذيل مرآة الزمان‎ 6 YEA : حسن التوسثشل‎ )١( 

(Y)‏ تشريف plod!‏ والعصور : ۸١‏ ء وانظر صوراة GAT‏ في وصفه : ذيل BT pe‏ الزمسان 
ع : athe 2 Yoo-Yog « YeE-YEP‏ الفوائد : 59١‏ . 

. وى"‎ GY goed t ع صبح‎ TAT 6 هلا‎ : Sla: gga : ۲ الزمان‎ 6T ذيل مر‎ (Y) 
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استواء قد خرج عن الخط” . ما قصد أحد Lets‏ بنكاية إلا” شط" واشتط*-"١١)‏ 


- وصف الا “سلحة و أساليب القتال 


اهتم الكنشاب في رسائل الحرب بوصف الا'سلحة كالمنتكينيقات والسيوف والرمساح 
والقسي” والسشهام » كما اهتمشوا بوصف الا“ساليب القتالية والحيل العسكرية في 


ساحة المعركة i‏ مثل نقب yigt t‏ . وحصار القلاع . ووصف السفن الحربية 


والمنجنيق أهم الاسلحة المستخدمة في فشح الحصون › ولا تكاد رسالة بشارة 
بفتح حصن تخلو من وصفه » وبيان أثره في الا“سوار . فلا تلبسث الحجارة وكرات 
النفط المشتعلة تتوالى على الحصن حتى تتصدع ال“سوار ١‏ وئتداعى الا“براج » وقد 
استعاروا لوصف المنجنيقات صورا” جميلة معبرة . ومن ذلك قول ابن العجمي* في فتح 
صفد : "..» شم* وكلنا به من المجانيق كل” عالي الضوارب » عاري المنساكب ؛ عبسل 
الششوى » سامي GI‏ له وشبات تحمل إلى الحصون البوائق . وشبات تزول دونه - 
ولا يزول - الشواهق » تفرفع لمرورها SL!‏ فتدخل حجارته بغير اسثئذان e‏ 
وترضخ لنزوله رؤوص الحصون “Aas‏ خاضعة للااذقان . فلم يزل يصدع بشبات أركانه 


حتى هدمها ء ويقبشل شنیشات شغره حتى أبدى شرمها"(*) 


ومن الصور الجميلة للمنجنيقات LA Sy‏ في الحصون قول تاج اللسدين أحمد بن 
الاأشير في رسالته بفتح حصن المرقب : "والمنجنيقات تفو“ق إليهم سهامها قسيكشهاء 
وسفوكسن دوم Lesh‏ خي الوهم Lgllin‏ وع yds‏ اتون gee‏ شه الحو 
وإذا أمشت معصماء لهم علحمتهم أنه تاا معصوم . ومتى افترى خلق” في SUT‏ 
الفتوح التي لم يكن فيها أحد من الممترين ١‏ وإذا نزلت بساحة قوم فساء صباح 
المتعدرين: كدةعنئ: إلى الوعن فتكلم ٠‏ وما قيطت صلاة ya‏ عة حصن » إا كسان 


ذلك الحصن من يسجد لنها وبسلكم"(5) 


. ۳۲۹٤ : ۷ صبح العش‎ )١( 
. ۳٤١ : ۲ ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 
YoU : o نهاية الاأرب‎ « LEV ؛‎ TVA 2 TEL : Y وانظر‎ » YEA : نفسه ع‎ (r) 
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gases‏ من هذه" JS!‏ أن المطمين اتيا يتفلون لاني إل معنانيا اندي 
fo pai‏ منه مفكتكة أجزاؤها ؛ uta‏ يسهل حملها من مكان لاخر . ثم يقومون بنجميع 
هذه الاجزاء . قال ابن العجمي“ في رسالته بفتح الشقيف بان انتظار الجيش لامر 
بيبرس بالهجوم طويلا” جعل الجنود يضجرون حتى "صارت السهام في كنائنهسا تقلسق 
GLAST,‏ الستحانيق gpk‏ الحزاافها كفترو* + 'وبعد Gi‏ هذى افر "اتويت اعنساء 
المجانيق المنفصلة . وتخطت في الهواء كفثاتها المنتعلة . واعتزلت كل فرقة من 
أوليائنا بمنجنيق تغقيمه © وأعجب شيء أنها BALERI‏ واصبحت المعتزلة » وعن 
قريب أهوت إلى الص“عداء مدلقة*> صفور الصخور e‏ وتتابعت هحجارئتهسا إليهم عندما 
Med‏ من المجائيق ما في الصدور . فبعثرت من أجسادهم المرسومة في القلعة ما في 


)١١"روؤبقلا‎ 


كما يبدو من بعض الرسائل أن المجانيق كانت تصنع أحياناء في ساحة المعركسة 
بد لا من شقلها مسافات طويلة . إن تقوم فرقة من الجيش مختصكة بسانتقاء أخشاب من 
ا ل“شجار Jae,‏ إلى المكان المحد”د للمنجنيق فيفصنع ء قال محيي الدين في 
ale,‏ بفتح طرابلس : " فما لبشوا إلا بمقدار ما قيل لهم دوئكم والاحتطاب › 
ونقل المجائيق على الخيل وعلى الرقاب » حتى جروها بأسرع من جر النكفتس , 
وأجروءها على BY!‏ سفائن وكم قالوا : السفينة لاتصري على يبس » وفي الخال 
نلقلت إليهم فر أو | من متوقكلها من يمشي بها على رجلين ؛ ومنهم من يمشي علي 


أربع" (5) . : 


ومن الكتثاب من استعار لها من غزل الاأحباب ونظراتهم صورة ء. فإذا تدلكلت 
الحصون راسلتتها المجانيق بحجارتها : وأصابت حشاباها سهامها ؛ فما يلبث | Unter‏ 
أن تلين عريكته . قال الشهاب الحلبي” في رسالته بفتح المرقب : "وقد كان نقصب 
عليه من المجائيق ما سهامثه أنفذ من سهام الجفونء. وخطراته أسرع من لحظات 
العيون » لا يشخاطب إلا“ بوساطة aliat)‏ بضمير الطلاب » ولا Spt‏ لان سهمه 


إلا” كما تفري خطفات البرق إذا تألشق في علو" المشحاب"(؟) 


)1( ذيل مرآة الزمان ۲ : TVA‏ . وانظر صبح الاعشى ۷ : ۳۸۱ . 
(Y)‏ صبح الاأعشى ۷ : PAo‏ السلوك ١‏ : ۹۷۳-۹۷۲ . 
صبح الا“عشى ۸ : PAT‏ , وانظر : 98" , التعريف بالمصطلح الشريف : ٠۷١‏ . 
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وترى في الرسائل وصفاء للسيوف والر“ماح والقسسي”" والسهام والسكناجق١١) e‏ 
وشجدر* الإشارة إلى أن عناية الكتاب بوصف هذه الاسلحة أقل* من عنايتهم بسوصف 
المجانيق وأساليب الفتال : ومن الصور الجميلة لهذه الا“سلحة مجتمعة قول ابن 
العجمي” في رسالته بفتح الشقيف : "وأقامت السمهريكة ترمقهم بزرق عيونهاء 
والمشرفيكة تتناعس لاستنامتهم بتغميض جفوئهاء وبقيت ألسنة السناجق في أفواه 
غلفها صامتة لسماع الز“حاضات مصغية, وكواسر الاساد في آجامها من الرمساح 


السمهريكة منقئحية 0 وصارت اللسهام في كنائشها تقل CT)"‏ 


ووصفوا السكاكين والسهام والكنائن والقيسي* ؛ فجعلوا من القوس Lesh‏ ومن 
السهام أبناءها ١‏ فإذا خرج منها السهم أنكت كانشها شكلى ترن” وتعول ؛ وكانتهم 
استمدوا وصف الشنفرى لها في لاميكته . قال الشهاب الحلبي” : "ومن خصاشص القوس 
أنها عقيم GIS‏ بنين » صامتة وهي ظاهرة الا“نين ؛ لها كبد وهي غير مجوفة » ويد“ 
لا تملك شيكاء وهي في ol gM)‏ مصر“فة , ورجل” ما نقلت قدما . وقبضة” ما عرفت 
fel SI‏ ولا عدما : فهي Myo‏ ما ألف chadi‏ : وهلال ما سكن السماء » وقائلة” ما 


باشرت الدماء"(") . 


وقد كانت المعارك البحرية التي خاضها المصاليك ضد أعدائهم قليلة ١‏ فلم BS}‏ 
على رسائل في وصف معركة بحرية . سوى إشارات إلى غرق بحض المراكب التي أرسلها 
بيبرس عام 559 ه لشتح فبرص في أثناء غياب ملكها عنها 2 ولم Maes‏ تلك الإشار ات 
وصف السفن بالحديد والخشب تهوينا للهزيمة على النفس ؛ وللتصسر في نظر 
العدو” dagg » CE‏ ابن أبي حجلة لسفن الصلسبيين الذين غزوا الاسكندريكثة عام 


فال ابن بي حجلة يصف قدوم العدو” بسفنه Cotes‏ كان أهل الإسكندرية في غفلة 


من أمرهم :"دهمهم بالشغر ما اصطكث به أسئائه . ونعقت بالبين غربانه o‏ من كل 


)1( واحدهها سنجق : وهو الرمح براية أو بغيرها (صبح الاأعشى £ : ۸ 6 10 (ÉSA‏ 

:١ السلوك‎ » YEO +: E ASY) ء صبح‎ PAE : وانظر‎ ١ ۳۷۸ : Y ديل مراة الزمان‎ (Y) 
. ye 

. ۲١۷ PUTS وانظر التعريف‎ . YoY : حسن التوسل‎ (Y) 

(4) انظر الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : ۳۸۸-۳۸١‏ . السلوك 04٤ : ١‏ . 


e 
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‘ وطريلدة )7( تحمل الخيول‎ i أشام من غثراب‎ (Y) وفرقورة‎ i من عقاب‎ & wi (Vol š 
i متجاورات ‘ وغربان بأجنحة القفغلوع حلائر ات‎ abi : أصطول‎ “53 tE) اأصطول‎ Cesstiis 


CO)" oS من بني‎ GTM I فاسود” المهر‎ 


ووصفها ابن فضل الله مستعيراة لها صفات الخيول والطيور بقوله: "وأطار من 
السفن كل" خفيفة الجناح ء خفيكة الجماح . تمد” من القلوع أجنحة ؛ وتعد” من 
المجانذيف أسلحة » “Yoo‏ أن تقاس بدهم الخيل . أو تشبشه نلجثبهة قلوعها المنتشرة 
بنهار أو ليل ء قد اتخذت سماء البحر ميدانا » وحطكت على موجة البحر غربانا 6 
وشالت أنفها تتنسخم الا“رواح » ومد“ت كفكها وكتب على الماء ما Ghi‏ في الالواح؛ 
فكان كل واحدة منها على البحر شوب فيه قيصر » وكان” الماء عن محدقة” وهو فيها 
سواد اليصر"(5) 


وفد استوحي الكتشاب في وصف الحصار ؛ بوصفه Pha pti‏ قتالياء ١‏ كل* ها يمكن 
أن psit‏ بإحكامه . مثل إحاطة السكوار بالمعصم « والجفون بالعيون ؛ والثاتئم 
بالإصبع « والشفاه بالشغر ؛ والنشطاق بالخصر ١‏ والطوق بالعئق . والعمامة 
بالر wi‏ . ومن ذلك قول ابن العجمي” في رسالثه بفتح الشقيف : "قد سيثرنا إليهسا 
العحساكر الشاميكة تمسك منها بالخناق . وتأخذ منها بمجامع الا“طواق 2 فحفشت بها 
Gees Las‏ الخوائم بالخناصر . أو كما حفشت العيون با ل#“هداب » ودارت حولها سوراءً 
ما له من باب 2 وأحدقت بشغرها إحداق الشفاه بالشغور ,2 و]إطافت بها قبل إطافتنسا 


كما sti! debs‏ قبل المنطقة بالخصور "(۷) 


وبالغو!ا في وصف إحكام الحصار ودقئه . فجعلوا سبطرة جيش المسلمين تمتد 
لتطول الهواء فتمثنعه من الوصول إلى المحاصرين ؛ والشمس فحجبوا ظلشهسا عنهم 


)1( نوع من السفن الحربية شديدة البساس » أنظر السفن الإسلامية على حروف 
المعجم ١‏ درويش النشيلي . دار المعارف paas‏ ۹۷۹م : Vee‏ 

(iY. : سفن حربية مخصصة لنقل المؤن والإمدادات (السفن الإسلامية‎ (Y) 

)1( سفن مخصصة لفقل الخيول (السفن الإسلامية (Y:‏ . 

Bibs (£)‏ على سفينة القيادة » وعلى مجموعة السشن (السفن الإسلامية: (AX‏ 

)0( تذكرة الننبيه ۴ : ۲۸۹ . 

)1( الشعريف بالمصطلح الشريف : Yo‏ . 

, Yot 2 YOY : © 2 F¥O : ء وانظر‎ ۳۷۸ : Y مرآة الزمان‎ Gos (Y) 
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قال ابن العجمي” يصف حصار صفد : "زحفنا إليه من كل جائب حتى صرنا كالنشطاق 
بخصره : ودرنا به pia‏ عد*نا كاللشام بشفره ؛ وأمطرنا عليه من السهام وبلا 
سحكت ذيول asians‏ المتر اكمة ١‏ وأجرينا حوله مين الحديد بحرا غرقفه أمواجه 
المتلاطمة . وضايقناه حتى لو aby‏ النسيم وصولاء إليه لما تخلتص » أو رام ظل" 


الشمس أن يعود عليه فيشاء لعجز ؛ لاخلذنا عليه أن يتقلخص"١١)‏ 


كما اهتموا بوصف نقب الا“سوار » وهو أحد الاساليب القتالية المستخدمة في 


علا ج الحصون في elsi‏ حصارها ه tats‏ الجيش المحاصر” له لمحكاولة الدخول إلى 


داخل الحصن لفشح ابوابه » ولمساعدة المجانيق في هدم ال'سوار . وعادة ما ينقب 


النقابون حفرة ثم يحشونها بالحطب ويوقدونه . وقد شبكه الكتكاب هذه النقوب 
بالمرض الذي يعلتري سقامه الاسوار 2 فهي تسري فيها سريان السقام من عضو لاخر › 
حتى “dy‏ السور مثل العليل انهارت قواه s‏ ومثل سريان الخمر في مفساصل شاربها 
قلا يقوى على الثبات 6 وما يشعله الثقابون من نيران في ال'سوار شيشهوه بالحمي 
التي تأتي على قوى المريض › ولهيب العشق الخفي” . قال الشهاب محمود يصف أشر 
النقوب قي أسوار حصن المرقب : "والنقوب قد دبثت في باطنه دبيب السقام . وتمشت 
في مفاصله كما تتمشى في مفاصل شاربها المدام ؛ وحشت أضالعه ناراء تشبه نسار 


الهوى . تحرق sland)‏ ولا يبدو لها ضرام"(") 


ويشبكه محبي الدين بن عبد الظاهر النشابين وإأدوائهم بالجراحين ومباضعهم › 
aut,‏ الحصن بالمريض أعياه داؤه فلم يبق له سوى استتصال أعضائه الشالفقة 
قال في بشارئه بفتح حصن ال“كراد: "وما برح النقابون حتى سروا قي ضمائرها 
سريان الدم في مفاصل الإنسان ؛ وفصدوا بمباضع قطشاعاتهم عروق تلك الا“بدان" حتى 
أصبحت النقوب ela"‏ معضلاءة لا يجد العدو” إليه من فنكاته دواءء Met ge‏ تنمو 
بتنقيص المسواد أخلاطفه » ولا يلرجى ببحار من الا“مطار المرسلة انحطاطه » حتى 
تحللت من الحصن المذكور قواه ١‏ واحترفت حماة* من yl ped!‏ الموقدة بأحشاء 


e OT) حماة‎ 


)1( ذيل مراة الزمان Tet: r‏ 2 وانظر السلوك ١٠١١#” : ١‏ ه (١١68‏ . 
a (T)‏ الاخشى لم : ۳۹۷ 2 وانظر : ۳۸۱ . 
(r)‏ ذيل مرآة الزمان ۲ : "289-558 
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Lal‏ ابن العطتار 6 فقد شبه عمل النقشابين في الا“سوار بعمل الخثلد في الاثرض 
حتی انهارت 2 قال في رسالته ake‏ المرقب : "و النقثابة تعمل من خوارجپا في د اخل 
بنيانها عمل الخلد في ال'رض Ge‏ ادها الله* إلى ٠ DSAI‏ ونقضت النقوب نظام 


أساساتها فقانحلحت  Gadi,‏ النار في أحشائشها فألقت ما فيها CS) Gg‏ 


. ٣ج١‎ : Y وانظر‎ , Yoo : + مرآة الزمان‎ Gos (1) 
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بناء الرسالةٌ 


يسترعي النظر في رسائل هذا العصر اهتمام الكتاب شيها ببئائها على اغراض 
ومقاصد تنبع من الموضوعات التي Ig pat‏ عنها ء الا'مر الذي يدل على أن Fh eS‏ 
منها كان يحتاج غناءة في تدبيجه »> “le ag‏ علي اتتلاف أقسامة اء كمسا بسدل uelet‏ 


وحدة الموضوع في الرسالة 


ومن شروط الرسالة الجيدة براعة الاستهلال . واتساقها مع المقصد الذي تبني 
عليه الرسالة » فعلي الناظم أو الناثر "أن ياتي في ابتداء كلامه ببينة أو 
قرينة Joo‏ على مراده في القصيدة . أو الرسالة 6 أو الخطبة »2 أو معظم مراده > 
والكاتب أشد ضرورة إلى ذلك من غيره ؛ ليبني كلامه على نسق واحد دل عليه من أول 


وهنة « alts‏ بها مقصده « إما في خطبة تقليد « أو دغاء كتاب"(١)‏ 


وكان من محاسن الافتتاحات في الرسائل أن يفغتتح الكتاب بآية من القرآن 
الكريم ء؛ أو بخبر من الاخبار النبوية 6 أو ببيت من الشعر ء كم يثبئى عليه 
الكتاب » واشترطوا في هذه الافتتاحات أن تكون دالة على المعائي المقصودة . "إن 


كان “tone‏ ففتح . وإن كان هناء” فهناء؛ of‏ كان غزاء*ة CV) sl jad‏ 


وذكر القلفشنئدي Sols of‏ الكتشاب جرت على of‏ تشستمل الرسالة على مقدمة 


يغفتتح بها الكلام » وتكون "مشتملة على ما بعدها من welded!‏ والانغراض"(") 


ويقف المطالسع لرسائلهم على ما يحقق ما paid‏ من آراء حول افتتاحات الرسائل 
بشكل عام » وبخاصة في رسائل التولية والتعيين . و الرسائل الإخوائية ؛ وبعصض 
الرسائل الا“دبية , إن تفتح رسائل التولية والتعيين بخطبة بحمدالله (TM)‏ وغلي 


ذلك جرت العادة في المبايعات والعهود(*) ؛ ومنه فقي تقليد بئيابة السلطنة 


. VTE: وانظر بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية‎ «© YOY - You : حسن التوسل‎ )١( 

. Too ؛‎ W : SU نصرة‎ 2 ۲١۸ : ؛ ۱۸ء جوهر الكنز‎ ٩٩1 : ۳ المثل الساشر‎ (Y) 

)1( صبح ال“عشي " : فلالا . وانظر بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية : ٣٣۹٣‏ - 
ry‏ * 

e ۲۸۷-۲۸۵ : 4 صبح الاأعشى‎ NYO 2 1٣٣۳ 17# : التعريف بالمصطلح الشريف‎ (1) 
\Yo «e OF a OF 6 YO : UW o ض١‎ ١-١١17 «© Yo $4 

(E)‏ التعريف : 1١١ - 1١١9‏ ء صبح الأعشي ٠١‏ : £8 - هي 
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بالكرك: "التمد الله الذي جعل بنا الممالك محصنة الحصون e‏ متحميكسة بكل سيف 


يقطر من حده المنون . ملمنشعة لا تتخطى إليه الظنون..."(١١)‏ 


ومن عهد بيبرس لابنه الملك السعيد الذي أششساأة wee‏ الدين . قال في 


افتتاحه :"التمدالله منمكي الغروس . ومبهج النفوس LOT‏ 


أما عهود السلاطين عن الخلفاء فتفتتم بقول الكاتب "هذا غههد.."2, ومن ذلك 
العهد الذي أنشأه علا ءالدين بن عبدالظاهر عن الظيفة المستكفي بالله ابي 
الرببيع سليمان للملك المظفر بيبرس عام ۷٠۸‏ ه . قال في افتتاحه :"هذا عهد” شريف 
انتظمت به عقود مصالح المغلك والممالك . وابتسمت الثغور ببيعته التي شهدت 
بعك الكرام الملاكك..."(") 6 وتجدر الإشارة إلى أن التحميد في هذه الرسائل 
يتكرر غير (Lape‏ فكثرته تدل على عظم النعمة )١(‏ » وتسير علس هذا النمط من 


الافتتاحات بعض رسائل البشارات(5) . 


أما الرسائل الإخوائنية » فافد تشتتج بابيات من الشعر في معنى الرسالة . 
ومنه قول الشهاب محمود مهنكا5ة أحد إصدفائه بالعيد OV)‏ (الطويل) 


. فأيام السرور أواهل وكل مخوفر عن جنابك راحل‎ “oe 


وفد تفتتح الإخوانيات بالدعاء للمكاتب(۸) . وذلك غالب عليهاء وعلى رسائكل 
البشارات بالفتوح ووفاء الئيل ؛ ومن ذلك قول ابن نباتة من رسالة تشوق :"لازال 


الدهر يفضي خدمه ee ٠‏ رأيه abs‏ وغقخلمه..."١؟5ا)‏ 6 وقول الشهاب محمود في جواب 


عتاب :"زاد الله جنابه حنانا » وأسبغ عليه إنعاماة وإحسانئا.. )١١("‏ 


© YYA YYY o PAV ا‎ VR د‎ fo هو"‎ e وانظر : مل‎ 2 YAA : VY Leet a )١( 
‘ . Ts 

۷۷ء١‎ Ys : وانظر‎ s VYW : ٠١ صبح الاأعشىي‎ (Y) 

. 4ه‎ 6 OT 6 5 : وائظر‎ ١ 19 : ١١ نفسه‎ (Y) 

(0) انظر الرسائل المتقدمة في التوشيق‎ (E) 

)0( صبح الحشى ١٠١‏ : 45 . 

(4) انظر ذيل مرآة الزمان ؟ : هلازا" : EEA“ 256 0 PYY‏ . 

٤۷ : ٩ صبح الاعشي‎ (Y) 

. ۲۲٤ : 5 الا“خشى‎ oe 6 "م‎ : AI «نصرة‎ ۲۲١ : الصناعتين‎ (A) 

o NE e VEX o LEV o STK = Ne e eA و انظسر : لاوأ‎ + VET 8 uas ١ فم‎ (4) 
YAY «© A: 

o AL e Vee OL 6 THM 6 Ke ع‎ WV 6 SAS وانظر‎ 2 5١99 : ٩ combo (he) 
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وافتتح ابن عبدالظاهر رسالته مبشراة بفتح إرسوف عام ٦۳‏ هاء بالدعاء لابسن 
خلتكان FASUSI‏ :" جدد الله البشائر 'الواردة على المجلس السسامي القضائي E‏ 
وأسر”ه بما أسمعه..."١١) ١‏ وافتتح رسالته إلى ملك اليمن مبشراء* بفتمح صافيتا 
بقوله :"اعز الله نصرة المشام العالي المولوي السلطاني المظفري الشمسي e‏ 


وأشركه في كل بشرى"(5). 


وقد تفتتم الرساكل ا لإخوانية بتقبيل sal‏ أو اليد(") ١‏ ومنه فول ابن 
نغباثة من رسالة تعزية :"يغقبكل BI‏ حتى بشغر الدمع : Ylang‏ الله أن يحسن عن 


ذلك الفرد je‏ الجمع"(*) 


وقد يفرن الكاتب في افتتاح الرسالة بين تقبيل اليد والدعاء 0 مثل قول 
الشهاب في افنتشاح رسالة تهنئة اسصد یق :"المملوك يفيل الباسطة العالية - بسط 


الله ظلها + وشكر على | لا"ولياء فضلها"(ء) 


وفد تفتتح رسالة البشرى ء و رسائل عهود الخلفاء للسلاطين بآية من القرآن 
الكريم تناسب الغرض ؛ وكذلك بعض الرسائل الإخوانية. ومن ذلك قول ابن العطار شي 
افتتاح بشرى بفتح المرقب عام ٦۸٤‏ ه :"نصر من الله وفتح قريب . يسره الله 
بعزاثم الجناب العالي لازالت عزائمه تسهل من النصر مرادا"(") » ومنه قسي عهسد 
المظفر بيبرس عن الخليفة إبي الربيح سليمان في المرة الثانية عام ۷١۸‏ ه . جساء 
في افتتاحه :"إنه من سليمان وإئه بسم الله الرحمن OY) py pd‏ وقول ابن مكانس 
فشي افتتاح رسالته الاعتذارية إلى ابن العجمي :"ليس على الاعمى حرج" . قال ابن 


iaa‏ في هذا الافتتاح : "إنه يستغني بهذه البراعة عن الرسالة"(4) 


)1( ذيل مرآة الزمان ؟ PA:‏ وانظر : a PAY 2 ٣۳۸‏ 555 . 

a YYY :۷ تاريخ ابسن الفرات‎ 6 ۳۹۲ 2 TAT : صبح الا"عشي ۲ : ۳۷۹ , وانظر‎ (Y) 
. Yee : £ ذيل مرآة الزمان‎ 2 Vets نهاية الا'رب‎ 

)1( الصناعتين : ۲۲٠١‏ 2 نصرة الشاكر : 8ه 2 صبح الاعشى " : ۲۷١‏ . 

)£( مطلع الفوائكد : .م24 وانظر : a ٤۸‏ صيح الاعشى 5 s ۹۵ : WPA 2 ١١8:‏ ديوان 
ابن الوردي i‏ ۷¥ . 

. AV 2 TR YA 18 : وانظر‎ ١ صبح الاعشى 4 : الا‎ (0) 

)4( ذيل مرآة الزمان Yog: ٤‏ وانظر : ٩١‏ وخزائة الاب ١‏ : .41-4 

. ٣١۳ : النجوم الزاهرة لم‎ (Y) 

. to: 1١ خزانة ا لادب‎ (A) 
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اما الرسائل الادبية . فإن افتتاحاتهسا تعتمد على كونها يكاتب بها أو 
لا يكاتب 2 wis‏ قريبة من افتتاحات الرسائل الديوانية والإخوائية . افتتح 
علاء الدين بن عبدالظاهر رسالة الروض الزاهر في غزوة الملك الناصر بخطبة بداها 
بحمدالنه قائلا* :"التمدلله الذي أيد الدين المحمدي بناصره 2 وكشمى حماه بمن 


مضى هو وسلفه بأداء فرض الجهاد..."(١)‏ 


بينما افتتح محيي الدين بن عبدالظاهر رسالته في وصف طزوة الظاهر لقيسارية 
الروم بقوله :"يقبل الاثرض بساحات الا“بواب الشريفة السيلدية ... لازالت ركائب 
السيتر تحت إلى أرجائها السيكثر"!؟) 2 وهي تشبه افتتاحات الرسائل الإخوائية 
ويكون حسن التخلص في الرسالة بذكر الفاظ تعششعر بالانتقال من الافتتاح إلى 
الموضوع . مثل Lol‏ بعد . أو وبعد . أو Lindy‏ كان فلان - وهي خاصة برسائل 
التولية والتعيين 6 والمبايعات والعهود - أو s SS‏ أو وكتابنا ١‏ أو هذه 


CT) المكاتية‎ 


ومن ذلك ot‏ الشهاب مجمود بعد حمدالله والئناء عليه والصلاة علس رسولة في 
تفليد بنيابة السلطنة :"اما بعد . GLb‏ أولى من فوضت إليه زعامة الجيوش باسني 
الممالك ..." ؛ شم قال :"ولما كان الجناب اللعالي هو السيف الذي على عاتق 


الدولة نجاده..."() 


ومنه قول محيي الدين بن عبد الظاهر في رسالة البشرى بفتح أرسوف إلى ابسن 
خلكان "جدد الله البشائر... . هذه المكائبة تُبشر بنصر من الله وفئح قريب › 


وهناء Ais‏ له المجلس منه أوفر نصيب" (5), 


ومئه قول ابن العطار من رسالة بشرى بفتح المرقب بعد الدعاء: "قد أحساط 


, PYA ١ PYA › 1۸۸ : VE ؛ وانظر صبح الاأعشى‎ ٠٠۲۷ : ١ السلوك‎ )١( 

SOA : VE صبح الاعشى‎ (Y) 

PAATI تحقيق محمد رضوان الداية 2 بيروت‎ ٠ إحكام صنعة الكلام ؛ الكلاعي‎ (Y) 
. VA 

e 75-5١57 YW a الا‎ s Yhes e o10 i وانظر‎ 6 YF : AY صبح العش‎ (£) 
. AVESVA a WY a Wy ل‎ A 4 Ys 6 O84 4 OO 4 ogo : be ce YYA 6 اتنا‎ 

+ EEA a EEY e YAY ¬ TAY , PYY 6 TTA : وانظر‎ A ۲ الزمان‎ Gf ذيل‎ (0) 
(YOY : ثهاية الارب : ه‎ , PAY 6 ۳۷۹ : ۷ eee p 2 You e YEY £ 
© AVY >» OAE : ١ السلوك‎ 
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العلم الكريم بالحركة المباركة والنزول على المرقب... 0 وكتابنا هن ١‏ وقد علت 


على قلعتها اعلام CSI ghee!‏ 


وقد يكون حسن التخلص في الرسائل الإاخوانية علي هذا النمط . فيذكر الكساتب 
بعد الدعغاء أو "يقيل ال“رض" بدء الخطاب » مثل "صدرت هذه المكاتبة"(؟) ؛ ومنسه 
قول الشهاب محمود في الشعزية بولد بعد الدعاء :"صدرت هذه المفاوضة تهدي إليه 


, TO يبعز عليه أن يكنتبع بالتعزية‎ Xho de 


وقد يكون PES‏ بالبعدية » ومن ذلك قول الشهاب محمود من شفاعة لمسجون بعد 
الدهاء : "وبعد ‏ > فإن كافة Go St‏ قد تحققت رحمة قلسب المواسي"(2) . اما رساكل 


الردود فكان التخلص فيها برد الجواب نحو "ورد كتابك" CO)‏ 


Ast,‏ ما يكون تخلص الكاتب وانتقاله من الافتتاح إلي العرض في الرسائل 
الإخوائية بعبارة (وينهي) sis‏ (والمملوك ينهي) ١‏ ومنه قول الشهاب الحلبي من 
رسالة تعزية :"المملوك ينهي علمه بهذه النازلة التي فتعتت القلوب والاكباد . 
وكادت أن تفرق بين الكرواح U aLa Nia‏ ء وقوله من رسالة شفاعة ضي معزول بعد 
تقبيل الييد : "وينهي ملازمته علي شكر مواهبه 6 ونشر فضائله الجسيمة 


(VO " ومنافبه‎ 


والحال في الرسائل الادبية شبيهة Lop‏ تقدم ,2 فقد انتفل محيي الدين إلى عرض 
الموضوع بقوله Lady":‏ كان المملوك قد انتطم فضي سلك الخدم والعبيد ء...؛ رأى أن 
dany‏ الخواطر الشريفة من هذه الغزوة بلمح وآثار" 2 وانتظل من ذلك قاكلاءة :"قد 
أحاطت العلوم الشريفة بالعزمات الشريفة السلطانية..."(») 2 في رسالته بفتح 


قيسارية الروم 


. 65 : ء وانظر‎ ٠١۷ : g الزمان‎ a ye ذيل‎ (1) 

. ۷۹ : إحكام صنعة الكلام‎ (Y) 

YEP e VEY © 1١5١ a PY a AY وانظر:‎ «© ۸٤-۸۳ : ٩۹ صبح الأعشى‎ (Y) 

. ۸1 : وانظر‎ 2 ٠۳۹ : ٩ صبح الاعشى‎ (E) 

ITTTIIE © AY ع‎ Yo + eM 2 1١١5 : ٩ aadd انظر‎ (o) 

(1) نفسه 5 : AL‏ . وانظر : كم 2 لالم . : 

e Yo e N oF e PA TY PL + TA + TY + 1إ‎ + Vet Bl gs WA : ٩ amis (Y) 
» VEY ° VEN 

YOR - 188 : ١5 pet صبح‎ (A) 
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وتخلشص علاء الدين من الخطبة إلى الموضوع بالبعديشة WSL‏ "وبعد OLD‏ 
الوقائع التي عظمت آثارها في الاشاق..." ٠‏ وانتقل إلى الموضوع فاشلاء :"ولما 


كانت هذه الغزاة المبرورة . والحسئات..."١١)‏ ؛ في رسالته الروض الزاهر . 


وتختتم رسائل المبايعات والعهود بالدعاء(*) » أما رسائل التولية والتعيين 
فتختتم بالامر والدعاء(") e‏ وتجري على هذا Gad!‏ في الاختتام بالدعاء رسسائل 
البشارات(*) » وكذلك الحال في معظم الرسائل الإخوائية CO)‏ . بل قد تكون الرسالة 


كلها دعاء (") s‏ وقد جرت yom‏ الرسائل | Gas‏ على ذلك(۷) 


وضي بعض الا“حيان كانت الرسالة تختتم بأبيات من الشعر المناسبة os‏ ومن ذلسك 
رسالة ابن الوردي في التعزية بالقاضي ابن البارزي حيث ختمها بقصيدة طويلة في 
رشاكه (A)‏ > وقدمة البندق الشي أنشاها ابن الصاكُغ حيث ختمها بالميدة في gett‏ 
asec‏ اند عاق 150 Bay. ve‏ تحنون” VS‏ جتن عبد :اناف قسن عور يمرن 


لقيسارية الروم١١٠)‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل الشي دارت بين المماليك والصليبيين والمغول 
لم يكن لها نمط واحد محدد ١‏ بل كان بناء الرسالة معتمدا* على الفغرض مئها › 
وعلى كونها ابتداء أو رداء 6 وقد كانت معظم رسائل الردود تشبئسى على الرسائل 
السواردة إلى السلطنة شي افتتاحاتها ومادتها وخواتيمها 6 ومن ذلك رسالة قلاوون 
إلى أحمد بن هو لاكو رداء على رسالة الا'خير . إذ جاء افتتاحها على نسق افتتاح 


رسالة الملك pt pte!‏ ورد فيها قلا وون على الرسالة فظرة فقرة١١١)‏ . وقد CRS‏ 


. WYA : A السلوك‎ )١( 

. ۱۸1 E ۱۷۷ 2 ۱۷۰ : 1١ انظر صبح الاعشى‎ (Y) 

. TTY < YYY a YY MYA a هأ‎ TITY ا‎ YY a Tet : AY انظر نفسه‎ (Y) 

tA النجوم الزاهرة‎ © ١١5 : والعصور‎ pY |I ء تشريف‎ Yot You : ۷ انظر نفسه‎ (£) 
ST eo ذيل‎ 6 ١١١ : نهاية الارب ه‎ 2 YYo : ١١9 Y تاريخ ابن الفرات‎ ٠١ 14 
. EEA ع‎ LEV , TAY a هلز"‎ i ME : Y الزصان‎ 

VOAKVEV © T= + AAP e DANSARA : 5 ASYN l انظر صبح‎ (0) 

)1( انظر نفسه 4 : ۷ع - tA‏ . 

1 . ۳۲۷ ١ ۱۹۵ : ۱٤ صبح ا لاعشی‎ . YA : ١ انظر السلوك‎ (Y) 

e AI : ؛ صبح الااعشبى‎ 1۸۸ » ۱۷۸ ۰ AYY s وانظر : هلا‎ ١ 1۰۷ - ٠١٠6© ديوانه‎ (A) 
Ves 

)4( صبح الاعشی ۱4 : ۳۲۷ . 

۱۸۸ - AAY : ۱٤ نفسه‎ (15) 

)11( تشريف الإيام والعصور ١5-١١8:‏ ء وانظر السلوك ٩۷۷: ١‏ »صبح YNO iY GACH‏ . 
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الرسالة بعد البسملة بالموضوع دون مقدمات مثل رسالة بيبرس إلى بيمئد وملك 


قبرص )3( ” ورسالة الناصر محمد إلي غازان بعد مرج العفر iD Vat ple‏ 


. AYY a ANT ء‎ ۵۹٤ : ١ الروض الزاهر : ۳۹ › السلوك‎ )١( 
. ا٤١‎ : ۸ الزاهرة‎ esal (Y) 
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الاملوب‎ 


تضاهفرت عو امل عديدة في التوجيه إلى أسلوب محدد في كتابة الرسائل قي عصر 
المماليك . وهو أسلوب قوامه البديع ٠‏ والاقتباس والتضمين مسن القرآن الكريم 
والحديث الشريف والشعر والا“مشال والخطب والرسائل . paty‏ هذه العوامل . فيما 
أرى ؛ هي : ديوان الإنشاء . وشقافة الكاتب 6 ومؤلفات تعليم صنشاعة الإنشاء 6 


وآراء النقاد في عصر المماليك وقبله بقليل . 


يتمثل pat‏ أثر لديوان الإنشاء في فن الرسائل . والكتابة الفنية بشكل عام ؛ 
في أنه كان مؤسسة تعليمية للكتجاب المتطعين للعمل فيه كما رأى الدكتور أحمد 
teal‏ .يدوي )1( + gases‏ أنه ileal‏ بعده التهمة في عضول اخرى امتقدمة janisa‏ 
الآموي(؟) . العصرين الفاطمي ء. والا“يوبي(") . وعلى ذلك . يكون هؤلاء 
"الخريجون" قد اكتسبوا اساليبهم وثقافاتهم الا“ساسية في إشناء تدريبهم في 


الديوان ء ولابد لما اكتسبوه أن يظل مؤثرا* في كتاباتهم فيما بعد 


كما يتضم أشر الديوان من خلال ما كان لصاحبِسه من دور في تجديد القاب 
المكاتبين . وافتتاحات الرسائل إليهم » ومقادير الادعية لهم » وفي بناء كل 
رسالة حسب الوظيفة ؛ وحسب المكاتب(؛) » ويذكر في هذا السياق انه كان في 
الديوان سجل يفحتفظ فيه بكل ذلك © ويستعمنه GLENS)‏ لتحقيق الدفة والضبط فيما 
يكنشئونه )0( 6 وقد بلغ الا'مر بهذه الاصطلاحات حداء لايمكن تجاوزه في أواخر عصر 
المماليك(”) . وكأن بعض plgi‏ من الرسائل الديوانية أصبهت مشثشل الطلبات أو 


النماذج الجاهزة Ql‏ نستعملها الان في بعض المعاملات الرسمية 
وقد كان لرغبة الكتشاب في ترقي المناصب داخل الديوان أشر في أساليبهم Ob o;‏ 


)4( الحياة ال“دبية في عصر الحروب الصليبية : YTE‏ ء VEL‏ . 

TITY = TWh: الرسائل الفنية في العصر الاسللامي > العصر | اموي‎ (Y) 

(plas) (tT)‏ الروضتين wt‏ أخبار الدولتين ‘ أبوشامة المقدسي ‘ د ار الجيل ۽ بيروت 
زب - 6( ١‏ : 4۲ ء pte‏ المرقوم : هه . وانظر تاريخ النقد الا“دبي : OAL‏ 6 
بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيية : د۴۹ . 

:€3 مسح الا 'أعشى WY: ١‏ 

. VIA : ١ نفسه‎ (0) 

)4( زبدة BAS‏ الممالك وبيان الطرق والمسالك . خليل بن شاهين الظاهري a‏ اعتنىي 
بتصحيحه بولس راويس » باریس ٤۱۸۹م‏ : 1١١‏ 
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كان لزاما” عليهم أن بحذوا حذو رشيسهم صاحب الديوان ١‏ طقلدوه شيما tt‏ 
لينالوا إعجابه . وكذلك الحال في أولشك الذين كسانوا يتطلعصون إلسى العمل فسي 
الديوان . ولا يخرج من هؤلاء مجموعة الكتشاب المنتشرين في النيابسات مصسراء 
وشاماء i‏ فمينهم للعمل في الديوان المركزي بالقاهرة يفتضي إعجاب صاحب الديوان 
كك اكيم قافو جد وتوا موان 00 ,+ وى اة كان سبي 


لتنافس FY Laag , GLAS‏ فسيحاة لتطور الكتابة لو Gots‏ أمر الاحتذاء جانبا* 


ومن العوامل المهمة التي شاركت في رسم ملامح الاأسلوب مؤلفات تعليم 
الإنشاء , ويتفق هذا الاسلوب مع الظرف الذي تكتب فيه الرسالة . وأسوق راأيساء 
لابن الصيرفي في الاسلوب الواجب اتباعه في مكاتبة شير العرب قال فيه :"وليس 
يفحتاج في مكاتبات أهل اللغات المخالفة لغير المعاني السديدة » البريكئة من 
الاستعارات » والكثابات الصائبة لمواضع الحجج . الشي تبقسى جزالتها ونضارة 
معانيها وبهجتها مع HOJI‏ والترجمة" e‏ وقال بأن الكاتب إلى من لايبعرف العربيسة 
" لاينبغي له yf‏ يغلم بالالفساظ المسجوعة ١‏ ولاضرب الاأمثشال والتشبيهات 
والاستعارات . فإن ذلك إنما يستحسن ما دام مفهوماء في تلك اللغة 6 وغير متنقول 
إلى غيرها"!؟) . وقد أشر رأي ابن الصيرفي فيمن جاء بعده مسن الكتاب , ومصداق 
ذلك أن نصوص المعاهدات التي عقدت بين المسلمين والفزاة الصليبيين والمغول e‏ 
خلت من البديع والزخرفة اللفظية o:‏ إن كان القصد منها وضوح المعاني من أقرب 
سبيل (۳) » كما رأى الدكتور أحمد أحمد بدوي . 

وتشعد شقافة الكتاب في عصر المماليك من أهم العوامل المحددة ل"ساليبهم > 
والحديث عن أشر الشقافة في الرسائل أسلوبياءة وموضوعياءة لايلفي أشر البيئة 
فيها e‏ لكن المطالع الباحث يجد أن أشر الشقافة قد تجاوز أشر البيئسة ؛ وبخاصة 


من حيث الا“سلوب . 


وقد أشار محمود رزق سليم إلى وجود عوامل GELS‏ تمصير الا“دب في هذا العصر : 


)1( انظر عصر سلاطين المماليك WOH : o‏ . 
(Y)‏ فانون ديوان الرسائل 6 ابن الصيرفي » مطبعة الواعظ بمصر ۰ ۱۹۰۵م : AYA‏ 
(Y)‏ الحياة GY!‏ في عصر الحروب الصليبية : .”8 . 
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وأضعفت الإشليمية عن الظهور فيه . وردها إلى اللغة المشتركة والدين المشترك › 
كما نبشه إلى تشابه أساليب الكتكاب في عصر المماليك ممن تقدم أو e )١( BUS‏ 
وأميل إلى رأيه هذا ه وأضيف إلى تلك العوامل العامل الشقافي » الذي فرضته 
طبيعة المرحلة التي واجهت فيها الامة أعداءة لهم عقلائدهم وثقافاتهم » فعادت 
إلى | Yow‏ العربية الإسلامية (”) ١‏ فكان أن TAS‏ عن ذلك ثفاهة موسوعية (Y)‏ تستند 


إلى أصول دينيكة ولغوية وأدبية 


وللكقافة اشر مهم في ناحية أخرى من أساليب الكتاب وموضوعساتهم » وئلك هي 
مسالة الاتباع والتقليد . وقد بينت في حديثي عن شقافة الكائب إلى أن إبداعه 
مرتبط بسعة شقافته ء ولابد له لتحقيق ذلك من الاطلاع على ما إبدعه من تقدمه من 
الا“دباء والكتشاب(+) . بل إن ابن خلدون اشترط على المترشك م للكتابة حفظ 


الأسجاع والتراسيل ليصبح كائباء (e) Fj aaae‏ 


فالاتباع se oof s‏ كان شيشا طبيعيا* بحكم تلك الشثقافة » لاشيثشاء عارزضا* 
بحكم نضب عقولهم من القدرة على الإبداع . أو افتقارهم إلى المعاني ١‏ أو تسدم 
إحساسهم بو اع حياتهم كما قال بعض الباحثين(؟) . بل إنهم رفضوا التقليد 
(Yas i‏ « ولذلك رفضوا أن يحفظ الكاتب رسائل من تقدمه من الكتشاب حتي لايقع 


في السرافة بغير قصد obo‏ إلى ذلك١ه)‏ 


+ الإشارة إلى أن هذه العوامل تضافرت مع عامل آخر لايقل عنها أهمية‎ on) 


وهو الحركة النقدية في هذا العصر 


2 YYo e Y1 : Ye £ 2 WR : o عصر سلاطين المماليك‎ (1) 

. OL : البحث الاادبي‎ (Y) 

1١١ a PA : o عصر سلاطين الممالنيك‎ (T) 

(E)‏ الصناعتين : 578 , المثل السائر ۲ : 9" ء, صبح الاعشی ۲ : PYP YYY‏ وانظر 
ابن حجة الحموي : شاعر|* ونافدا » ف . مكمود الربد اوي » دار أفتيبة 2 دمشق ؛ 
وام : YAY‏ 

Wog © VTAT : 5: انظر مقدمة ابن خلدون‎ (o) 

)1( انظر الطن ومذاهبه : TAL - ٠۸١‏ , الاب العربي في العصر المملوكي : YY‏ ء 
الدب من الانحدار إلى الازدهار : ١5#”‏ ؛ تطور الل“ساليب النثرية :+ ٠١١‏ . 

. Tro : ۲ الاأعشى‎ aw )۷( 

: ١ ء. صبح الاأعشى‎ ٩٤ 2 ۹٣ : ؛ حسن التوسل‎ 0١ Oe : انظر الوشي المرقوم‎ (A) 
. VY « YYY 
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رشيق القيرواني £o%-)‏ ®( أصبح "مدرسيا 7 ١‏ والشبس بالبلاطغة + وأنه أسلم إلى 
مسلمات أشبه شيء بقواعد البلاغة. ونبكه إلى أثر ذلك بقوله :"شي هذا الىسياق 
Gal yy Gly‏ اف SUSY ple LE SLU ond‏ عقون اسوجود ceo gf ١‏ 


شخصية شانوية لاقيمة لها في النشاط الا“دبي . أو في الركود الإادبي"(1) 


وأشار الدكتور محمد زغلول سلام إلى ظهور اتجاه بديعي هسي الدب والئقد e‏ 
ومثل له بالحاتمي © والعسكريي . وابن سنان الخفاجي e‏ وأسامة بسن منفذ . وضياء 
الدين بن | ل“شير 6 والصفدي . وابن Ban‏ الحموي , ومن جرى على شاكلتهم ؛ وهو لاء 
وجشهوا slid!‏ إلى الا“خذ "بجمال العبارة وإشراقها" 6 وأولوا BLRIV I"‏ 
وأصواتها وتركيبها وموسيقيةاتها والاشكال المختلفة للصياغة" اهتماما* جماء(؟) ؛ 
وبذلك يكون تيار الاهتمام بالبديع قد tas‏ قبل هذا العصر . 

ونبكه الدكتور gadi‏ المقدسي إلى أن الترسل العربي اخذ منذ العصر العباسي " 
حنم روك لتحكم الصناعة فيه ,....ء وانصرف الكتشاب ... إلى ابتكار المعيائي 
البيانية » والتنافس في نسخ الحللل اللفظية" . وذكر أن "صناعة السجع وصلت فلي 
العصر العباسي إلى حد عظيم من التائق , وأصبحت في ذلك العصر ء وفي العصور ged!‏ 
تلته الزي SLASH ١‏ العام . فسيطرت الاناقة البديعية عللسي دواوين الإئشاء في 


الدول المختلفة . وأصبحت المفياس الاعللسي في حلقات (T) sot‏ 


ومن الاأسباب المهمة في شيوع البديع في الكتابة أن SLE‏ في هذا العصر 
كانوا كبار SLES‏ فيه CE)‏ . مما إدى إلى ترسيخ الاتجاه التقريري في النقد(هاء 
إن كانت آراؤهم النقدية في مجمنها مستمدة من كتاباتهم ١‏ وغير BLA‏ أن في ذلك 
من الخطر على النقد والادب ما فيه 2 إذ يفتقد الناقد هنا أهم خصائصه وهي 


الموضوعية ؛ وقد أشار ابن خلدون. إلى أن الجمع بين ملكتين 6 والابداع فيهما 


. ۲٤ : تاريخ النقد الاندبي‎ )١( 

(Y)‏ تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى الظرن العاشر الهجريين . د. محمد 
زغلول سلام . دار المعارف بمصر (بست) : ۳۹ , wd‏ شي العصر المملوكي ۲ E‏ 
۳ . 

. ۴١1 YAP: BA etl I تطور‎ (Y) 

YAO : بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية‎ (t) 

(ه) ابن Sean‏ الحموي : شاعرا* ونافدا* : ۲۲۴۹ . 
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جميعا*ة ١‏ أمر بعيد التصول » إن تظل الملكة المكتسبة SY gf‏ غالبة على غيرها فوة 


. O°) Fh وتاثير‎ 


ب" اتفففة daur‏ 


سيادة هذا الذوق القائم على اعتبار الصنعة . والبديع خاصة , أساسساء يقوم به 


ناج الكاتب . 


رد محمود رزق مسيم ذلك إلى عناية الا“دباء والنقاد "حينئذاك بدراسة إساليب 
القرآن » وطريقة نظمه" » فاندفعوا بدافع الإعجاب بنظمه الفريد إلى اصطناع 
البديع!4) ءوفي ذلك شيء من الصواب » على ارف من ان gash‏ اسات تلوب انش ان 
الكريم ونظمه متقدمة على عصر الممانيك e‏ كمسا رده إلسى تاشر PLES‏ بطريقة 


القاضي الفاضل(*) 6 وعلى ذلك أكثر الباحثين المحدشين(5) 


وربط الدكتور عمر باشا سيادة الذوق البديعي at‏ العلوم البلا iab‏ في عصر 
ال“يوبيين واتمفانيكة 1 و اعانا ارون Racal‏ في iy otal‏ عاف gia cea‏ 
"ويلا حظ من طرفر آخر أن العاطفة كانت تحاول أن تبسرز من خلال هذه الرسائل e‏ 
إلا أن التصنح والتكلف LOLS‏ يحجبانها “Hats Lis‏ ؛ فيجاول الكاتب من خلال هذا 


الجهد الفني الذي كان يبذله أن يصعشدها"(9) » وغير SLA‏ أن فيما ذهب 


VYAA : ٤] انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(T)‏ انظر عصر سلا طين المماليك ‏ : Poy , Pats foo‏ . الدب في العصر المملوكي 
7 اق EV CIT‏ الدب في بسلاد الشام ۹ oY i ١‏ العربي في العصر 
المملوكي : NYY‏ © القن ومذاهبه YYY i‏ . 

(Y)‏ تطور الا“ساليب EY 2 YAT + YAY : G‏ , الادب في العصر a‏ د., 
محمد زغلول سلام , دار المعارف بمصر ۹۸۳١م‏ : 1۹۸ 2 ۷١۹‏ : تاريخ النقد 
العربي : ١ ٠١‏ بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية : VAP‏ . 

. TAs - TVA i وانظر الفن ومذاهبه‎ . TOA : ٩ عصر سلاطين المماليك‎ )٤( 

. The : " شفسه‎ (6) 

)41( الفن ومذاهبه : PYA‏ . هلم" » الحياة الاأدبية في عصر الحروب الصليبية : 
wY] « FYo-rre‏ العربي في الحصر المملوكي jga NTO:‏ ا ل“ساليب النثرية : 
۲ « التدب من الانحدار إلى الازدهار : a ١55‏ 0 » 

» VAA a YO! : plat الاكدب في بلاد‎ (Y) 
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إليه لوناء من BSL‏ إذ كيف يكون التصنع bs‏ 41 للعاطفة 6 شم يكون FLiabls‏ 


لبروزها » وسبيبا* فيه ؟ , 


وعلل الدكتور محمد الفقي Glens! Gas‏ بالصنئعة بأن "المقصد الذي كان يقصده 
الا“دباء من أدبهم هو الملوك والامراء . وهؤلاء إنما تيقدم لهم في الماديات 
tbl‏ ”ف الجميلة الصنع » المزخرفة والمزركشة باللالئ . فكان لزاماء أن يكون 
| لادب على هذا النحو"١١)‏ 2 وهو تعليل تنقصه الدقة , حيث كان المماليك ممن 
لايعرفون الطصحى غالباء » بل توجه الرسائل إلى دواوينهم ويقوم الكتشاب بنقل 
مضمونها إليهم١؟)‏ . كما رد الصنعة إلى ضعف ملكات الكتاب . وتخاذل سلا كقهم 1 
وذهب إلى أن ثقافتهم GSLs‏ فكيدة Ad glee‏ هال ++ Ba Bt lle‏ اق كم من E‏ 
قليل » ومن الاأفكار محدود ضئيل » وما اطلعوا عليه من اللستثراث السابق كان 
agb ١ ... Litas‏ لذلك مضطرون أن يغلقوا بستار من الصناعة على هذا الفراع 


العميق" (۳) , وهو أمر” بيرده ما pak‏ من حديث عن SOLES‏ الكائب . 


ورأى الدكتور محمد زطلول سلا “م إن البديع والتنميق عندهم كان القصد منه 
"ليس الإفهام » بقدر ما salio‏ به الإمتاع . وبث اللذة من خلال الكلمة Pit yo‏ 


ود للالة )٤("‏ : وهو حكم لا يخلو من التعميم 2 غير أن ما شاله فيه شيء من الصواب . 


وعزا الدكتور جودت الركابي عنايتهم بتنميق رسائلهم ؛ واهتمامهم بالكتابة 
أكثر من الشعر إلسي Sete‏ المماليك ؛ وضعف تذوقهم للشعر » وميلهم إلى 
"النثر s 19)" angga‏ وهو pol‏ يرده كون الكتابة بلغت درجة ثفوق الشعر من حيث 


البجهد الفني المبذول فيه(") s‏ كما يرى الدكتور عبداللطيف حمزة 


إن مجمل الاراء التي ازرت بالصنعة . وبالكتاب الذين اتخذوها نهجاء في عصر 


YY : العربي في العصر المملوكي‎ ood! )١( 

. VE : ١ ؛ صح الاعشى‎ ۴١ : انظر معيد الئعم‎ (Y) 

God! (1)‏ العربي في العصر المملوكي : ATT , AYY‏ 

ood! (£)‏ في العصر المملوكي ۲ : ١١‏ 

oot! (6)‏ من الانحدار إلى الازدهار : VEE‏ 

)1( أدب الحروب الصليبية ١‏ د. عبداللطيف حمزة . دار الفكر . القاهرة DY be‏ 
١. ٥‏ وانظر الاندب شي العصر الاأيوبي : 1۷۹ O‏ 
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المماليك » قد استقاها الدارسون من هجوم ابن خلدون على الكتتاب المشارقة )١(‏ , 
إن نعتهم باستيلاء Seated!‏ على السنتهم . والقصور عن إعطاء الكلام حقه e‏ 
والعجز عن الكلام المرسل لبلاغته , واتهمهم بانهم استخدموا المحسنات البديعية 
لإخفاء عيوبهم 2 وتزيين كلامهم الفارغ من المضمون!؟) s‏ ويبدو أن ابن خلدون 
هاجم الصنعة في الكتابة . وعد دخولها. فيهسا مفسدة بسبب إيمانه العميق 
بالفكرة (“*) ء وقد نبهت في الحديث عن اشر الحركة النقدية في فن الرسائل إلى أن 
في تهجتم ابن خلدون على أساليب الكتاب البديعية شيئا” من المبالغة » إن وجه من 
يترشح للكتابة إلى Bh‏ الأسجاع والتراسيل(2) » فكيف يرفض FISi‏ ينجم عما يوجه 


إليه ؟ 


وقد Gul‏ غو امل كثببرة الي سيادة bgt!‏ اليد يعي 0 والصئعة الضنبية في رسائل 
هذا العصر ؛ وقد تقدم الحديث عن بعض العوامل المؤئرة في فن الرسائل بعامشة › 
ومن الإنصاف لهذا العصر وكتشابه وأدبه أن نستقصي العوامل التي ساعدت على طبع 


أدبه بهذا الطابع . 


أشار الدكشور زكي مبارك إلسى أن العناية بالبديع ارتبطت بالاشب العربي في 
مراحل تطوره ١‏ وأنها قبل بروزها في العصر العباس مرت بمراحل تنسامت فيها منذد 
العصر الجاهلي ء. على أنها كانت قبل عصر العباسيين تلفائية في الاغلب الأعم › 
شم تزايد الاهتمام بالصنعة على يد بعض شعراء الفرن الثاني من أمثال بشار بن 
برد ومسلم بن الوليد وأبي تمام١(ه5)‏ , واستمر ال“مر على ذلك في القرن الثالث e‏ 
حشي أصبح البديع نهجا* للكتكاب في القرن الرابع » وبرزت الصنعة في نتره U‏ 
ووافقه في ذلك أحمد موسى في بحثه حول غن البديع في اللغة العربية (۷) ,2 وهو رأي 


مقبول إلى حد كبير . 


. ۲۴١ « Yo : 5 عصر سلا طين المماليك‎ )١( 

VYAV «© YAT : £ مقدمة ابن خلدون‎ (Y) 

. 11۷ : تاريخ النقد الاأدبسي‎ (Y) 

)£( انظر مقدمة ابن خلدون ٠١١٤ : ٤‏ . 

)0( انظر النثر الفني في القرن الرابع ء د. زكي مبارك . مطبعة السعادة بمصر 
O CNY 2 EAE ١ ASE‏ © أن AM a‏ . 

. 11# AY 15+ 1١١6 : ١ انظر المرجع نفسه‎ )١( 

(Y)‏ انظر الصبغ البديعي في اللفة العربية . دار الكاتب العربي . القاهرة 
OA e YN 2 YO + TT WAATA‏ . 
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وما إشارة القدماء إلى أن شعراء الشرن الثاني آنفي الذكر لم يسبقوا إلى 
البديع . وإنما كثر في شعرهم )١(‏ إلا دليل على أن البديع طابع أصيل في اللغة 
العربية (*) كما يرى الدكتور زكي مبارك e‏ وما استشهادهم على بعض فنونه بما WP‏ 


آيات القرآن الكريم ونصوص الحديث الشريف إلا دليل آخر على ذلك . 


وقد eye UN oor‏ قن Go‏ ارتي إل “إن Gaol‏ لسع وها aay‏ 
من فنون البديع زيا“ إنشاكياء للكتابة وجشه النقاد إليه . وبلغ في القرن 
السادس درجة عظيمة من الاهتمام على بد الخاضي الفاضل الذي فقيل في طريقته : 
إنها شريعة جدييدة نسخت الشراشع القديمة في الكتابة ححستى قيل : الطريقة 
الشاضليكة (*). » وتاشر الكتشاب بعد القاضي الفاضل بطريقته إلى أن danoi"‏ شائعة 


في المشرق الإسلامي 6 وفي مغربه )٤("‏ 


وضي هذا السياق يمكن Goll‏ بان تحكم الصنعة الفنية في أدب الرسائل في عصر 
المماليك يمثل الذروة التي بلغها تيار البديع في الادب العربي . وأذكر قني 
السياق ذاته قفو Y‏ للقاضي الفاضل وصف فيه الكتابة في العصر القاطمي بان فنتها 
كان غضا* طريا* )9( © ووصفها ابن شيت شي مطلع القرن السابع Leito‏ " سقطت تاؤها 
وطمست أنباؤها"(") » مما يدل على أن اكتمال نهجح القاضي الفاضل كان على يد 


كتشاب العصر المملوكبي JAI‏ الذين احتذوا حذوه . 


ومن العوامل المهمة في سيادة السذوق الفني OK‏ علسى البديع قي عصر 


المماليك » جمهور فن الرسائل ١‏ أو جمهور الكاتب الذي يوجه إليه رسائله . حيث 


٠ م۱۹٤۸ انظر البيان والتبيين . الجاحظ , تحقيق عبدالسلام هارون 6 القاهرة‎ )١( 
CT ١ 1 : م1۹۳١ لندن‎ i طبعة كراتشكوفسكي‎ s ومء البديع , ابن المعتز‎ : ١ 
الامدي 2 تحقيق المسديبد أحمد صقر : دار المعارف‎ a الموازنة بين الطائيين‎ 
e القاضي الجرجساني‎ ١ الوساطة بيسن المتنبي وخصومه‎ 2 ٦ : ) بمصر (ب - ت‎ 
؛ وانظر‎ TA » Yo : . ۳ تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي البجاوي ط‎ 
. "١ - الصبمغ البديعي : 5ه‎ 

. EV : ١ النثر الفني‎ )۲( 

(1) شمرات Ghat!‏ : ۲۲۳ ء وانظر : الصبغ البديعي : pas ١ POY‏ سلاطين الممالديك 
way | rah i 23‏ العربي في العصر المملوكي : u \¥ou ١١”‏ القن ومذاهبه في 
النثر العربي : هم" 2 تطور الا“ساليب النثربة : a FEY 6 YAY‏ الحياة ال“دبية 
في عصر الحروب الصليبية ٠۲٠-۳۲۲:‏ , الدب من الانحدار إلى الازدهار ٠٤٤:‏ 

)£( بيت المقدس في أدب الحروب الصلييبية VAL i‏ . 

. الوشي المرقوم : 8ه‎ L ١48 : ١ انظر الروضتين‎ (o) 

)1( معالم الكتابة : YP‏ . 
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يجد المطالع للرسائل أنها وجهت في الاغلب العم إلى كتشاب أو قضاة ٠‏ أو 
فا وفيس gel gel‏ ع انرسك لاشو Apa‏ ايض کی کک دونه des‏ 
إن كشيرا* من الرسائل الديوائية كانت توجه إلى أمشال أولئك(١)‏ . ومشثلها كشير 
من الرسائل الادبية (*) » ولما كان الكاتب والمكاتب يؤمنان بأن الاتسلوب 
البديعي هو الا“مثل ,2 فقد زاد ذلك من عنايتهم بالتانق . بل وتسابقوا إلى بلوع 


أقصى شاياته 


ومن الجدير بالذكر أن بعض فئون البديع كانت مما يستدعيه المعنى » بل 
يفرضه » وينبع من القصد الذي تثبنى عليه الرسالة . وان منها ما فرضته حالة 
الصراع مع الخزاة . وأشير هنا إلى فنتكي الطباق والمشابلة » وبخاصة في رسائل 
المفاخرات والمناظرات , الس فق الجهادية » وهما من الرسائل التي لايمكين أن 
حضو ea Quan ye‏ ) إذ Gland pe Leek‏ بمفمون الرسانة والقصد متها في 


الحالين . 


وإذن + فإن لذوق العصر المملوكي OLE gure‏ كثيرة ١‏ وليس لنا أن ششحاكم عصراء 
فننئزله ظسرا* على مخاييس عصر آخر ؛ وإذا أجزنا ذلك ل"نفسنا ء فليس لنا أن 
نحاكم العصر كله بمقياس واحد » أو نأخذ كاتياة بجريرة آخر . ذكر الفلقشندي أنه 
دخل في عد اد كتاب الديوان من ليس أهلاة لذلك ؛ وبخاصة في أواخر هذا العصر › 
ا egy gaya‏ يا agen‏ “كن ها LEL E‏ 4 ی مسد و 
(T) pact‏ » فكيف نتحامل على كتشاب العصر كلهم بسبب أمثال هؤلاء (+٠؟‏ وهل يصح أن 
ننعت أمشال محبي الدين بن عبد الظاهر 6 والشهاب الحلبيء وابن فضل الله العحمري E‏ 
وابن نياتة المصري ؛ وصلاح الدبين الصفدي با fatal s pale‏ )2( كما تساءل محمود 


رزق سليم ؟ إنه وصف يفتقر إلى الدقة والموضوعية 


e YAY ı YYY 6 FY ل‎ PYA + PYA: Y انظر رسائل من ذلك في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. $A ع‎ £to 

. ۳۲٣۰ Pete YVE © AoA : ١5 انظر رسائل من ذلك في صبح الاعشي‎ (Y) 

WY - AVY : ۱ انظر صبح الالعشى‎ (Y) 

)£( الترسل وابن عبدالظاهر : ۲۷ YA-‏ . 

yas (0)‏ سلاطين المماليك 5 : ۲۲۰ ~ ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ ل a YPY‏ وانظر بيت المقدس في أدب 
الحروب الصليبية : ٠١۸‏ . 
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- السجع 


وهو "تو اطؤ الغو اصل قي الكلام المنثور علسى خرف واحد"(١)‏ 4 وسن السمات 
الا'سلوبيية التي ~ oe‏ بها bor‏ رسائل المطالعات jee bs‏ إلى السلطان(") 6 


والمعاهدات بين المماليك والغزاة (") . 


وللنقاد وعلماء البلاغة موافف مختلفة من استعمال السبجع في الكتابة . قمنهم 
الذي عارضه pig.‏ استعماله بكثرة s (E)‏ ومنهم من Ga‏ عليه 6 ورأى فيه جمالا* وإن 
كان متكلفا: )0( » ومنهم من اشترط لحسنه أن يكون المعنى هو الذي استدعاه بخسير 
(ass‏ > وشرط ابن ال“ثير أن تضيف الشقرة الشانية معني إلى TI‏ قلا 
يكون الكلام مكرورا* (۷) ؛ وعد ابن شيث ائصراف الكاتب المتمكن من البلاغة عن 
السجع "ثئزلا* . وطلباء للاختصار" 2 وذكر أنه لايضرق في السجع بين رسالة 
ted |‏ إلى post!‏ أو العكس , وخص” من الرسائل بالسجع المناشير التي يصدرها 
السلطان (۸) . وعلق على ذلك القلقشندي بفوله: "... لكن قد ذكر بعض المتساكرين 
أن الكتابة بالسجع Mp‏ في حق المكتوب إليه ١‏ وقضيته أنه لايلككب به إلا من 
الاعلى للادني" a‏ كما ذكر إن "الكتب التي تلبنى على سجعة واحدة تاتي مرتبتها 
متأخرة بين المكاتبات"(4) . وأعتقد أن رأيه هذا ليس مستمدا* من رشبة الرسسالة 
فنياة ؛ وإنما اعتمد فيه على مراتب الوظائف . والرتب السياسية ١‏ وعسلمسى قوله 


المتقدم من أن المكاتبة بالسجع نقص في حق المكتوب aal‏ . 


)1١(‏ المثل السائر 1۹۳١ : ١‏ : تحرير التجبير ؛ ابن أبي الإصبع 2 تصقيق د. فضي 
محمد شرف , القاهرة Vee : B AYAY‏ . 

۲ - 1ه‎ A انظر صبح الاعشي‎ (Y) 

. AY - ١8 : VE افظر نظسه‎ (T) 

)٤(‏ انظر البرهان في وجوه البيان » إسحاق بن وهب الكاتب . تحقيق د. أحمد مطلوب 
واد. خديجة -الحديشي s‏ بغداد ٤۱۹۷م‏ : ١‏ ء وائظر المثل السائر VAT : ١‏ 

YPN : انظر إحكام صنعة الكلام‎ (a) 

C1)‏ انظر wi‏ ار البلا عة 0 عبد القاهر انجرجاني $ È oe eres‏ . ريتر 2» اسكائيول 
het pirot‏ م مسر الفصاحة ه ابن سئان الخفاجي ‘ Sins‏ عبد المتعال الصعيدي 0 
مطبعة محمد صبيح . القاهرة ۳٥۱۹م‏ > Yad‏ صبح الاأعشى ۲ : ۳1۳ o Tore‏ 

(۷) المثل السائر ١‏ : ۲۳۸ , خزانة الدب ۲ : ٤1١‏ 2 صبح الاأعشى ۲ : PAP‏ . 

, Woe ۷٣ : معالم الكتابة‎ (A) 

e ۸46 : Ae لاد"‎ : 5 eet صبح‎ (4) 
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تاج الدين السبكي الذي انتقده بطرفة رواها!١)‏ , وذكر القلقشندي أن بعض الكتاب 
في العصر المملوكي كانوا يرون في التزام السجع في خخطب رسائل التولية تكلفسا* 


وغسر تلفيق و"تصنعاة CY Fe‏ 


وأشدهم انتقاد|* للسجع ابن خلدون . قال فسي الكتشاب الذين يلتزمونه في 
مكاتباتهم :"وولعوا بهذا المسجتع يكلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على 
المقصود ومقتضى الحال . ويجبرونه بسذلك القدر من التزيين بالسيح والانقصاب 
البديعية "*(") . 

وعلى الرغم من انتقاد بعض النفاد والادباء لاستعمال السجعْ 6 فإن الا“سلوب 
المسجشع أصبح في هذا العصر مفياساء لجودة الكتابة » وتمسشلك به كشير من 


الكتاب »> ودافعوا عنم + واتهموا من لم یات به بالعجز والقصور )8( 


وقد اشار القلقشئدبي إلى ضرورة التزام السجع في خطب رسائل التولية 
والتعيين(<) . وتحقيقاة alot‏ كان الغالب في هذه الخطب أن تثبنى على سجعة 
واحدة . ومن ذلك في تقليد بالوزارة انشاه محيي الدين بسن عبد الظاهر 
"الحمدالله الذي وهب لهذه الدولة القاهرة من لد*نه وليسا* . وجعل مكان سرها 
وشد أزرها عليتاء . ورضي لها من لم يزل عند ربه مرضيا* . نحمده على لطفه الذي 
أمسى بنا حفياة : ونشكره على أن جعل دولتنا جنة اورت تدبيرها من عباده من كان 
تقياة ٠‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة نسبكم بها بكرة 
وعشيا . ونصلي على سيدنا محمد الذي آتاه الكتاب وجعله نبياء صلي الله عليه 


وعلى آله وصحبه 620“ ants‏ بها صر اطا سوبا (VI‏ 


ومن خطب رسائل التولية ما كان على رويشيشن أو ثلاثة , ومن ذلك قول الشهاب 


الحلبي في تفليد بالوزارة :"الحمدالله مكمل شرف الوزارة بطلعة تاجها ١‏ ومشرف 


١١١ : انظر معيد النعم‎ )١( 

. YAT : ٩ geet) صبح‎ (Y) 

)1( المقدمة ع :۱۲۸۷ ١‏ وانظر : 17845 > oH!‏ العربي في العصر المملوكي : 1۲۳ 

(E)‏ عصر سلاطين المماليك " : ۳۹۸ . PAV > PIA‏ ع الحياة ال“دبية في عصر الحروب 
الصليبية : PYA ١ PYO‏ . الدب في العصر المملوكي EY IY‏ 

. YAT : ٩ pee | صبح‎ (0) 

e YE CAP YYY a YAQ a YAY a YPI AY + AYY : 1١ وانظر‎ ١ ه75‎ : ١١ aadd (4) 
» VAT ع‎ WAY e Aa e Yo e Wé ع‎ AYY 
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Lajas‏ بمن تشرق عليها aif‏ سعده إشراق الكواكب على ابراجها . ورافع لواء مجدها. 
بمن تلشتته بعد الجفاء في pits‏ سرورها وحلي ابتهاجها . وتصلت بعد jue putea‏ 
جواهر مفاخره بما تتزين عقود السعد بازدواجها » وترفل من انتسابها إلسى ابهة 
بهاكه يما يود ذهب الا“صيل لو امتزج بسلوك انتساجها 2 الذي شيد قواعد هذه 
المرتبة السنية في أيامنا وجددها , وبعث لها على فترة من الانكفاء من حسم 
الا“دواء فكان مسيحها » وشرع Ratna!‏ فكان محمدها » وردها بمحكم الاستحقاق إلى 
من لا بكعختلف في أنه صاحبها © ورجعها إسى من خطبته لنفسها بعد أن أحجم لشرف 


أفدرها خاطبها"!١)‏ . 


تقدم فول ابن شيت من أن السجع فيها بلستحسن . وقد خولف في بعضها عن روي السجع 


إلى غيره )7( 


وأكشر ألوان السجع دورانا” في رسائلهم ما تكون من ففرتين متشقتين في روي 
sal ys‏ 2 بتلوهما فقرئان تتففان في غيره ١‏ دو ن مراعات لعدد الالفاظ في الفقرتين 
أو أوزائهاط(اء)ا « ومنه في رسالة عتاب gat LOY gol:‏ المملوك عوارف لايهتدي إلسى 
معرفتها فيوفكيها كثنثه المراد » وإياد لا يبلغ ما تستتقكه من الإحماد © 
أجلشها في نفسه خطراء ء وأحسنها عليه اثرا* Los‏ يفرضه نه من بره وإكراصه › 
وتمهده واهتمامه 2 وقد غير مولانا عادشواء ونفسض tetrad‏ ونون المملوك من 
الانعطاف بالإعراض » ومن الانبساط بالا نقباض » وحمثله من ذلك ما أوهى قوى 
صبره » وأظلم بصائر فكره »2 فإن يكن ذلك BAI‏ واقعه المملوك ساهياء ٠‏ وجرم, 
اجترمه لاهياء . فمشل مولانا لايكطالب إلا بالقصد » ولايعاقب إلا على 


العمد"(*) 


AYY i Aa Vor AT Wae a ANY i ٠١ وانظر‎ > ۲۷١-۳٩۹ : 1١١ صبم الاأعشي‎ (1) 

1۷۹ - ۱۷۸ : ١" افظر نفسه‎ (Y) 

» NAT = NAT < VA — AVA a AVY - YT : ١7 انظر نفسسيه‎ (Y) 

)£( وينئسمى بالسجع الحالي ع ومضة | Rao peed‏ والمطرف والمكوازي . قال القلقشندي : 
antes‏ عمل أكشثر الكتاب من زمن القاضي الفاضل وهلم جرا* إلى زمائنا (صيبح 
الا“عشى (ME : Y‏ . 

)0( صبح الاعشى WYA : ٩‏ , وانظر 5 : 1۸۳ 2 ه19 - Ye - Ye : ۱۲ / 1۹٩‏ , الروض 
الزاهر : TIY - he‏ 2 نهاية الإكرب ه : 158-١17‏ . 
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وتشظف في بعض الرسائل على لون آخر من السجع أشار إليه الفلقشندي في حديشه 
عن مواضع Qua‏ السجع وقبحه في الكلام 6 فذكر أن من مواضع حسنه "أن يقع في خلال 
السجعة الطويلة قراكن قصار شتكون سبعاء في سجع"١١)‏ ؛ وهو ليس كشيرا* إذا مسا 
فيس بصا تقدم من الوان السجع . 


ومن ذلك ما جاء في منشور أنشأه محبي الدين بن عبد الظاهر . قال فيه :" إن 
الهواتف أبين ما تشدو ١‏ إذا حفت الرياض بها من كل جائب ١‏ والسماء أحسن ما 
تبدواء إذا تزينت بالكواكب السيارة والشهب EEEE P‏ أحمد ما gaad‏ ؛ 
إذا خخغصصت بمن إليه . وإلا ما AAAS‏ الركائب ؛ وعليه . وإلا مسا تشنسي الحقسائق 


والحقائب"(؟ا 


ومن السجع الترصيع s‏ وهو اتفاق ألفاظ الفقركين من السجع في العدد والسوزن 
والروي ٠‏ وقد عده ابن ال“شير من محاسن النثر ومنسالب الشعر(") ؛ وخصه بعض 
البلا غيين بالشعر(4) . وقد gaat‏ إلى الترصبيع الجناس فيكون أرفع Ca jomai g‏ 


فال فيه القفلقشندي :" وهو احسن إنواع السجع CU LASi g‏ . 


وإذا كان الترصيع مما يزيد الكتابة حسناء ورونقاء . فإنه ينم عن عناية 
BLY LG bably‏ . وتكلف لايخفى ؛ ومن 4مشلته في رسائلهم ما جاء في قدمة بندق 
أنشاها ابن الصاكغ الحنفي » Sf‏ وصف الصيد بانه من أفضل الرياضات » "وافخرها 
قيمة : وأغزرها ديمة 2...2 يحصل عند متعاطيه نشاطها ؛ ويزيده انبساطها ١‏ وببشرح 
خاطره ء ويسرح ناظره › ويملا anias‏ قرة a‏ وقلبه مسرة , يشجع الجبان ‏ ويثبشت 
الجبان ©« ويقوي الشهوة . ويسوي الخطوة . ويسوق الظفر › ويشوق النظر 2 ويروق 
فيه الورد والصدر . ويفوق فيه الخثبر على الخبتر"(۷) 


a "١5 : ۲ صبح ال'عشى‎ )١( 

(Y}‏ نظسه YYY - AYY : ١“‏ , وانظر 1 YYe s YYY:‏ 8 الا 6 e YYA YA AM‏ الروض 
از اهر : ۳١۹‏ . 

þa YOR : ءوانظر سر الفصاحة : ۲۲۳ » جوهر الكئز‎ YTE : ١ السار‎ Jai (r) 
205 : ۲ التوسل : لاء؟" 2 خزانة !ا لادب‎ 

)£( انظر كتاب الصضاعتين : ۴۷۵ »ء» تحرير التحبير : ۳٠١۲‏ . 
تحقيق د. إبراهيم الشواربي 0 القاهرة ه14 A P‏ 

. ا۷١‎ : ١7” ett صبح‎ (1) 

. ۳۲۹ : 15 VA : ١7 ؛ وانظر‎ ۳۲۲ : ١6 ando (Y) 
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وتجدر الإشارة إلى of‏ بعض المقاييس الشكلية المتعلقة بترتيب الرسائل كانت 
ذات أشر سلبي في الكتابة ؛ ومن ذلك حصر طول السجعة التي فسي اقتتاحات رسائل 
التولية بحيث لايتعدى آخرها السطر الثاني في الكتابة "ليقع العلم بهسا بمجرد 
وقوع النظر علي أول المكتوب" . قال القلقشندي :" وعلى هذا فيختلف القصر فيها 
باختلاف ضيق الورق وسعته في العرض"!١)‏ . وما من شك في أن ربط ما يشكتب بقياس 
الورق فيه تضييق على الكاتب . بحيث يتوجب عليه ترتيب معانيه » شم يختار لها من 


brary |‏ لاعلي قدرها : بل بحسب ما هو مخصص لها من مساحة في الرسالة 


pai = 


اعتمد الكتشاب بمصر والشام فشي عصر المماليك علي فن الجناس لتزيين رسائلهم 
وتبدو عنايتهم به واضحة ؛ حيث لم تكد رسالة تخلو منه . ويمكن القول wari" adto‏ 


إحدى poles‏ | “سلوب فشي غصر الممالببك"(؟) ٠‏ كما يفول محصود رزق سليم 1 


وقد أزرى sus‏ من النقاد وعلماء البلاغة بهذا الظن ء فعده ابن رشيق "من 
glg‏ الفراخ . وقلة الفائدة 2 ومما لاشك ضي تكلفه" 2 وأخذ على من ASH‏ منه 
al phy‏ :"وقد SS‏ منه هؤلاء السكافقة المتعفكبون له في نظمهم وششرهم حسضى بسرد 
(MI yy‏ ع ومشهوم كلامه أنه إن cla‏ بغير تكلف كان مستحسناء(4) . وقال ابن 
حجة :"اما الجناس . فإنه غير مذهبي 2 ومذهب من نسجت على منواله من أهل الا“دب » 
وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ » فإن كلا منها بيؤدي إلسى العقادة والتقييد Cee‏ 


إطلاق عنان البلاغة شي مضمار المعاني المبتكرة" ؛ وأضاف :"ولم يحشح إليه بكشرة 


© استعماله إلا من فصثرت همتته عن اختراع المعساني" . وساق شاهداة خلى قوله 


انتقاد ابن نباتة للصفدي عندما ألف الا“خير كتاب جنان الجئاس(ه) 


ومن صور الجناس التي استعملوها الجناس plod!‏ : وهو ما تم الاتفاق فيه بين 


)1( صبح الااعشى ۲ : "١١‏ 2 

. YAY : ¶ عصر سلا طين المماليك‎ (Y) 

(Y)‏ العمدة 1 ابن رشيق القيرواني ؛ تصفيق محمد pete‏ الدبين عبد التميد ؛ 
القاهرة « م8ه8وام Yor : ١ «a‏ 

. 1۸۳ : انظر حسن التوسل‎ ٠ وهو راي الشهاب التلبي‎ (t) 

. OF هها/‎ e 5ه‎ : ١ wet! خزانة‎ (o) 
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اللفظين مبني و اخثلفا معني[!١)‏ , ومنه قول ابن عبد الظاهر في رسالة بيبرس إلى 
ic}‏ :"ولو ر ایت thd Laue‏ وقد قفرت من مغائيك ‘ ومر اكبك وقد Si‏ في السويديشة 


بمراكبك i‏ فصارت شوانيك من شوانيك"(؟) 


ومنه قول ابن نباتة في توفيع بشد الندواوين بغزة :"... والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خير من سلكمت عليه الالمسنة وصلحت ML tg ١‏ به سيوف النصر 
وصلست"() 2 وغير خاف أن ابن نباتة الذي نفل عنه ابن tee‏ سخريته بالجناس ,2 
كما تقدم . قد سيطرت عليه حروف الصفير هنا مع مجائسته بين صلكشت مسن الصلاة 


وصلكت من الصليل . 


كما استعملوا من joe‏ الجناس المركب . وفيه تكون إحدى لفظتي الجنساس » أو 
كلاهما ؛ مركبة من لفشظتين(*) 2 وقد يكون في تسركيبين ؛ والجناس المركب MSV‏ 
على التكلف ؛ ومنه في مرسوم بالنهي عن التشبيع شي وصف الشيعة :"و افتروا على الله 
كذبا فذمكهم واباح دمهم « وقال لسان حال أمرهم : أرى قدمهم أراق دمهم . وهان 
دمهم فها ندمهم"(5) ْ 

ومنه قول ابن نبانة في توفيع بشد“الجوالي(") :"راسم ... أن يشرتب فلان في 


شد" الجوالي ... لما ظهسر من نجاتبه 2...ء. وغزائمه التي تجلو صدا الهم 
بالجوالي » وإذا قيبل لحاسده : له ولابيه إمرة الخيل . قال : والجوى لي" (۷) 


وأكثر صور الجئاس التي يقف عليها المطالع لرسائلهم الجناسه الناقص › 


ويكون ياختلاف حرف في الكلمتين ,2 أو زببادة حرف في إحداهصا عن الاكخرىا۸) » وهو 


J> (1)‏ الكنز t XY e: VE‏ حداشق السكر : ١ AE‏ خسن التوسل : a Law g AAY‏ 
غدامة : المطابق (نقد الشعر : ۸إ - لمإ) > وسمثاه ابن الل“'شثير : الحقيقي 
Sai}‏ السائر (YAY : ١‏ . : 

Tio : ١7 JAFN] وانظر صبح‎ o ۳٠۲ : الروض الزاهر‎ (Y) 

e YY E SE ا‎ YAYIP 2 AV ATG ۱۳ وانظر‎ ١ ۳۲١ : ۱۲ صبح الاعشى‎ (17) 

)£( انظر سر الفصاحة :۲۴۲ ›» البديع في نقد الشعر : ۴۳ ١‏ تحرير التحبير : ١١9‏ > 
جوهر الكنز : ٩۹۷‏ » حسن الشوسل : ١188‏ 

)0( صبم الا“عشي 1١”‏ : ۸ . 

)1( وظيشة من يفقوم بتحصيل الجزية من أهل الذمة (التعريف بمصطلحات صبح الااعشى : 
(At‏ . 

. WWA + YY : ١” وانظر‎ 2 Pett ۱۲ انظر صبح الاعشى‎ )۷( 

e ۲۸: القاهرة ۱۳۱۷ ه‎ ٠ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 2 فخرالدين الرازي‎ (A) 
. 946 : جوهر الكنر‎ ‘GAT PY : تحرير التحبير‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= Al - 


pst‏ مدعاة للتكلف من الكام . ب 


قال ابن عبدالظاهر من تظليد بالوزارة في فضل المقلشد :"...وكم آثار في 
السلا د والعياد )625 و أثشرت ٠‏ وكم وافت ووفكثت « وكم كفت وكفكت : ef pos‏ 
وعفت wis ‘ "axis g‏ منزلته :"فمنزلته لا تسيا مس و لا تسسام 0 ومكائنسه اتش رامى 


ولاترام"١١)‏ . وفي قوله هذا كثير من المجانسات . 


aisg‏ قول الشهاب محمود من تشليد بنيابة غزة :"الحمدالله راقع علم الدين 
...ء وشامع obi act‏ الكافرين e‏ بتفويض تقدمة الجيوش بأوامرنا إلى كل ولي يشجتني 


النصر وبشجتلى من أفئان je‏ ماته ووجاهة زعامته"("ا) ., 


وقد استعملوا شي رسائلهم الجناس المعكوس ء ومنه مسا يكون باختلاف ترتيب 
BY j‏ في التركيب(") 6 ومنه فول الشهاب في توقيع: "اقتفضصى حسن الراي 
الشريف ... أن نجيب وسائل من وقف في هذا القصد وقفة سائل: JO‏ بذلك كل 
إحسان . وإحسان كل نائل" » وقوله في المولشى: "ابتسمت إسرة الحمد بشكر ؛وصافه 
hogs‏ شكره 2 واختالت مواد الشناء بحسن خلاله . واخشارت كواكب السناء إقبال 
gh‏ العه بطوالع إقباله"(٤)‏ 

ومئه في رسالة ابن الوردي في ذم القاضي الرياحي قوله:"لاشرف لله ذكر” 
ولاذكر له شرف ء يوفع العظيمة ويفحعظم الوقيعة › وبشارع الخليفة ويخالف 
الشريعة » يدع الإيشار ويؤشر الدعة . ويختار المرابع BAER Ata‏ على الصمذاهب 


TILE TITSE 


is‏ الوان الجئاس في رسائل LAS‏ عصر المماليك ؛ ipb‏ التصحيف 6 أو 


. ۳۲٢۸ ۰ PYY : ۱£ ١ Yeo : ۱۲ ؛وانظر‎ YYA ۰ YIN :1١ صبح الاعشى‎ (1) 

e 5١5 a The I YY i 1۹46 a VAR s NAVIA وانظر‎ s Yg : ۱۲ الا“عشي نفسه‎ aww (Y) 
ديوان ابن‎ VN Aa ما‎ A YV au Poa YYY s YY a YW 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والفاهرة؛‎ : 01853 a AA e ء َم‎ AV +, الوردي : هلم‎ 
. 1۸۹ : Y , السيوطي » مكتبة مصطفى فهمي الكتبيء القاهرة ۱۹۰۳م‎ 

(P)‏ البديع في نقد الشعر : "٠‏ , المثل السائر oe 78١ :١‏ جوهر الكئز : 45 ؛ حسن 
التوسل : ۹۷ . 

. TAY : VY وانظر‎ © ۲۷۱ 6 ۲۷۰ : AY صبح الا“عشى‎ (E) 

(ه) ديوان ابن الوردي : AVE‏ . 
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الخطي 6 وهو الذي تتفق فيه اللفظتان خطاء لالفظا*١١)‏ > ولصفي الدين الحلي 
رسالة إنشاها على هذا النهج . Latta‏ التوامية : ومنها قوله GbL ats‏ ممدوحه 

"قبشل فبثل يراك ثراك ١‏ عبد* عند رخاك رجاك » أبي” أبى سؤال سواك » آمل* أمشك 

رجاء رخاء » فألفى فالقى جيدة جد”ه بأعتابك » باغياء شرفاء سر FUR‏ لاذ بك 

لادبك . Lastia‏ مقد”“ماء امل آمل . يكز'جيه ترجشيه 6 يبششره بيفسرهء و “جودك 


CT)" le و#جودك‎ 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب كانوا ينساقون وراء الجرس الذي تحدثه 
ا ل“صوات المتقاربة » فاستخدموا الخواص الصوتية للعبارات ء فتراهم يكررون Ol wet‏ 
الصفير مشلا » وقد عد” ابن رشيق وابن ال“ثير ذلك من المعاظلة اللفظية (M‏ 6 وعلق 
القلقشندي على ذلك بان تكرار الحروف لايوجب المعاظلة ١‏ والتنافر 2 بل يكون 


بحسب التركيب(۶) . 


والكاتب . نتيجة سعيه وراء الجرس الموسيقي الذي ينبم عن تعاظب كلمات يتكرر 
فيها حرف واحد ٠‏ أو حروف متقاربة . قد يقع في ربقة الاسر لالفاظه ؛ gg"‏ هذا 
أحياناء من الخطر ما فيه ؛ إذ تصبح الكلمة هي التي تولخد الشكرة . FM‏ من أن 
تستدعي الفكرة الكلمة؛ أو الكلمات المعبرةعنهاءالمحددة Lg‏ » كمسا رأى 


الدكتور متمود إبر اهيم 


ومنه فول محيي الدين بن عبد الظاهر في تقليد بالوزارة في ded‏ :" وهذا 
الممدوح pes‏ من هده الممادح والمحامد من ربه ممدوح وممنسوح" wo al g G ‘ )١(‏ 
age‏ قلاوون لا بنه الا“شرف خليل : Seca‏ ويلقسم نوره على البسيطة فلامصر من 


jha |‏ إلا وهو یشرئب إلى ملا حظة جببين عهده pana g ‘ ae gl‏ اششقاق النعسوت 


)1( البديع في نقد الشعر : ۱۷ . نهاية الإيجار : ۲۹ pt eee‏ التمبير : 1١١6©‏ , 
جوهر الكنز : ٩٤‏ ء حسن التوسل : 1۹۲ 

© ٤۸١ : ذكر محمود رزق سليم أن هذه الرسالة مطبوعة مع ديوانه طبعة ببروت‎ (Y) 
(PAA : o غير أنني لم أقف على نسخة من تلك الطبعة (عصر سلاطين المماليك‎ 

۲۹٤ : ١ المثل السائر‎ ١ ۲۹٤ : ۲ العمدة‎ (Y) 

. YAE : ۲ gael awe (£) 

)0( صدى الغزو الصليبي في شعر ابسن الفيسراني . د. محمود ابراهيم . مكتبة 
الا“قصى . عمان الاوام : 3١"‏ . 

)41( صبح الاعشى ١١‏ : ۲۹۷ . 
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فيقول التسلي للتملشي : سواء الصالح و الصتلاح . والذي ما برح لشعار السلطنة 
إلى توفشله وتنفكله أتم حنين ؛ فسمت وو سمت باسمه أكابر الملسسوك 


و السلا طين )١("‏ 


- الطباق والمقابلة 


يعد الطباق والمقابلة من اهم فنلون البسديع التسي استخدمها الكتشاب في 
عنايتهم بالمعائي ووسائل التعبير عنها(؟) كما رأى محمود رزق سليم . وقد اجمع 
علماء البلاغة على أن الطباق Lathe!‏ هو الجمع يين معثيين متفسادين في 
الكلام (Y)‏ ؛ على عكس معناه اللغوي(2) . وإذا عد الطباق من محسثنات المعاني ؛ 
فهو يقود بالضرورة إلى تحسين BLURAY!‏ » إذ إن ارتباط المعنى باللفظ الدال عليه 
بقتضي تضاد الالفاظ لتضاد المعاني . كما أن التتضاد فد يكون بإشبات المعئني 
ونفيه مثل : يحب ١‏ ولایحب »> هإذا كان BAL!‏ من (Od sas!‏ نفسها : كالمطابقة 
لغة واصطلاحاة 2 فيجب تكراره بمعنييه ليكون USLA‏ . وإلا كان تورية إن احتمل 


المعشيين ولم يتكرر ›» وفي هذه الحالة بكون الطباق من حالات الجناس . 


أما المقابلة فهي "التنظير بيين شيئين فاكشر" , وتكون كالطباق بين ما 
يخالف ٠‏ وتكون بين ما يوافق(“) ؛ فهي اعم من الطباق ؛ ذلك لاان التنظير بين غير 
الا“ضداد ليس بمطابقة » وهي أقدر من الطباق على التعبير عن المعاني ؛لاانها 


تقوم على التركيب لاعلي الكلمة 
ويبدو أن الطباق يؤدي وظيفة أخرى إضاغة إلى تحسين المعائي BLATY |g‏ . وثلك 


)1( صبح الاعشي be‏ : ۱۷۲ . وانظر AVE iis‏ ء AYO‏ + للا YYY e YY < VME‏ "ا 

aTr i yf 6 VAY ١ 

. PAY : ٩ عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 

(Y)‏ كتاب الصناعتين ١ ٠١۷ i‏ سر الفصحاحة : ۲۳٤۲‏ 6 المثل السائشر ۲ : ۲۷۹ ء تحرير 
التحبير : ١ ١١5 ه١ ١١‏ حسن التوسل : ١ ١989‏ خزانة الدب YOY . VON : Y‏ 

. YA : Y انظر تعليل ابن ال“ثبير لذلك في المثل السائر‎ (E) 

)0( جوهر الكئنز : Ag‏ . 

)1( جواهر الالفاظ , قدامة بن جعفر 2.2 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 6 
القضاهرة APY‏ : ه ؛ الصناعشين : ٣٣۷‏ , نهاية الإيجاز : 1١١‏ ء تحرير 
التحبير : IYA‏ . منهاج البلغاء وسراج LYNI‏ » حازم القرطاجني 6 تحقيق د. 
محمد الحبيب بن الخوجة . تونس 1955م : OY‏ ء حسن التوسل : Kath‏ خزانة 
WYA +: toyi‏ . 
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هي وظيفة الاستقصاء والشمول والدقة ؛ ولذلك تراهم يكشرون منه في المهادنات قي 


تعداد الاآماكن التي تنطبق عليها(١)‏ » 


ويؤدي الطباق هذه الوظيفة في العهود والمبايعات ؛ وبعض رسائل التولية 
والتعيين . فمن بيعة للخليفة أحمد بن اللمستكفي جاء أنه لم يبق Furi‏ يرفض بيعته 
"لاضارب بسيف و لاكاتب بقلم 2...ء ولامن يجتهد برأيه فبخطئ أو يصيب e‏ ولامتحمدث 
بحديث « ولا متكلم بقديم وحديث 6 والاساع على قدم ti...‏ ولا aor‏ قلة ولاككرة ١...‏ 


و اباد و لاحاضر 6 ولامقيم ولاسائر 2 ولا أو”ل ولا آخر"(؟) . 


وقد goss‏ الطباق وظيفة المبالغة والتهويل 6 ومن ذلك قول ابن عبدالظاهر فسي 
رسالة بيبرس إلى بيمند بعد هتح أنطاكية e‏ يصف ما استولى عليه المسلمون فيها من 
غنائم :"استغنى الففير ؛ وتأهل العازب . واستخدم الخديم » وركب الماشي" ٠‏ وذلك 
بعد تنبيه بيمند إلى ما خسره بقوله :"نشهبت لك ولرعيتك الا“موال والصريم 


57 CT لاد والمو اشي"‎ oD tg 


Ass,‏ المقابلة في رسائل المفاخرات . وبخاصة بين السيف والقلم . وهو أمر” 
مسوع Land‏ أرى ؛ ذلك لاان المفاخرة قائمة على المفاضلة بين طرفين قد يصلان إلى 
درجة التضاد . فالمقابلة في هذا النمط من الرسائل تخدم غرض الكاتب في ذكر 
محاسن الطرفين وعيوبهماء ومن ذلك ما أجراه ابن نباتة على لسان القلم مخاطباء 
السيف : "أتفاخرني ؛ وأنا للوصل وأنت للقطع 2 وأنا للعطاء وأنت للمنع » وأنا 
للصلح Gils‏ للضرب » وأنا للعمارة وانت للخراب . وأنا المعمشر وإأنت المدمر e‏ 
وأنت المقلد وأنا صاحب التقليد » وأنت العابث وأنا المجود ....: Lt‏ لمصالح 
الدول وأنت في الغمد طريح ١‏ والمتعب في تمهيدها وأنت GOL‏ مستريم ١‏ والساهر 


وقد agio‏ لك في الغمد مضجع + والجالس عن يمين الملك وأنت عن بساره"“(4) o‏ 


كما تكثر المقابلة في رسائل الصراع مع الصليبيين والمغول . كالمقابلة بين 


e ۷1 + Woe Wc £0 + TA Yo ؛ وانظر:‎ ۳٤۲:۱٤۲ انظر صبح ال“عشي‎ )١( 

(Y)‏ ئفسه 4 : TTY TYY : Bolg: TYY‏ ل rye‏ لأ — كل 

0 . ۳۹ : الروض الزاهر‎ (Y) 

)٤(‏ خزانة الدب YPE : ١‏ 2 ۲۳۵ » وانظر ۴۳۷-۲۴۳١ : ١‏ 6 وانظر ديوان ابن الوردي: 
ASTAS‏ . 
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حال الإسلام وبين حال الكفر قبل المعركة وبعدهاا١)‏ ؛ Slag‏ الحصون قبل الفتح 
وبعده (Y)‏ » والمقابلة بين مجانيق المسلمين ومجانيق أعدائهم (۳) 2 وفي وصف أفعال 
الصليبيين!*) ؛ وما آل إليه pet‏ الاأعداء بعد المعركة )2( ؛ "ولعل ذلك راجع إلى 
التعبير عن الصراع والتضاد والتنافر بين المسلمين وأعداشهم . وهذا أمر يعمل 
على تنمية تشكيل معالم الصورة الا“دبية التي Gage‏ الكاتب إلى تصويرها"(5) » كما 


رأى الدكتور عبد الجليل عبد المهدي . 


0٠ 
وترى المقابلة في الرسائل الوصفية 6 مشل وصف ابن البارنباري يوما‎ 
بعض‎ yl ووصف الشهاب‎ s (A) ووصف ابن نباتة وفاء النيل وفيضائة‎ £ (Y) مطير أ‎ 


الطيور (*) , 


كما Sof‏ المقابلة وظيفة الاستقصاء والشمول » فاستخدمها الكتعاب قفي 
المبايعات والعهود , ففي ببعة أحمد بن المستكفي cla‏ أنه لم سبق "لاا مخالط للناس 
ولاقاعد في عزلة ...»4 و لامسر في باطن و لامعلن في ظاهر ؛ و لامن تطلع عليه شمس 


النهار ونجوم الليل ... حتي آمن بهذه البيعة وأمثن عليها"(١٠)‏ 


إنشاء أحمد بن jab‏ الله Jus‏ يوصي المولي :".. وأمر بالمعروف وانكه عن المنكر © 


فمنك المنكر لايشعرف « والمعروف منك لا بغنكر"١١١)‏ 


ومن المقابلات الطريفة التي جثمع إليها الجناس والسجع والترصيع . قول ابن 


الوردي علي لسان القلم مفاخرا السيف :"إن كنت أعلى LOL‏ إعلسم » أو كنت Laf‏ 


)1( انظر صبح الاعشی م : YAV‏ ۰ ۳۹۵ . 
(Y)‏ انظر ديل مرآة الزمان £ Yous YEO e YEE i‏ . 

. ۳۹۷ : ۸ انظر نفسه ع : ۲۵۵ . صبح الاعشی‎ (Y) 

)£( ذيل مرآة الزمان ۲ : ۲۳۹ . 

VAY ١ 15١ : شهاية الكرب هم‎ (0) 

)1( بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية : TAO‏ . 

. Yov : ١ الوافي بالوفيات‎ (Y) 

(A)‏ صبح الأعشي ۸ : PTE‏ , وانظر Peg e YYY : VE‏ ؛ Peo‏ ۲ ا 
PYP : 1£ oaks (4)‏ ۳ . 

W~“ VED YL a PYY: وانظر‎ ¦ TTY- TY : q ods (15) 

. The i AT obs (44) 
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Lote الوم ءأو كنت أطرى‎ Lite أقوم . أو كنت ألوى‎ DO أحلم 2 أو كنت أفوى‎ Lita 
Liat adi إأغلب » أو كنت إعتى فأنا أعتب , أو كنت‎ Lote أطرب » أو كنت أغلى‎ 


أقضب"(1) 


- التورية 


وهي من محسكنات المعاني s‏ بحيث تكون الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلم 
أحد احتماليها oul poy 2 SY! Jappy:‏ ما أهمله لاما استعمله!(؟) , وعدها 
الشهاب الحلبي من (T) fond‏ » ويفهم مما ذكره ابن Stee‏ أن القدماء لم يكونوا 
يشعنون بهذا الفن كثيراة . ولكن المتاخرين شغفوا به © وأضاف :"إن التوريسة مسن 
أغلى فئنون الادب , وأغعلاها رثبة" . ونقل عن الصفدي قوله :"ومن البديع ما هو 
نادر الوقوع . ملحق بالمستحيل الممنوع 6 وهو نوع التورية والاستخدام . فإئه 


تفف pres I‏ حسرى دون څایته LE)"‏ 


كما ذهب ابن aaa‏ إلسى أن الفاضل "هو الذي عصر سلافة التورية JY‏ 
Psat o yas‏ و Sf‏ الئاس بعد تمهيد ها بس اجانها ورحابها" 4 وذكر fj ous‏ من أدساء 


يستوون في امثتعمالها:؟ا) 


من آيات القرآن الكريم . أطلق السكاكي على التورية الإيهام . وقال بعد تعريفه 
وسوق مثال عليه :"وأكثر المتشابهات من هذا القبيل"١۷)‏ ء ونقل ابن iy‏ عن 


الزمخشري قوله :" ولاشرى باباء في البيان Gof‏ ولا ألطف من هذا الباب 2 و لاأنضح 


gee )1(‏ اق امن التوردي: 4 ۸۴ : 

eed) جوهر الكئز :١11۱ء خزانة‎ TMA معالم الكتابة : 1۷ ه.ه تحرير التحبير‎ (Y) 
TOE 

(۳) حسن التوسل : Yos‏ . 

VY e AYY ! ۱ > 45 ۰ 41 : وانظر‎ ١ 4١ : ۲ God! خزانة‎ (£) 

Noo a Loh cos 54 0 6#" Yoa WYO ١ نش‎ (6) 

God! (1)‏ العربي في العصر المملوكي : 1١٤١‏ 

© دار الكتب العلميبة‎ ١ مشفتاح العلوم 0 السكاكي ‘ ضبط وشرح تعيم زرزور‎ (Y) 
. . EYY : بيروت 1۹۸۳م‎ 
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و لاأعون على تعاطي تاويل المشتبهات من كلام الله"١١)‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض أدباء عصر المماليك اهتموا بالتاليف في التورية ؛ 
فألف الصفدي كتاب "فض" الختام عن الورية والاستخدام", غير أنه قصر ؛مشلته على 
الشعر دون النثر 6 وألف بعده ابسن حجة كتاب "كشف pL)‏ عن وجه التورية 
والاستخدام" ؛ وقد تابع الصفدي في الاهتمام بالشعرءكما فحل في باب التورية في 


(Yoo I خزانة‎ 


وقد أشار ابن حجة إلى أن بعض الكتاب في عصر الماليك لم يهتموا بها » ومنهم 
الشهاب الحلبي الذي لم يتخذها مذهباء » ووفعت في نظمه Sythe By‏ 6 وذكر من 
بينهم أحمد بن فضل الله العمري » الذي تمذهب بها غير أنه لم يستطع بلوغ غايتها 
فجانبها . ومنهم ابن حبيب الحلبي ؛ وصفي الدين الحلي , وجعل ابن iaa‏ التفوق 


فيما بعد القاضي الفاضل لابن نباتة (") 


ومن شواهدها في رسائلهم ما كتب به ابن عبدالظاهر في بشارة بزواج الملك 
السعيد بركة بن بيبرس من بنت قلا وون P‏ قال :"ويختار لهسا أبرك طس المع 0 وكيف 


لاتكون البركة في ذلك الطالع وهو السعيد"(4) 


وجاء في منشور بخروج أمير اسمة جمال الدين من السجن : "التمداللتهة متسر a”‏ 
القلوب been ts‏ الذي أعاد إلى المخلصين في طاعتئا الئعصة..., وألقىي علي il‏ و J‏ 


منهم FY Le‏ لايسع الا“ذهان أن تشصف بإنكار حقوقه"(95) . 


وفي توفيع بنظر الدواوين لمن اسمه تاج الدين ؛ جاء أنه وألشي بسبب "عفة, 
قمع هن انرک اتی اة إلى Ug ar‏ و كيك سحا Pl‏ 1135 ودر 


الإشارة إلى أن الشورية عن أسماء من تصدر بتقهم ; Oat gt Jobe‏ 6 تكاد رمسالة 


. fe : ۲ خزانة لادب‎ )١( 

. TAY - TAR : " عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 

. ۳۹۰ - TAA : T وانظر عصر سلاطين المماليك‎ . YPY : ۲ خزانة الدب‎ (r) 
. ٣٤۳ : VE صبح الاعشى‎ (E) 
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من تلك الرساكل تخلومنها(ا) . 


ومن ذلك في رسالة ابن الوردي بوصف زلزال سنة A ۷٤٤‏ قوله : "نستعيذ باللسه 
ونستعين ؛ من سم هذه السثة فهي أم أربعة وإربعين"(؟) ١‏ وقوله من رسالة "النبا 
عن وصف الوبا_" يصف تنقل الطاعون :"واستشهد بالقدس Sg‏ فلحق من الهساربين 
Laity |‏ بقلب في الصخرة ١‏ ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة"!") ؛ وقوله من 
رسالة المفاخرة بين السيف والقلم dap e‏ الظلم Goons"?‏ الورق بغصنه كما جسمكل 


غلصنه بالورق"(4) . والتورية هنا داخل فيها الجناس . 


ومن التوريات اللطيفة قول ابن نباتة في مفاخرته بين السيف والقلم : 
oe...”‏ ضلسيى الله على سيدنا مخمد bheae‏ وعلس آله وصحنة 6.99 المحد البيين i‏ وکسل 
sos‏ باشن : صلاحة واضحة السطور 2 فاتحة* أدراج الصدور » ما نفلت عن صحائف 


£ 


البجار غواديها 0 وكئبت AS‏ م الشور على مهارق الرياض حكمة te)” Lge‏ 


وقد أجروا التورية في بعض الفاظ الايات القرآنية . قال ابن العجمي معلقاء 
على قصيدة :"فيا له من فصيد رد عيون أعبان هذه الصناعة من الحياة مطرقة › 
Ew‏ على من فاسها بامرئ القيس: (فلا تميلسوا كل المبيل ششذر و سسا 


(nd aix کا موا‎ 


ومن لطائف الئورية قول ابسن مكائس في اعشذاره لبي بكر بن العجمي : 
"و المسؤول من إحسائه أمران 2 أحدهما الجواب فإنه يقوم عند المملوك مقام الفرج 
من هذه الشدة » والاخر رد الفاسق عن الباب العالي a‏ فإن أبابكر أول من تصلب في 


الردة "(۷) 


© YAI ١157 MO a Tee s PYG i PYP SAY + 14۳ a WY The انظر صبح الاعشي‎ (1) 
EVO C EAL < te4 e YAA 6 TAN < TIA e Fjo < Wie ۹ 

VEU : asl pos (Y) 

. AA - AY : owas (1) 

. Vs = YA i Gk (£) 

. E16 : ۲ ool خزانة‎ (o) 

AYA : والللاية من سورة الفساء‎ 2 ٤11: Y audo (1) 

(Y)‏ نفسه ۲ : e ETA‏ وانظر : ٤1۷‏ ؛ صصح PEE : VE ASY]‏ 2 ۳۵۷ . وه" + ديوان 
ابن الوردي : ۸ا + ٤٤١‏ . 
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- ظو اهر لغوية أخرى 


يسترعي النظر في رسائل هذا العصر بعض الظواهر اللغوية التي تكاد تكون 
قربدة ه وقد يكون لها مسيس غلاقة بشفقافة الكتكاب والصنعة الفنية التي اتخذوها 


سببل ۶ 


ييدو من خلال بعض الرسائل أن محفوظ بعض الكتشاب صرفهم عن الاسترسال في 
الكتابة أحيانا* . بحيث كان الكائب يشقفكحم “Ls‏ من محفوظه فشي رسالته ؛ مما 
يؤدي به إلى تكلف العبارة وضعطها ؛ ذلك لاان ما moni‏ يحتاج إلى ربط بالفكرة 


موضع الكشابة . مما استدعى حرصهم على تهذيب رسائلهم كما قال ابن )١( dean‏ 


ومن شواهد ذلك . قول الشهاب التلبي في وصف طائكر eel‏ :"نقي اللباس ه مشتعل 
شيب الرأس » كانه في عرانين شيئبه a‏ لا وبله 2 paS‏ أناس"(؟) ؛ حيث خرج قول 
امرى الفيس بآية كريمة ؛ Lads‏ أراد الانسجام بينهما اضطر إلى إخراج البيست 


الشعري عن سياقه الول ٠‏ فقال : لا وبله . وهي قلقة في مكانها 


وقد يكون القصد إلى السجع سبباء آشر ينضاف إلى التوفيق بيسن المحفوظ 
والفكرة » ويظهر أثرهما في العبارات واضحاة كما في قول ابن البارئباري بأن 
الملك الناصر أعد للصيد " كل هيكل فيد ال“وابد . قد عنقسد الخير بناصيته e‏ 
fasts‏ حسن المعافد"!١")‏ . حيث مزج قول امرئ الفيس في الحصان بالحديث الشريف في 
الخيل . ثم اضطره السجع إلى موافظة ما ot‏ من بيت امرئ القيس ١‏ فاضاف : فاصيح 


حسن المعاقد 
ومن الك“مثلة الطريفة على محاولة الكاتب الإفادة من محفوظة e‏ وإن كلفه ذلك 


وضوح التكلف ؛ وعناء الفكر قول ابن Shad‏ بوصول هدية من الطيور :"وصلت تلك 


التمشات واضحة gt‏ ار « الا Fons‏ كبباض الثوار ه شامة تمام ميقات موسى enw‏ 


, ٠۹۵: الکێز‎ dome ۲۹۵ : وانظر البدیع في نقد الشعر‎ » PY :۲ God خزانة‎ (1) 
OPY : VE ee! صبح‎ (Y) 
. YAY : Y ديل مرآة الزمان‎ , ۳۳۹ : ١“ وانظر‎ 2 YAY : JE awid (Y) 
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السلام . إلا أنها لبياضها كأربعين نهار"١١) ١‏ وشير شاف أن اسم الطيور وعددها 
قد Lite‏ للكاتب حل قوله تعالسي pad):‏ ميقات ربه أربعين (CAL‏ 2 فكان أن 
OY!‏ فيها حديث عن الليل . وهذه الطيور بيضاء . فاقتضى منه ذلك أن يتسابع 


موضحاة : إلا أنها لبياضها كاربعين نهار . 


وتجدر الإشارة إلى أن النقاد جعلوا ذلك من قبيل التوليد اللفظي القائم على 
تلفيق كلا مين لتوليد كلام ثالث(") 6 وقد ous‏ ابن ataa‏ من فبيل السرقة . وفضل 


عليه التوليد من المعائي(؟) 


ومن الظواهر اللغوية البارزة ضفي الرسائل الحذف أو الاكتفاء , وقد علل 
الدكتور شوشي ضيف شيوعه عند الكتاب بكثرة متابعتهم لل"سلوب القرآني , فتاشروا 


prot J‏ ولكن غلى نطاق ضيق(ه) 


والناظر في العبار ات التي ورد فيها اسلوب الاكتفاء يجد أن السجع ومراعساة 
رويكثه سبب واضح وراءه 2 حيث توجب القرينة الا'ولي من السجع علسى الكاتب أن يبحذف 
شيخا من آخر القرينة الشانية 2 ومن إمشلة ذلك قول محيي الدين بن عبدالظاهر 6 
"... ونشهد أن محمداة one‏ ورسوله ؛ صلسی الله عليه وعلى آله وصحبه Ta‏ تهدي 


إلى صر اط الذين"(5) 


وقد تكون العبارة التي ورد فيها الحذف أولي القرينتين ٠‏ شم ياتي الكاتب 
بالقرينة الشانية مضطرا” إلى مواففة روي القرينة الاولي 2 مما يسلئمه إلى 


طريقة مشايخه فما . وشكر الحال فجعل في منبت كل شعرة لساناء للشكر وظما"(9) 


)١(‏ صبح الا“عشى 4 : 1١9‏ ء والتكم*؛ طائر كسالاوز أبيض e‏ أحمر المنقار (صبح 
ال“عشى ۲ i‏ 36( . 

. ١87 : سورة الا“عراف‎ (Y) 

: ء جوهر الكتئن‎ ٤44 : ؛ تحرير التحبير‎ YAE : انظر البديع شي نقد الشعر‎ (Y) 
. TYE 

. ۲٦: Yost خزانة‎ (£) 

)0( الشن ومذاهبه في النثر : ۳۸۰ . 

)41( صبح الاعشى ١١‏ : ۲۲۸ 2 وانظر ۱۳ : gE‏ ۰ ۳۷۹ . 

418 : ۱۲ aadd (Y) 
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ولم تكن الحال في أسلوب الحذف دائماء واحدة » إذ aad‏ أنه قد يؤدي وظيفة* 
تتصل بالغرض من الرسالة . فتنهض عبارته بالمعنى ولا تكون عبشاء عليه » ومن ذلك 
في مرسوم قول كاتبه في مدح المولكي : "ولما كان المجلس السامي ...هو المسراد 
بهذا القول الحسن . والتفيق من الإحسان بكلما والخيير بأن . والخصيص من سوالف 
الخدم بما والمفضل على سائر النظراء 2 ولو فيس بمن"١(١)‏ . فكائب المرسوم يريد 


وتجدر الإشارة إلى أن النقاد القدامى لم يهنموا بالحذف كثيرا ؛ وقد ذكر 


ابن Yaa‏ أنه لم يره في كتب البديع(۲) » لكن ابن رشيق ذكره في باب الإشارة ("). 


وعلى الرغم من توجيه الئقاد إلى ضرورة الاطلاع على الا مفاظ الكتابية e‏ 
وحفظ جانب منها . فإنها كانت قليلة الظهور في الرسائل» ولعل تصرف الكاتب فيما 


ياخذه منها يطمس بروزه في سياق الكلام 


ومن ذلك فول ابن الوردي على لسان السيف مخاطبا القلم في المفاخرة بينهما 


"فأدنى ضربة مني psy‏ أرومتك + فتستاصل أصلك e‏ وتجتث جرثومتك" LE‏ 


ومنه في مرسوم بالمسامحة pls‏ لسان السلطان : "بسع كل أمر incl cae a5‏ ا Pee‏ 


to)" وده‎ paid g i anko ونفجفلف‎ 


ومن الظو اهر اللغوية الواضحة في الرسائل سيوع توجيسه المصطلحتات 
والا“سماء(") 6 ويبدو أن بروز هذه الظاهرة في رسائلهم له ما ببرره ؛ إذ "يرجع 


سبب ولوع بعضهم به إلى أنهم كانوا علماء فقهاء ضي الدين؛ أو مبرزين في النحو 


. ۲۸۲ : ١ خزانة الدب‎ )١( 
~The : ١ انظر العمدة‎ (Y) 


(Y).‏ انظر الاطلفاظ الكتابية ؛ الهمذاني 2 دار الكتب العلمية 6 بسيروت 1۹۸۰م 


A-Y‏ » الصناعتين : a ١٤‏ العمسدة 1١۷ : ١‏ 6 معالم الكتابة : ١١5‏ : حسن 
التوسل : AV‏ . 

)$( ديوانه :"لم . وانظر مطلع الفوائد : EYY‏ و EYI‏ › وانظر هذه BLY‏ في 
BU |‏ الكتابية : YoY‏ - ۸ه OF : SLAY! Plow:‏ - 6ه , 

)0( صبح الاعشي e VA : ٩۳‏ وانظر : PY‏ , وانظر هذه BEIT‏ شسي الامفاط 
الكتابية : ١ ١‏ جواهر الالفاظ : A‏ . 

)41( انظر الفن ومذاهبه : ۳۷۹ . TAG‏ » وانظر النقد الا“دبي في العصر المملوكي e‏ 
د. عبده عبد العزيز قلقيله 2 مكتبة الائجلو-مصرية ,2 الشاهرة ۱۹۷۲م : ۲۹۰ . 
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أو ("opat‏ » كما Gop‏ متمود رزق سليم i‏ كما كان لثقافتهم الموسوعية دور فقي 
ذلك . ويبدو واضحا” أن الكتابة لم .تكن تعاني مشكلة لغوية مثل تلك التي عانى 
منها الشعر بسبب تلك المصطلحات والاسماء التي وجهوها(۲) . وقد يعود السبب فسي 
ذلك إلى خلو الكتابة من قيود الوزن التي تحكم الشعر » وإلى مناسبة تلك 


وقد استعمل WLS‏ في رسائلهم اصطلاحات فقهية 2 وأخرى من علم الحديث ؛ 
واصطلاحات نحوية 2 وعروضيه 6 وبلا غخية . ووجهوا Gla Shwe!‏ المتكلمين › 
والمتصوفة . والفلك » كما استعملوا أسماء pedi‏ من العلماء والساسة والظراء e‏ 
وأسماء الا'ماكن . وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التوجيه كانت بارزة في الرسائكل 
الديوانية والادبية على نحو أوضح منه في الرسائل الإخوانية 2 وكانت أوضح ما 


يكون في رساكل التولية والتعيين . 


فمن توجيهاتهم إلى اصطلاحات الفقهاء قول محسي الدين بن عبدالظاهر في تقليد 
بالوزارة يصف المظلشد :"فهو حجتنا على من سميناه خصوصا” ومن يدخل في ذلك بطريق 


العموم , فليعملوا فيه بالئص والقياس وا لا ستنباط والمفهوم"!(؟) 


إليه الوظيفة " اسنناد !۶ إلى صحيح خبره في الكفاءة وعلو” سئده 6 وارئبياد|2 
لهممه yo‏ إن رواها مسلم*” عن of gb‏ « رواها نصراني” عن تجلده i CED‏ وقد جمع 


إلى التوجيه التورية في مسلم . والمقابلة بين حال المسلم والنصراني” 


كما استعملوا اصطلاحات المتكلمين ؛ ومن ذلك في توقيع أنشأه والشهاب الحلبي 
Ladai g": a oi‏ منه بمن تمسك بجوهره ا لا؟أعلي فلم يتعرض من هذا ua J‏ إلى 


عرض"(2) , وهنكئ الملك الصالح إمسصاعيل بن الناصر محمد بعد شفائه مسن مسرض 


(1) عصر سلاطين المماليك 80١ : ١‏ . 

. د. عبدالعزيز الأهواني‎ ٠ انظر ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار‎ (Y) 
. ٣٣ : مكتبة الا'نجلوحمصرية , "وام‎ 

)1( صبح الا'عشى ١١‏ : ۲۹۹ , 

. FYE : ١١+ WA : 5 Bota: YYY : ١١ auis (£) 

. TYE : ١١ owas (o) 
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"بسلامة جوهر الجسد الشريف من ذلك العرض"١١)‏ 


ودخلت في رسسائلهم بعض اصطلاحات المتصوفة ١‏ وبخاصة في تلك الرسائل 
الديوانية التي كانت تصدر بتولية أحدهم . فمن توفيع لشيخ المتصوفة في الخانقاه 
الصلاحية . قال ابن فضل اللسه . شهاب الدين يصفهم :"وأثقل تكرار الذكرى 
قلوبهم... » وقربت لهم المحبة(”) شي ذات الله كل متباعد ؛ والشفت أشتاتهم 
فاختلفت shay l‏ والمعنى واحد" » وقال في الخانقاه :"هي قطب نجومهم السائرة © 
ومراكز أفلاكهم الدائرة 2.... وفيها مواضع خلواتهم 2 ومطالع جلتواتهم OT)‏ 
ومنهاج طريقتهم(4) ١‏ ومعراج حقيقتهم"(*) 


وكان لاصطلاحات الشلك في رسائلهم حضور » غير أنهسا قليلسة إذا مافيست 
بغيرها . ومن ذلك قول ابن نبائة من جواب بوصول هدية طيور جارحة :"... و لازال 
من أجنحة نصره Y Uo F ee‏ الر zl‏ » ومن جضود سعده للا ولياء سعد السعود ‘ وفي 


| “عد اء سعد الذ ابح" CN)‏ 


وأكثر ما دار في رسائلهم من توجيهات ء كان توجيه اصطلاحات العلوم اللغوية ‏ 
وبخاصة اصطلاحات ؛ النحو 6 والعروض . والبلاطة . ويبدو أن شيوع هذه الاصطلاحات 
SSH‏ امن برها Mable‏ إلى of‏ هذه العلوم Byler LS‏ لفن bY) EUS path ey‏ 
كما كان Asi‏ الكتاب شعراء . وبذلك علقت هذه | Gla Abe y‏ في أذهانهم 2 وترى في 


توجيهاتهم لها انيا جاءت في أماكنها غير قلقة ؛ وإن كانت دالة على ميلغ 


)1( صبح TITE A med!‏ . وانظر ٣۷١ : ١١‏ , 
(Y)‏ المحبة عند المتصوفة هي محبة الذات عينها لذاتها , لإزباعتبار أمر زاكد ؛ 
وكل محبة بين اثنين هي إما لمناسية في ذاتيهما 2 أو لا تحاد في dos‏ حال أو 
Oy,‏ أو فعل (انظر اضطلا كات الصوفية e‏ الكاشاني . تحقيق عبداللطيف محمد 
العبد . دار النهضة العربيةء القاهرة ۹۷۷١م‏ : (VA‏ . 
(Y)‏ الجلوة عند المتصوفة هي ظهور الذات المقدسة لذاتها في ذاشها , والاستجلاء 
هو ظهورها لذاتها في تعيكناتها (اصطلاحات الصوفية: ۳۹) . 
)£( الطريفقة prac‏ هي السثير بالسير المختصة بالسالكين إلى الله من قطع 
المنازل ss‏ المقامات (اصطلا حات الصوفية: (10e‏ . وحفيقة Jóia‏ 
عندهم هي الذات الا'حدية الجامعة لجميع الحقائق. وتلسمى حضرة الوجود © 
والحقائق هي جواهر الوجود التي لاتتاتى معرفتها إلا بالكشف (اصطلا حات 
الصوفية : (O%‏ 
)0( صبح الااعشي a PUY : ١١‏ وانظر tio - £1 6 5١50 5١٠١ : ١”‏ 
)1( نفسه 4 : s At‏ وانظر EIT o AV: WY‏ © وانظر ما أوردة من Abe!‏ حات في 
(Y)‏ نفسه TAs = YYA : o‏ » 
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وقد سمي ابن whl‏ توجيه اصطلا Ghia‏ الئحو معنى الئنحو ؛ وذلسك حين يستخد مها 


الكاتب بمعناها اللغوي لا الاصطلاحي(؟) 


كتب مدحبي الدين بن عبدالظاهر رسالة مبنية علسي Gla the!‏ النحاة واللغويين ؛ 
Lying‏ قوله :"حرس الله نعمة مولاي ! و لازال كليم السعد من اسمه وفعله » وحرف 
ants‏ ياتتلف : وملنادى جوده لايشرخثم وأحمد عيشه لاينصرف › ولاعدم مستوصل 
الرزق من براعته الشي لاتشف 2 ١...‏ ولا عدمت نحاة الجود من نواله كل موزون 
ومعدود i‏ ومن فضله وظله كل مقصور وممدود . ولاخاطبت الايام مثلتمسه إلا بلام 


التوكيد 2 ولا عدوه إلا بلام (TO sgl‏ 


ومن توجيهاتهم إلى اصطلاحات العروض قول ابن نباتة في توقيع يذكر سبب تولية 
الموفقشع له . أنه ولى لكون "مكانته من بيت السيادة الرفيع عماده e‏ البديع 
سنده . المنيع سناده » المديد من تلقاء المجرة طنبه Set s‏ من Se‏ النجوم 


أوتاده "(+) 


Lei‏ اصطلاحات البلاغة ففد حث القلقشندي على معرفتها 2 وجعلهسا مما يحتاج 
إليه الكاتب للتوجيه أو التورية بها في تفاصيل كلامه (*) ؛ ومن أمثلة ذلك مسا 
كنتب به أبوبكر بن العجمي على قصيدة . قال :"وبعد 2 فقد وففت على هذه المعجزة 
التي أحيا بها عيسى ميت البديع . ولم يدع للحلشي في بهجتها مصلا » وأحسن 
التذييل والترشيح والتهكتم عليه . من غير التفات لما أهمله ولم بتعرض إليسه > 
ودخل glia‏ الجناس فاجتنى من قطوضهسا الدانية ما راق » So bis‏ أنهارها له 
فاستطرد منها شي أعلى الطباق . وقابل وجوه حورها أحسن المقابلة . آمناء فيها 


من | لا شتر اك والمسمائلة « وأوضح الفروق بين التورية وا لا بهسام ه والتوجيه 


YAP = YAN : ١ etl صبح‎ (14) 

. TAL : ۱ الزهور‎ la (Y) 

Woe PYY a Yos l 11 s A! 9| + EYY : ¥ وانظر‎ . 5١68 : 1١ صبح الاعشي‎ )*( 
e Foh 2 PRY : ١5 OF 

. THe i ۱۲ PIO +: A وانظر‎ YAA : ١١ نغسه‎ (£) 

. TYT : ١ نفسه‎ (0) 


03 
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, )١١"مادختسالاو‎ 


ومن توجيهاتهم إلى أسماء الاعلام ما جاء في تقليد بكتابة السر بالشام لابن 
edule‏ العمرق + اال فك ركم ps ead‏ مك E I COANE GE gals‏ 
وكتابة حثلل المهارق بوشيها مرقومة . فلو قابله الفاضل عبد الترحيم لبادر إلسى 
alas‏ إقراره وتسليمه 2 أو عبدالدميد لكانت مناهجه الحميدة بالنسبة إلى مذاهبه 


ذميمة 2...ء أو أدركه قدامة لعرف تقديمه"(”) . 


كما وجهوا أسماء الكتب والمصنشفات 6 ومن ذلك في توقيع بكتابة السر بالشام 
أنشثه الصفدي ء قوله des‏ المولكشى :"فلو عاصره صاحب الكشاف لخطى رأسه من 
تفصيره 2...ء أو النووي : رحمه الله ١‏ لاستعاد منه زهرات روضه السائعة e‏ أو 
الاامدي لما امتدت له one‏ في أصوله خطوة ....ء أو ابن مالك لاأمسى تسهيلهة 


تعقيد |" (") 


ووجه ابن الوردي بعض أسماء الاأماكن في رسالته الحرفة للخرفة . شال بذم 
القاضي الرياحي :"كم دأعي إلى بابلشى فما ارتاح إلى الباب » وتراه حسران Patel‏ 


atii‏ . فإذا Jad‏ له pib paS My Md‏ » وهو في الغيبة جسر الحديد"(4) 


aby‏ تباينت مواقف النقاد من إدراج اصطلاحات العلسوم والقئون في المنظوم 
والمنثور . فقد دعا إبوهلال العسكري إلى نبذ الفاظ المتكلمين: مشل الجسم › 
والعرض ,2 والجوشر في الكتابة . وغد استخدامها هجنة (*) 2 ويبدو من حديث ابن 


VY توريات كشيرة مؤشر عليها . وانظر‎ pul صبح الاأعشى ۱ : ۲۲۹ - ۲۲۷ وفي‎ (A) 
. rer 

yY e PYY TYE Pes ا‎ Ago › 05 : ١١ tg 2 E1۸ ١ ENY 6 £13 : SY (؟) ففسه‎ 
YYA 1: yE a EIT « Poo ¢ TEA + YYA YY 

)1( صبح الا“غعشى Toe - FEY : ١”‏ 6 والمصنئفسات المذكورة هي الكشاف ne‏ حقائق 
التنزيل لجار الله الزمخشري (ROTA)‏ 2 وروضة الطالبين للنووي WY)‏ ه) © 
والإحكام في أصول الاحكام لعلي بن محمد (RWI) geod!‏ ؛ وتسهيل الفوائد 
لابن مالك WYH-)‏ ه) . وانظر 94 :1 0 :۲1| :رق ا هه" Ae = YYA i ME e‏ 

: ١ على الثر تنبب (معجم البلدان‎ Sle 1 وانظر في أسماء هذه‎ e NVA : adl gwa (É) 
وهي أصاكن‎ (TYAS ۱ N0 Yoe Yei 5 ا‎ OAT Toe O ا"‎ NP: Tg 
. فريبة من حلب . وكانت تابعة لها‎ 

)0( كتاب الصناعتين : ١۴ا‏ . 

2 العمدة ١‏ : لا . 
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ابن سنان الخفاجي إلى مشل ذلك . إلا إذا تكلم الا“ديب في تلك المهن والعلوم (١)؛‏ 


وتابعة في ر ابه حازم الافرطاجضي(" ) ٠.‏ 


أما المتأخرون 2 فقد I peas‏ بهذا اللون . قال أبن Yt‏ بان على الكاتب 
iat‏ أخد "في صوغ معني من المعائي > ol sis‏ ذلك إلي استعمال معنى ققهي أو go‏ 
أو حسابي cls‏ فليس له أن بتركه ويحيد عنه ؛ لا“نه من مقتضيات ذلك المعنى gai‏ 


(2) والنثر‎ peel ا لدب شواهد كثيرة له من‎ MNES ios e eE 


كما استخدم الكثاب في بعض رسائلهم ألفاظاء مستمدة من غير العربية . وبخاصة 
مما شاع استخدامه عند النصارى jl ag‏ طبيعي بحكم أن الصراع بين المسلميين 
والصليبيين "صراع عسكري ؛ وصراع في العفيدة ١ )١("‏ كما رأى الدكتور عبدالجليل 
عبد المهدي ؛ وبحكم أن بعض الرسائل كانت موجهة إلى الصمليبيين . 


ومن هذه BAW! easly! : BOY‏ من جوهر واحد . المكنكى بها شن الاب 
وا لابن والروح القشدس n‏ وانصليب المكرم Ji!‏ في النشكاسوت ‘ وأناجيل umt‏ 
ومرفس ولوقا ويوحنثكا ‘ AAI! g‏ مسذة الإكنا عشر 0 والسيدة ماربشة 0 وبيو حسما 


المعمودي” )%( 


ومن ذلك ما جاء في رسالة محيي الدين بن عبدالظاهر إلى بيمنند ملك طرابلس 
بعد فتح الظاهر بيبرس انطاكية ١‏ حيث قال :"قد علسم القومص الجليل... . فخر 
Sod |‏ المسيحية . رتيس الطائفة الصليبية , كبير الا“مة العيسسوية » بيمنسد 
المنتظقلة مخاطبته . بأخذ أنطاكية منه» من البرنسيكة إلى "Emo gl‏ . وقونه 


منها ۾ اط ب حص ساهة مر شان المرشان ‘ ود Jal‏ الرهب ous‏ ‘ و لان لليلاء 


)3( سر الفقصاحة : ١96‏ . 

1۹۰ - VAA : منهاج البلغاء‎ (Y) 

١١١ : الكنز‎ As وانظر‎ , Yr- ۲۱۲ : ۳ السائر‎ fowl (r) 

, ۳۹ = Te : ١ ood! خزانة‎ (E) 

)0( بيت wake!‏ في أدب الحروب الصليبية : 4ه“ 6 وانظر الدب في بسلاد الشام : 
Vas‏ - 

~ ۳ s YAE = YAY : IP te Foe TE : والعصور‎ oY) انظر تشريق‎ (1) 
. TY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


iW -‏ © 
القسطلان" i‏ وقوله: "وأسر من بينهم كنداصطبل"(١)‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن أثر الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين في الالفاظ 
المستخدمة في الرسائل التي اطلعت عليها . كان أوضح من أشر الاحتكاك مع المغول؛ 


إن كانت الأفاظ المغولية المستخدمة في الرسائل قليلة جداء 


وكما هي الخال في استخدام ألفاظ النصارى في الرسائل المتبادلة معهم 2 فأفد 
استخدمت اللفاظ المغولية في الرسائل المتبادلة مع المغول + ومنها : القان e‏ 


والتوامين أو التثومانات . وفترمان < وفراغول CY)‏ 


ولقد خلت oll‏ في هذا العصر ء مما اطلعت عليه 6 من الالفاظ Stoked!‏ + 
وغير صحيح "أن العلاقات التجارية بين المسلمين وغيرهم ؛ والحروب أدت إلى نوع من 
التمازج الثفافي واللغوي" ء بحيث "كان لها SP‏ كبسير في انتشار شيء من 
الالفاظ ... العاميشة في النثر"(”")2 بل كانت تلك الحروب “Lin‏ رئيسياءة في تمسك 
المسلمين بثفافتهم › PEPPEN‏ وللغتهم في مواجهة الغزاة . 


- اثر القرآن الكريم 


ويتمثل SI‏ القرآني في رسائل هذا العصر في جانبين : أولهما افتباس BHF‏ 
بنصها . أو جزء منها 2 AN ig‏ حلها مع بشاء شيء من لفظها . وعلى الرغم مسن حسث 
الثقاد وعلماء God)‏ ال“دباء” على الإشادة من القرآن فيما ينشثونه من رسائل › 


فإن ذلك كان مثاراة للجدل . 


أشار ابن BOI‏ الحلبي إلى ذلك » فشذكر أن من النقاد من يمنع ذلك مطلاء » 


ومنهم من يجيزه aging ١‏ من سكت عن ذلك ولم lat‏ جواباء (E)‏ » ويذكر ابن حجثة أن 


)1( الروض الزاهر : ٠١١١ - ۳١۹‏ . وهذه الالضاظ معربة (قومص : (Count‏ , 
(البرنسيشة أصلها : (Prince‏ , (المرشان : (Marshal‏ , (القسطلان : مأخوذة 
من (Castle‏ , (كنداصطبل : (Constable‏ 

: ۸ النجوم الزاهرة‎ 2 ۷۸١ : ١ والعصور :1 2 58 © السلوك‎ ply! انظر تشريف‎ (Y) 
‘ تعني على الترتيب : الملك » ومقدم عشرة :لاف : وكلام أو رسالة‎ tgs ٨۸ 
و حارس الحدود‎ 

)1( الدب في omy‏ الشام : VAY‏ . وانظر الا“دب في العصر المملوكي 5١ : Y‏ . 

, WO - 5159 : جوهر الكنز‎ (t) 
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الاقتباس على BSUS‏ أقسام : مباح ومقبول ومردود . فالاول ما كسان في الخطب 
والمواعظ والعهود ومدح النبي عليه السلدم i‏ والتاني ما كان في الغزل والرسائل 
والقصص . والثالث ما ينسب الكائب فيه إلى نفسه شيضاء مما نسبه الله لذاثه s‏ أو 
تضمين آية كريمة في معنى هزل kila‏ » ومن أمثلة SY)‏ رسالة استدعاء أنشاها 
محيي الدين بن عبد الظاهر ١‏ وصف فيها غلمان slits‏ « وقال بغري “Leable‏ له 
بالحضور :"لدي -أبهجك الله- غصون فد هزها الحسن طرباة ء...» وبدور أسدلت من 
الذوائب Lag‏ قد جعلت بين الخصور والروادف من المآزر برزخاء لايبغيان › 
Link,‏ بهم أننا في جنة تجري من تحتها الا'نهار وتطوف علينا بها الولدان"!؟) 


ويبدو أن الرأي السائد كان جواز الحل والافتباس من الشرآن(") 


وقد أشار ابن Aten‏ إلى أن الاقتباس يكون في النشر فقط ؛ أما في الشعر فهو 
عفد (E)‏ وشرط ابن الاشير في الحل من القرآن" أن يحافظ على ألفاظه . لعدم 
القدرة على ممائلتها" , وقصد بالطل "أن يؤخذ بعض الاية فيكبعل Moi‏ لكلام أو 
آخرا* » أو أن ييؤخد معناها"0(1©) » بينما أشار ابن الأشير الحلبي إلسى أن أخذ 
ay!‏ - كلها أو بعضها - وتضمينه في الكلام مع الإبقاء على سياقه هو 


| لا ستتشهاد (“) 


وقد اهتم الكتكشاب في عصر الممساليك بالقرآن الكريم اشتماماة بالغا ؛ 
و انحكس ذلك الاهتمام علي رسائلهم » قلا تكاد رسالة تخلو من افتباس أو حل لبعض 


اللآيات(۷) 6 وبرز ذلك الاكثر في بعش الموضوعات مثل الرسسائل الجهادية «(AP‏ 


)4( خزانة goo : Yu!‏ , كمع 

: . SAE : Y فوات الوشبات‎ (Y) 

: degl غ؛ حسن‎ ۷١ AVE i الوشي المرقوم‎ : 1١١5 . ۷۷ : ١ المشل الساكر‎ (1) 
YEA + TTY ا‎ 555 : ١ صبح الا“عشى‎ ١ خزانة الا“دب ” : لامع‎ a ۳۴١ ١ V4 

(E)‏ خزانة Gold. £04 : ” oot I‏ الوشي المرقوم : u 1۷١‏ والعقد هو ضد الكل ء إل 
يقوم الشاعر بأخذ شيء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو قول ماثور 
aching‏ بلفظه ومعناه ء أو معظم اللفظ فيزيد فيه pity‏ منه ليدخل فسني وزن 
الشعر (خزائة )٤۸۹ : Y oot‏ . 

)0( الوشي المرقوم : AVE‏ ء وانظر حسن التوسل : ۷۹ . 

)4( جوهر الكنز : 5.9 ؛ ظارن صبح ال"عشى ۲٤۸ ۰ ۲۳٤ : ١‏ . 

, TAQ : الفن ومذاهبه‎ » ۳۸٤ : " انظر عصر سلاطين المماليك‎ (Y) 

, ١55 - 6١ : ثهاية الاكرب ه‎ ١ ٠١١ - YEY : £ انظر ذيل مرآة الزمان‎ (A) 
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ومر اسيم | لمر والنهي!'١) ٠‏ والمبايعات والعهود(؟) , pdg‏ من الموضوهشات التي 
تستند على pwi‏ دينية ظاهرة © وبعضها بشاطب لي الئاس عواطفهم الدينئية تجاه 


| لإا سلا م olay‏ أعد abl‏ 


sh po I‏ بعد فتح بالا د الثوبة : "صدارت هذه المكائبة welt‏ المجلس a)‏ على عز ائمه 
التي دلت على كل أمر رشيد EE]‏ وحكمت بعد السيوف في كل عبد سوءر (ومسا ربك 


بظلام للعبيد)"!") » 


ومن اقتباسات ابن الوردي ما كتب به عنه وعن أخبيه بوسف إلى أحد أرباب 
الوظائف بسأله وظيفة aniy‏ :"وإذا عشني الصاحب AY Le‏ رفقاة وإحسانا” 2 تلونا 
(هصذه بضاعتنا Oot,‏ إلينسا وئمير أهلنا ونحفظ أخانا)(*2) , والله يفعلينا 


بعثللوك... . حثى يقول أو لاد الصاحب عنا: ليوسف وأخوه أحب إلي أبيئًا منا)"(2) 


ومن اقتباسات ابن نباتة في مفاخرته بين السيف القلم . قوله في تصوير 
| لاتخير :"... فرقي الا“نامل علي أعواده . وقام خطبيباء بمحاسنه في خلعة سواده › 
والئفت إلى السيف ففال : بسم الله الرحمن الرحيم (ن 6 والقلم وما يسطرون E‏ 
ما أنت بنعمة ربك بمجئون) "(U‏ وقوله يمور السيف بعد أن أثاره القلم :"...شهسض 
السيف Mas‏ * . وتلمظ لسائه للقول مرتجلا*۶ وقال : ببسم اللسه الرحمن الرحيم 
ر(و؛نزئنا الحديد فيه بأس شديد ء ومنافع للئاس e‏ وليعلم الله مسن يشصره ورسسله 


بالغيب . إن الله قوي عزيز"(") 


وتجدر الإشارة إلى أن كشيراة من الايات المقتبسة2 أو أجزاشهاء كان بشدرج 


في الرسائل فقرات للسجع 6 ومن ذلك في نسثة مرسوم بشد الدواوين بدمشق في وصف 


. ۳A۷ - ۳۷۹ e ۲۳ - ۱٤ : ۱۳ انظر صبح الا“عشى‎ )١( 

. VE = EE i ١٠١ انظر نفسه‎ (1) 

)1( خزانة ٤١۳١ : ۲ osy]‏ » والاية من سورة فصت : 5غ . 

, WO : سورة يوسف‎ (t) 

)0( دیو انه : 81اء خزائة الدب " : EN‏ واللاية من سورة بوسف :۷ . 
)1( سورة الظلم YOY i‏ , 

. ٠٠١ : ء والاية من سورة الحديد‎ 454 : Yoyli خزانة‎ (Y) 
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المولى 6 أن فبه معرفةة "نعم البلاد بين الرغبة والرهبة. وتجعل fore‏ ما Edge‏ 


فيها بالبركة والنماء gis‏ (حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة)"(١)‏ 


والناظر Lond‏ تقدم من أمثئلة الاقتباس في رسائلهم يرى توافقاء بين الاية 
المقتبسة والموضوع 2 وهو أمر طبيعي الصدور عن CLS‏ يشيع القسرآن الكسريم ge‏ 
yoni Rocio‏ كف كوم Ketel eg ١ RSW BY) Ga Lins‏ شتا ا 
وتنامياة في الرسائل الثي أخذت منها © وتوحي للقارئ بشيء من التورية الناتبة 
عن التواطق بين بعض لفظ الا“يات المقتبسة وسياق الرسالة ١‏ مشل : العبيد © 
والصاحب » ومجنون . كما تضيف الايات في فقرات السجع بعدا جديدا إلى التلاؤم» 


وهو تنامي الإيقاع في الرسالة 


ويمكن القول بان الاشتباس . على كثرته وشيوعه في الرسائل » لم يبلغ مبلخ 
حل الايات الشرآئية . ويبدو أن ذلك كان نتيجة تدرب الكتاب على حل ما يحفظونه 
من yi WI‏ » ويبدو أنهم كانوا نيرون فيه إبداعاء ASI‏ »> ومجالا* لإبراز القدرة 
والموهبة » وقد يكون إقبالهم على الل بسبب القيود الثي يفرضها الاقتباس على 
الكاتب من ضرورة التمهيد للسياق الذي ستدمج فيه الاية . فالكل يعطسي الكساتب 
فدرة على التصرف شي المعني في مواضع مختلقة . وقد أشار ابن الا“ثير إلى أن الكل 


يكسب ملكة ۶ إنشائشية متميزة LY)‏ 


ويقف المطالع في رسائلهم على أمثلة تنم عن قدرتهم وعنايتهم بما بكتبسون › 
ومنها فول ابن نباتة من ag‏ بتيابة القدس تمن اسمه موسن + آنه ونيعها "١‏ 
لاتشقاد ذهنه وشجاعته اللذين تنس بهما من جانب الطور ناراء ١‏ وكسيف لا ؟ وقد 
Qu‏ قك ٠‏ يا هوني اين و هة slaw) Bas gly‏ في Sat GS + SLU‏ 


من اغترف بها الإحسان واعترف"(”*) . وهو ينظر في ذلك إلى الايات الكريمة : (آئس 


Sii وانظر افتباسات‎ ١ #75١ : والاية من سورة البفرة‎ » ٣۳ : ۱۲ صبح الا“عشى‎ (1) 
ذيل‎ Ok EAT GC YYY DAVY ا‎ YY +A^: |) < |1۹ AN E ٩ ASYN] في صبح‎ 
. YAY : ۲ مرآة الزمان‎ 

)1( الوشي المرقوم : “اه . 1۷٤‏ , المثل الساشر ITT 1۲١ - ۱۲۵ :١‏ وانظر صبح 
التعشى ۲ : ۳٤۲‏ . 

)1( صبح ا لاعشی YYA VY‏ . 
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من جائب الطور نار 7 Jt) 0 (VGC‏ :خذها و للاتخف) Ji 5) , (YT)‏ يدك في حيبك 58 5 


بيضاء من غير سوء) )٣(‏ , وهي في حق موسى عليه السلام. مع مناسبة اسم المولكى 


لذلك ٠‏ ومناسبتها لجبل الطور المرتبط بالقدس . 


ومن ذلك قوله في توقيع بمشيخة الحرم الإبراهيمي في الخليل: "فقليعد إلسى 


ميباشرة وظائفه ...) بشناء يتلقى أضياف Goad) Qi‏ . باأليف أحوال الداخلين 


إليه شتاءءة وصيفاء وإن لم تكن رحلة إيلاف"(4) . وهو يشير إلى اسم إبراهيم عليه 


السلام بالاية : (هل أتاك حدبيث ضيف إبراهيم المكسرمين)(*) ؛ وينظر إلى قوله 
تعالي : (لإيلاف قريش إيلاههم » رحلة الششاء OSES, CU (Ges‏ يوصييه بتلقي 
الد اخلين إلى الحرم بالترحيب والتكريم ؛ لان تتمة الايات شي حديث ضيف إبراهيم: 
(فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) e‏ وتتمة آيات فريش :(الذي أطعمهم من جوع 


وآمنهم من خوف) 


وترى في رسائلهم دمجا لايات محلولة من سور مختلفة . يحشدها الكاتب Fle‏ 
مع موافقتها لموضوع الرسالة . LAGE‏ ابن فضل الله العمري توفيعا" لمحتسب قال 
فيه يوصيه :"وأمر بسالمعروف وأنئه عن المنكر »...١‏ وأظم الموازين بسالقسط حتى 
لا تتمكن كفكثائنها أن تتحامل أو تتحمل ؛ و لايستطيع قلبها أن يميل مع من tS” pee‏ 
ولايقدر لسانها أن يكتم الشهادة بالحق وإن كان مثقال حبة من خردل ؛ واجعل لك 
على Yat‏ المبايعات حفظة لتظل إعمالهم لك تنسخ"(9) . ولعله ينظر في ذلك wet}!‏ 
فوله تعالى to):‏ بني أقم الصلاة Sees ats‏ وانه (AIC Saati Ge‏ « وقوله 


تعالي : (وافيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان) ١ ٠١١‏ وقوله :(فلاتميلوا كل 


)1( سورة القصص : YA‏ 

. o ab سورة‎ (Y) 

)1( سورة النمل : ١7‏ . 

Ye : ١؟ صبح الا“عشى‎ (E) 

)0( سورة الذاريات : YE‏ . 

)4( سورة قريظ : ۲-١‏ . 

۱۹۳ - ۱1۲ A : ٩ a ٣۳١ : ۸ صبح ال“عشى ۱۲ : 58 , وانظر أمظثلة أخرى‎ (Y) 
+. PPY : Eae 65 ENE a LIT ا‎ TOY oc HUE e Mate Tah اللا‎ warr 


۱۷ : سورة لقمان‎ (A) 


,)4( سورة الرحمن : ١‏ . 
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الميل) )١(‏ ء و: (يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماة)2") ؛ و: 
(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله)(") 2 وقوله :(وإن كان مشقال üa‏ من 
خردل Li‏ بها وكفى بنا حاسبين)!4) »2 وقولسه :(وإن عليكم لحافظين › كر امسا 
كاتبيين)(5) . والاآيات كلها مما يتوافق مع وظيفة المحتسب فسي الا'مر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والمحافظة على صحة التعامل قي الصسلح ؛ ومراقية الصناع 


والتجار وأرباب الحرف. 


وقد يعكس المنشئ ترتيب ألفاظ الاية الكريمة عندما يحلها aisg:‏ قول الشهاب 
محمود » في شفاعة لمسجون i‏ يمدح سلطانه بأن BY)‏ "تيقنت إحسانه ومروءته , 
ais‏ لايمسك إلا بالا حسان ولا يسرح إلا بالمعروف"(") وقد أخذه من قوله تعسالي : 


(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (۷) 


Sj -‏ الحديث الشريف 


Sis‏ الحديث الشريف في الرسائل لايخلف كثيرا* عن أشثر الفرآن › وإن كان 
القرآن أوسع أشراء وأوضح . وقد رأى أكشر النقاد في حل الاحاديث أن لاتشغير 
ألفاظها » فابن ال“شثير الحلبي يوصي بان لا يؤخذ المعنى مصردا!ة عن اللفظ(ه) 1 


وفال الشهاب الحلبي :"وإذا كانت الشساعدة عند أهل هذه الصئاعة أن الا“مشثال 


لاتغير ألفاظها لاشتهارها بذلك BRU!‏ 2..... فالحديث أحق وأولى"! *) . وذهب ابن 


tty |‏ إلى أن الاحاديث قد يؤخذ لفظها أو بعضه 2 أو يبؤخذ معناها betty‏ فيه 
شير ! ن je‏ 3 و يۇ و"يلتصر 


بوجوه التصرفات" )٠١(‏ 


وتجدر الإشارة إلى إن أكشر الاحاديت دورانساءة في استعمال الكتشاب في 


)4( سوة الئفساء : AYA‏ . 

. YY : نفسها‎ (Y) 

ا٤١‎ : سورة البقرة‎ (T) 

tY : slaw! سورة‎ (t) 

)0( سورة الانفطار : ١١‏ . 

۳۹ : 8 الا'عشى‎ ao (1) 

. YYA : سورة البقرة‎ (Y) 

. "89 : جوهر الكئز‎ (A) 

. TYO + Av : حسن التوسل‎ (4) 

. ١7١0 : ١ المثل السائر‎ . ١95 : الموشي المرقوم‎ (ie) 
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رساكلهم كانت مما يتصل بالجهاد وفضائل الصحابة 2. وعلة ذلك واضحة فيما gates‏ 
بأحاديث الجهاد ؛ إذ كان العصر pat‏ جهاد » Lei‏ أحاديث فضائل الصحابة ؛ فيعود 
أكثرها إلي أن CLEA‏ كائوا يذكرون أربعة الخلفاء بعد الصلاة علسى الرسول 


الكريم في افتتاحات أكثر الرسائل الديوانية 


ويمكن القول بان الرسائل الديوانية كانت أكشر حظاء من غيرها من الرسائل في 
اقتباس الا“حاديث وحلها 2 كما أن حل Govt a!‏ أكشر شيوعاة فقي رسائلهم مسن 


افتبساسها أو الاستشهاد بها 


قال الشهاب الحلبي من رسالة يصف المجاهدين :"وعلموا أن الجنة تمت ظلال 
السيوف فلم aga ta je‏ عن ظلشها ‏ الركون* إلى الدئيا الساخرة"١١)‏ . وهو ينظر إلى 


فوله عليه السلام :"واعلموا Aint Of‏ تحت ظلال السيوف"(؟) 


ومنه قوله في تافليد يمدح المقتلشد ١‏ ويذكر أنه وألجي لما فيه "من شجاخة 
تبيت منها أعداء الدين على وجل ؛ ومهابة تسري إلى قلوب من بتعفد من أهل الكفر 


سغشرى ما قرب من OM!‏ وهذا مستمد من الحديث الشريف CO pets:‏ بالرعب"(8) 
yds‏ رسالة لابن نباتة صحبة هدية سلطانية من الخيل ؛ وصفها بان ما منها إلا. 
"من عفقد بناصيته كل الخير » وعقد له لواء الفخار على كل FOI‏ وهو حل 


لقوله عليه السلام :"الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم انقيامة"(5) 


Lavy‏ جاء في فضائل الصحابة في تقليد بعودة شهاب الدين بن فضل الله إلى 


كتابة السر بمصر . قال منشئه بعد حمدالله والشهادة بوحدائيته والصلاة على 


۱۸۰ WW ۰ ۱۱1 : 1۲ › ۳۹۹ : ۸ وانظر‎ ١ ۱۲۲ : ١7 صبح الاتعشى‎ )١( 
e A: MY 

۱٣۳ ١ ۸ ۰ ۱۷ + ۱۲ VA : 1۲ صبح الاعشی ۱۲ : ۱۲۰ › وانظر‎ (1) 

(E)‏ سنن النسائثي بشرح جلال الدين السيوطي ء دار إحياء التراث العربي » بيروت 
(ب.ت) 5 : ۳ Ea‏ 

Woe SAY GAY 1 FY a YYA < ATE : 1١١ وأانظر‎ › YAA - YAA : 54 صبح الاعشی‎ (0) 
a TA « ١84 

)4( الموطشا . مالك بن Wi‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروت 6 1986م gY : Yi‏ 
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رسوله :"صلى الله عليه وعلى آله أغصان الشجرة الزهراء التي هي بضئعة منه › 
datas‏ من أصله . ورضي الله عن أصحابه الذين أجلكهم من aliaf‏ . خصوصا من بادر 
إلسى الايمان فخضص من السبق بخصثله e‏ ومن ati‏ به الدين وفر“الشيطان من ظله › 
ومن جهز جيش العسرة حتى غزا العدا بخيله ورجله . ومن كان باب مديئة العلم 
ومائح جزله وفاتح قففله"(١)‏ . وفي هذا النص عدة أحاديث شريفة وأخبار هي : 


- قوله عليه السلام :"إنما قاطمة dads‏ مني يؤذيني ما آذاها"(5). 


قوله :"اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين"(”) وقوله لعمر :"ما لقيك الشيطان 


قط" سالكا فجضا*» إلا سلك tab‏ غير فجشك"(*) 


قوله في علي :"انا مدينة العمل وعلي” بابها"(5) 
- الخبر بان ابا بكر كان أول من أسلم من الرجال . 


- خبر تجهيز عثمان” جيش” العئثسكرة 


ومن حل ا لا“حاديث قول الشهاب الحلبي في شفاعة fs‏ بولاية بيت لحسم 
"ومولانا أولى من رحم مئه ضعضاة ,.... وكف يد التعرض إليه قي ايام عدله © 
فإنها أيام لاضرر فيها ولاضرار"ا“) ؛ وقد نشل الحديث الشريف :"لاا Se‏ 


ولاضرار"(؟) » من سياقه إلى سياق AT‏ لموافقة نص الرسالة ومعناها 


جاء في مرسوم عن السلطان ل“مير قال كائبه:"وما كشا لنسمح ببعده عن أبوابنا 
الشريفقة , و لا نجحيبه لمفارفة ما بيده من وظيفة . لث'نه ما بدرك أحد” من أبناء 


عصره aM Gls‏ ولانّصيفه"(4) . وهو Spile‏ من قوله عليه السلام يذكر فضل الصحابة 


Poe EY : UY YW + YYA © PE : 1١ وانظر‎ , YAA - ۲۹۸ : 5 صبح الاعشى‎ (1) 
. TA 2 16 

Y: العربي ‘ بہیروت 18م 4 ل(‎ oi النووي ‘ دار إحياء النر‎ coe صحيح مسلم‎ (Y) 
T 8 


(r)‏ مسند المامام أحمد Y‏ : د۹ 

١585 i ١5 صحيمح مسلم‎ (£) 

)0( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الهيشمي . مكتبة حسام الدين 
القدسي 3 الشاهرة Yf 5: " oY‏ 

)1( صبح الا“عشي 4 : 1٤١‏ . 

(Y)‏ سنن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . المكتبة العلمية. بيروت 
(čo)‏ ۲ : كملا . 

e لزه‎ : AT صبح الاتعشى‎ (A) 
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"لو أن“ أ حد كم أنفق مشل إ*حشد زهباءة ما أدرك مغد” أحد هم و لانصيفه"(١])‏ . 


وفي تقليد بإمرة مكة أنشاه ابن البارنباري . قال في حقها:"وحرمها الله فلا 
Yat,‏ صيدها 2 ولايكعتفهد شجرها » ولاتحل لكقطتها إلا لمنكشد"!؟) . وهو ماخون 
من قوله عليه السلام :"إن هذا البلد حر“مه الله يوم خلق السماوات والارض » فهو 
محر“م بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنشه لم يتحل” فيه القتال لاأحد قبلي › 
ولم يكيل" لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحر"مة اللسه إلى يوم القيامة 6 
staat‏ شوكه , و RII‏ صيده" 2 وفي رواية أخرى :"و لاتيل” ساققيطتفها 


إلا لمغخنكشد"(") . 


عد النقاد التضمين إجادة من الكاتب لصنعته. قال الكلاعي :"كان المجيد 


› ؛ وذهب ابن شيث إلى مثل ذلك‎ )٤(" ما يضمن رسائله أشعاره وأشعار غيسره‎ “1 ads 


مبيناء أنه لابد للكاتب المجيد من النظر في اشعار المتقدمين لا“نها استغرفت 


المعاني(*) . 3 


وأكثر ما تبرز ظاهرة التضمين في الرسائل الإخوائية )1( والا“دبية(0) ؛ أما 
الرساكل الديوانية ١‏ فكان التضمين فيها نادرا 6 وقد أشار القلقشندي إلسى ذلك 
بقوله Lai":‏ مكاتبات الملوك الان فقل” أن تستعمل فيها الاأشحار ء أو يستشهد 


فيها بالمنظوم والمنشور"(4) 


وأشار القلتشندي إلى أن الرسائل قد تكون كلها a‏ أو ge tA‏ شعرا* a‏ "وقد 


. AP - AY : ١١ صحيح مصلم‎ )١( 

«TET : Ya PYY e ٣۷٤ : ١١ وانظر في أحاديث أخرى‎ , YYA : 1١١ صبح الاعشى‎ (Y) 
VOL : ديوان ابن الوردي‎ e ٤ 

)1( صحيح مسلم 94 : ۲۳ - ۲۹ . 

)£( إحكام صنعة الكلام : الا . 

(o)‏ معالم الكتابة : 95 وانظر الصناعتين : ١95‏ - 1۹۷ . الوشي المرقوم : ١١٠ا‏ ء 
المثل السائر £١ ا٣۷ : ١‏ :¥ 2 35 . 

. YYA 2 14, a "هذل‎ = VEX CAV AO كك‎ - ٩۸ EA - انظر صبح ال”عشى 94 : "ع‎ (4) 

. FE = PYA TTY = PYY s AAA — VOY : 15 انظر نفسه‎ (Y) 

. TYP : ١ نفهسم‎ (A) 
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يكون صدر المكاتبة شعراء وذيلها نشراء . وبالعكس » وقد يكون طرفاها نشراء 
وأوسطها شعراء » وعكس ذلك بحسب ما يقتضيه الترتيب"١١)‏ . وتنم بعض الرسائل عبن 
acs‏ شديد 2 حيث يمزج الكاتب أحياناء الشعر بالنشر . ويمهشد لاعجاز أبيات من 
الشعر بكلام منشور ؛ من ذلك ما كتب به الشيخ ضياء الدين القرطبي۳) للشيخ تشسي 


الدبين بن دقيق العيد جواباة عن رسالة aio‏ 6 قال ضيه CT)‏ 


"وينهي ورود عذر ائه التي ... لها الشمس خد'ن والنجوم ولائد 
وحسناكه التي ... لها الدر لفظ” والندراري قلائكده 
ومشرفته التي ... لها من براهيين البيان شواهد” 
وكريمته التي ... لها الفضل ورد” والمعاني موارد* 
وآيتها الكبرى التي دل فضلها على أن من لم يشهد الفضل حامده 
وأنك سيف سلكه الله للهدى وليس لسيف سلكه الله شامدة 


Lei‏ حل المنظوم . فقد ازداد الاهتمام به تدريجيا 2 وقد عده ابن الصيرفي من 
أعلى رتب البلاغة (H‏ » وقال ابن شيث :"قال الحذاق من أهل هذه الصشاعة : إن 
الكتابة هي حل المنظوم من الشعر"(*) ء وقسمه ابن الا“شير اقساما* شلاشة . جعل 
أعلاها رتبة aii‏ المعنى من البيت وصوغه بالفاظ غير ألفاظه )١(‏ , واشترط الشهاب 
أبنتي كن النفل of‏ يعون LEH‏ واس Bhat‏ “فيزيه.غني' Spall‏ امول "Lites‏ 
من البديع ١‏ وان لايظهر فيه تكلكف ء ولايفسد المعنى أو يحط رتبته » وأن تكون 
BUSY I‏ الجديدة مناسبة BUY‏ البيت المحلول غير قاصرة عنها » وإلا عفد" الكل 
عيبا » وثبثه إلى Of‏ الكاتب لاينبفي له أن يعتمد على الكل داشماه p‏ لانن ذلك 


مما يذهب بروئق الطبع والا نسجام(9) 


(1) صبح الاعشى ١‏ : ۳۲۳ . 

(Y)‏ أحمد بن عمر بن يوسف القرطبي” . كاتب مترسل . أورد النويري نماذج من 
رسائله في خمسين صفحسة (نهابة i ‘Orn! - oj : ۸ ey)‏ توفي عام a> ‘YY‏ 
(الطائع السعيد : (of‏ 

PYA a TYY : ١ اع صبح الاعشى‎ OY : شهابة ال'رب لم‎ (Y) 

)٤(‏ ال“فضليات » تحقيق د. وليد قصاب و د. عبدالعزيز المانع , مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق 1۹۸۲م Yor « YOY i‏ 

, TY 4 FAT وانظر الصناعتين‎ AN 2 مالم الكتابة‎ (a) 

aha gi Y la) VA : ١ المثل المسائر‎ « OF « ا١٣١‎ 2 OA : الوشي المرقوم‎ (3) 
. (abet بلفظه أو ببعض‎ 

: جوهر الكنز‎ » ٤٤۴ - ٤۳۹ : حسن التوسل : ۳۲۰ 2 ۳۲۹ , وانظر تحرير التحبير‎ (Y) 
© VA - ا الاح"‎ V40 
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وقد أشار ابن الا“شير إلى نوغ من الكل سمحاه : توليد المعاني 2 وهو الذي 


"يبدل صور الاعيان » ويبرزها في عدة من الالوان... . وهذا هو أشرف الدرجات gent‏ 


| حل المنظوم 6 ولايكاد بغتفطن لمكان SAI‏ منه"١١)‏ . - 


ومن هذا القبيل أن الشهاب محمود ا۶ حل بيتاءة لابن الرومي .ووظثفه في وصف 
السيوف والبلاغة والكتابة والرمشاح. بحيث لا Ghats‏ لموضع تأثره به 6 وبيت ابن 
الرومي هو(؟) : (الكامل) 

وحديثها السحر الحلال لوا انه لم يجشن قتل المسلم المتحر”ز 


فقال يصف السبوف :"وكفي السيوف فخراء أنها للجنكشة JAB‏ . وإلي النصر مال ء 


وإذا كان من بيان الحديث سحر « ghd‏ بيان حديشها tes‏ كلمته هو السحر الحلال" 


وقال يصف البلاغة :"البلاغة تسحر الالباب حشى تحيل العر-ض homes‏ . وتفحيل 
الهواء المدرك بالسمع لانسجامه وعذوبته في الذوق نهرا » لكنه Mya‏ لم يجن قتل 


المسلم 1 لمتحرز فيفتأول في "ov Js‏ 


وقال في وصف الكتابة :"خطخه شرك العقول e‏ وفتنة” تشغل المطمئن Bam Hees‏ 
المرئي المكتوب عن فصاحة المسموع المقول ؛ ولو لم يكن البيان FI jaw‏ لما تجسكدت 
منه شي طرسه هذه الدرر ء ولو لم يكن بعض الستر خلا FY‏ » لما انجلى ظلام النفس 
Las‏ يلهتدى به من هذه الا'وضاع الغرر" 

وفال في الرماح :"حسب السنة AY‏ شرفاة أن كشف خبايا القلوب يشذم" إلا 
منها Gig ١‏ بث أسرار الضمائر تممكره روايته إلا عنها ؛ فمككرر حديثها في ذلك 
لايشفضي إلى ملال ء وإذا لم يكن jada‏ حديشها الذي يتسحر الاطباب مما يتيل" e‏ 


فليس في الحديث es‏ حلال" CT)‏ 


والملا Ba‏ في pote‏ ال“ربعة التي حل فيها الشهاب بيت ابن السرومي e‏ أن 


١55 : الوشي المرقوم‎ )١( 

(Y)‏ دیو انه > تحقيق د. حسين نصار , الهيئة المصرية العاصية للكتاب ,.القاهرة 
»لاقام : £09 . 

(۳) حسن التوسل : ۳۲۸ › صبح الاأعشى ۱ 5956 . 
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معني البيت انسجم إلى حد” كبير مع المعنى الذي قصد إلبه الشهاب c‏ وقد أضاف 
| ليه w?‏ وصف السيوف حديثاة شريفاة . ومال بالمعنى في وصف البلاغة نحو الفقه + 
وفي وصف الكتابة ضم إلبه ما أشر عن الرسول الكريم من قوله :"إن من البيان 


لىسحر |" 


ويتضم من خلال افتباسهم Shay‏ المتقدمين وحلها 2 أنهم Ig Sie‏ بمشاهير 
الشعراء العرب i‏ أو بقصائد مشهورات بسأعيانهااء كما يلا حظ pr iS‏ ببعض الشعراء 
في أغراض ا شتتشهروا! بها « ig pis wid‏ بامرىء القيس في وصف الخيل 6 وساسي تمام 


و المتنبي في وصف ألحروب والفتوح . 


وإن دراسة pa Sts‏ , فيما وصل إلينا من رسائلهم ١‏ يكشف عن موقف لهؤ لاء 
Lens‏ من الشعراء المتقدمين وشعرهم ؛ وهو موقف نفدي أحسثوا فيه بتفوق eX 5D‏ 
وجودة أشعارهم في موضوعات محددة . لكنهم لم يكونوا بدعة” في ذلك فقد ظهر 


. بالشعر في الرسائل قبل العصر المملوكي‎ Sul 


ويبدو أشر الشعراء الجاهليين في رسائل هذا العصر جليا* ؛ وتجدر الإشارة إلى 
أن ما وقفت عليه من تاشر بالشعر الجاهلي في كتاباتهم يدل على إعجابهم بهذا 
الشعر . وتقديرهم له 2 وقد تنوع الشعراء الذين |g pts‏ بهم . وتعددت الموضوعات 
التي شاشرو | بها . غير أن أوضم اشر للشعر الجاهلي كان لاأبيات امرئ الفيس غسي 
مشعلكقته ؛ وبخاصة في وصف الخيل 2 وأبياته في وصف الوحوش كذلك + ووصفه ووصف 


فال الشهاب الحلبي يصف حصانا :"فقيل كالليل 2 ويمر كجلمود صخر atha‏ 
السيل ١ )١("‏ وقال ابن البارئباري في وصف الصضيل :"ومن أدهم مدرك كالليل » 
متخصبر (VY) " fowls‏ . وهما في ذلك gl Sia,‏ بقول النابغة CT)‏ : (الطويل) 


فإنك كاليل الذي هو مكدركي وإن Gia‏ أن المنتأى عنك واسع” 


)1( صبح الأعشى e ۳۸۸ A‏ وانظر : كم" VAY : 15 ۰ ۱1۸ 1 Me‏ 
(Y)‏ نظسه NE‏ : 1۹۳ 2 وانظر : 158 
abl wow (Y)‏ . تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر ط ۲ : ۳۸ . 
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وقول امرئ UV asl‏ : (الطويل) 
مكر مقر مقبل مدبر معاء كجلمود صخر alba‏ السيل من عل 


كما تاثرو؛ بامرىء القيس في وصف الليل . قال الشهاب الحلبي :"كان امتزاج 
لونه بشفق الكواكب خليطا مسك وصندل . وكأن ol Yes‏ لامتداده معلكفة بأمراس 
الكتشان إلى صم” جندل"(؟) ١‏ وهو من قوله(“) : (الطويل) 


كان الشريا علشقت في متصاميها ‏ بأمراس كتشان إلى صم جندل_ 


aby‏ ظهر في هذه الرساكل تاثر واضح ببعض القصائد والابيات المشهورة في 
العصر الجاهلي ؛ أبدع قائلوها فيها حتى أصبحت Reddo‏ كالامشال » ومن ذلك 
تاشرهم بقوم مشهلهيل!4) : (البسيط) 

يشبكى علينا و لانبكي على ai‏ لنحن أغلظ أكباداء من الإبل 


فاخده محيي الدين بن عبدالظاهر في التعبير عن الصبر على المصيبة . قال قفي 
جواب قلاوون إلى ملك اليمن الذي عسزاه بابنسه الصالح :"وليست الإبسل بساغلظ 


إأكباد ا۶ ممن له قلب لايغبالي بالصدمات كثرت أو فلت" CO)‏ 


ونشر ابن نباتة قول دريد بن الصمثة في قومه )١(‏ : (الطويل) 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحي الخد 
وضمكنه رسالة له في وصف النيل قال فيها :"حدث عن البكر ولا حرج 2 واتعرج على 


البقاع يلوي معصمه + فللشه ذلك Soe!‏ والمنعرج"(۷) 


ويثلاحظ التوافق بين | Glatt‏ المنشورة وبين بعض متعلشفات الرسالة التي تحل 


19 : دار المعارظ بمصر ط ع‎ ١ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ : adh go )١( 

, ٣۷ PRT ce ۳۳۹ : ١5 وانظر في التائر به‎ 2 "#94 : 1٤ صبح الاأعشى‎ (T) 

. VAS ديوائه‎ (Y) 

}£{ المهلهل بن ربيعة : حیاته وشعره « رسال جامغية مخطوطة بالجامعة أ ل“ردنية © 
أعدها نافع بن منجل بن شاهين الراجحي بكلية الاد اب بالجامعة المستنصرية 
Pee I AMAAN‏ , 

. ۳۸٩۳ : Y pte! صبح‎ (0) 

)1( الا“صمعيبات 6 تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون i‏ بيروت 6 لبنان 
VY : ob‏ . 

. ۲۹۷ : VY وانظر‎ a ۳۹۸ : ۸ صبح الاعشى‎ (Y) 
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فيها . جاء في تقليد بإمرة عرب زبيد بالشام :"وزبيئد من Ce Asi‏ قبيئلة © 
و أكثرها فوارس . Leoid‏ أحسابها فكريمة . Laig‏ وجوهها فجميلة2... كم فيهم بمواقع 
الطعان فطن ذو كبس ؛...ءمنهم صاحب الصمصامة بقي مثل السيف فردا ؛ وكم FAS‏ 
من أفرانه الشجعان من أخ athe‏ وبو”أه في العجاج بيديه لحداء"(١)‏ . وكاتب 
التقليد ينظر في ذلك إلى قول حسان يمدح الغساسنة (*) : (الكامل) 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم“ الا"نوف من الطراز الأول 


وا SLY‏ الشهيرة لعمرو بن معديكرب الزبيدي١")‏ : (مجزوء الكامل) 


ans‏ انين peat‏ وبقيت fhe‏ السيف فردا 


وظهرت أبيات الخنساء في تعد اد منساقب صخسر , وبخاصة بيتها المشهور(2) 
) البسيط) 
وإن “I do‏ لتأتم الهداة به كانه علم في رأسه نارة 
حيث استخدمه الكتكاب في رفع شأن الموظفين e‏ وإبراز قدراتهم . ومنه قول شهاب 
الدين بن فضل الله العمري في توقيع :"فليباشر هذه الوظيفة... مشبهاء أباه في 


12)" pele علي‎ oh فيا لك من‎ ٠ Es ر اه لدي طود حلم‎ ak 95 tahad Ode 


ويبدو أن شهرة "بانت "Slaw‏ دفعت بعض الكتحاب إلى SUSU)‏ بما قاله hos S‏ 
Cons‏ . قال ابن نباتة من توقيع بنظر حسبة بعلبك يوصي المحتسب بمباشرة وظيفته: 
"حاملا۶ على الحال المستقيم كل حي لديه . وكل من هو على آله حدباء محمول"(5) ء 
وهو من قول (Vanes‏ : (البسيط) 


كل ابن إنشى وإن طالت سلامته Flag‏ على „âi‏ حدباء محمول 


)1( صبح الاعشی ۱۲ : "الم . وانظر ١5١ : VA‏ 

. ۳٦٦: ديوانه » ضيط وشرح عبد الرحمن البرافوقي :. دار الا“ندلس 2 بيروت ۱۹۷۸م‎ (Y) 

)1( ديوانه e‏ تحقيق هاشم الطعان . وزارة Solis‏ والاإعلام 2 بغداد (ب - (S‏ : 
14 : 

)£( ديوانها 2 دار صادر ودار بيروت 2 بيروت .كذام : ٤4‏ . 

9091 : ١7 وانظر‎ e ۳۹۱ : 17 صبح الالعشى‎ (a) 

(5) نفسه ۱۲ : ۳۹۷۲ a‏ وانظر لم : ا" ١۴١ : ٩۹:‏ . 

1١59 دیو انه بشرح السكري »> الدار القومية للطباعة » الشاهرة ه؟وام:‎ (Y) 
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Lead Loi‏ بتصل بنائرهم بشعراء العصر الإسلامي . فلم أقف على أي أشثشر لشعر 
صدر الإسلام شي الرسائل , إلا إذ! اعتبرنا "بانت سعاد" أشثراءة شعرياء pe bs‏ 
العصر » وأميل إلس عدها أشراءً يقع في دائرة الشعر الجاهسي١١)‏ . وأما الشعر 
| ل"موي ald‏ حضور* طفيف في هذه الرساكل © وبخاصة شعر المديح . وإعتقد أن لما 
ساد من ضعف الشعر في صدر الإسلام أشراة في ضعف تأشرهم به 2 ويبدو أن غلبة شعر 
المديح على شعر العصر الاموي كان من ال“سباب التي دفعت كنشاب عصر المماليك إلى 


A tu 


p‏ به 


وقد شاعت الابيات الشهيرة في مدح عرابة بن أوس الحارشي في الرسائل في 
العصر المملوكي . وبخاصة في Ghee‏ إرباب الوظائف من خلال رسائل التولية 
والتعيين. قال الشهاب pal‏ يمدح موظفاء في توقيع له على لسان السلطان :"... 
adig‏ ما رفعت بين أيدينا راية جهاد, إلا تلقاها عرابة عزمه بيمينه(7) وهو حل 
البيت(”) : (الوافر) 


إذأ ما راية ر*فعت pipet‏ تلقناها عترابة باليمين 


واستخدم الشهاب الحلبي بيت الفرزدق(؛) : (الطويل) 
ورئتم فناة المثلك لاعن كلالة عن pas!‏ مشاف : عبدشمس وهاشم 
فنثر البييث وضمكنه فقرة عبر فيها عن رأي المماليك في الحكم ١‏ وهو يتسوافق في 
ذلك مع تعبير الفرزدق عن ر أي الاأمويين في الحكم . قال في تقنيد بنيابة السلطنئة 
على لسان الناصر محمد بن قلاوون :"من حين أوركنا الله مشلك الإسلام لا عن 


كخلالة "(5) 


ونشر ابن عبد الظاهر cyt fob‏ يمدح عبد CU Ubani‏ : (الطويل) 


)1( انظر : معاناة ومعايير من جمال في طائفة من القصائد الجاهلية والمتفرمة 6 
د. هاشم ياغي . الفجر للطباعة والنشر 2 ۱۹۹م : WT 2 ٣٣‏ 

‘TAT 6 AM GAVE Ya‘ ATE : 1١١ + 1988 : 4 وانظر‎ oa 1۲۲ : 1۲ صبح الاأعشسي‎ (Y) 
/ لاع‎ : ١ 

)۳( بلوخ ال“رب في معرفة أحوال العرب i‏ محمود شكري الا“لوسي e‏ القاهرة 5555م ء 
AA: ¥‏ 

)£( ديوانه ,2 طبعة دار صادر ه بيروت YA; Yo PAATTI‏ 

WE : ١١ صبم الا'عشى‎ (0) 

)1( قطوف | ٠ go ls‏ تحقيق كرم البستاني ؛ دار صادر s‏ بيروت (بست): TY‏ . 
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فعاجوا فاثشنوا بالذي انت أهله ولو سكتوا GIST‏ عليك الدقائب 
وجعله في مضمار وصفه لاأحد انتصارات قلاوون في رسالة بشرى إلى ملك اليمن . قال 
فيها :"وكتابنا هذا والمولي بحمدالله أحق من هنكئ بهذا الفتح الذي تثني على 


كتاب بشائره الحقائب"(١)‏ 


وكان لابيات كشيشر عزة المعروفة في وصف الانشناء من Fede‏ بروز » وبخاصة في 
الرسائل التي ذكرت فيها مكة » ففي تقليد بإمرة مكة قسال ابن البارنباري : 
"وإليها أعنقت الركاب ففي كل أبطح للمطي مسير (Y) "Jaag‏ » وهو حل لقسول 
كشيشر ("*) : (الطويل) 


أخذنا dl biy‏ الا“حاديث بيننا وسالت glisis‏ المطي الا“باطمه 


ally‏ حظي شعراء paadi‏ العباسي باهتمام وافر من LS‏ عصر المماليك . فبرز 
أشر شعرهم في الرسائل بجلاء 2 ويبدو أن لشيوع ظاهرة البديع في الشعر العباسي 
“I St‏ في إعجابهم به 2 على أن ذلك الاشر كان ظساهر|ءة فقي الرسائل قبل عصر 
المماليك(؟) . ويمكن القول بأن ASE‏ شعراء العصر العباسي تأثيراة في رسائل عصر 
المماليك المتنبي وابوتمام 6 ومرد ذلك إلى إبداع هذين الشاعرين في التعبير عن 
الصراع مع الروم أولا* ؛ إلى جانب كونهما من كبار شعراء العرب شانيا* ؛ ولذلك 
أكب” الا“دباء في غصر الحروب الصليبية على ديوانيهما › وأوصى النقاد بضرورة 
إقبال من ass‏ للكتابة على أشعارهما ليمتلك الملكة . وتحتصل OS‏ 


المقدرة )9( 


قال علاء الدين بن das‏ الظاهر بصف ثبات الناصر في مرج الصفشثر شام A YY‏ : 
”ور أى JLRS!‏ من أولبائه جرحى في سبيل الله ؛ والاعداء مهزومة + والوجه مشه 


YP : AT وانظر‎ . ۳۸۲ : ۱۷ Gea! صبح‎ (1) 

TYY : ؛ وانظر‎ ۲۳۰ : \Y نفسه‎ (Y) 

Yo : pays بيروت‎ « Salen إحسان عيساس 0 د ار‎ a) ديو انه 0 تحقيق‎ (Y) 

. ۳۷۸ - ۳۷۲ : انظر بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية‎ )٤( 

(ه) انظر الوشي المرقوم : ١ه‏ ۷ه . نصرة الثائر على المشثل الساشر: VE‏ 6 5868 > 
وانظر بيت المظدس في أدب الحروب الصليبية : PYY‏ . 

. VPA : ١ السلوك‎ (1) 
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ويصف ثباته في معركة (Viol‏ : (الطويل) 


تمر بك JURY)‏ كلمى هزيمة* ووجهك وضاح” وشغرك باسم” 


وجصع الشهاب الحلبي في وصف ثبات من هثزم هو وجيشه أمام Blasi‏ بين إبيات 

لبي plas‏ وأخرى للمتنبي . قال الشهاب aian‏ بأنه "أثبت في مستنفع الموت رجله e‏ 
ووفف ومسا في الموت MUS‏ لواقف يحمي خيله ور جله © وهذا هو الموقف الذي قسام لسه 
مقام النصر إن فاته النصراء وفاته النصر"(”*) . وهو ماخكون من قول أبي تمام يرشي 
محمداءة بن (T) anata‏ : (الطويل) 

“ab‏ مات بين الضرب والطعن aises‏ تقوم مقام النصر إذ فاته التصر 

فأنبت في مستنقع الموثت رجثله وقال لها : من تحت أخمصك الحشر 
وقول المتنبي من قصيدته المتقدمة الذكرا+) : (الطويل) 


وقفت وما في الموت شك Aito‏ كأنك في جفن الردى وهو نائم” 


Las‏ أفاد الشهاب من وصف أبي تمام فتح عمورية . رافعساء مسن شان المعتصم 
فاتحها . قال في البشارة بفتح المرقب :"وقد أحاطت العلوم الشريفة بان هذا 
الحصن طالما شحت الا'حلام أن تخيثل فثحه لمن سلف من | pL‏ » فما حد“ثت الملوك 
أنفسها بقصده إلا وشناها cf)" Goal‏ وكانشه ينظر في ذلك إلى قول أبي تمام فسي 
عمورية )1( : (البسيط) 


بكر*” هما افترعتها كف حادثةرٍ ولائرقكت إليها همة Yoi‏ 


كما Io Sis‏ بأشصارهما في رسائلهم الوصفية ؛ ومن ذلك قول ابن نبائسة فسي 
رسالة شكر عن هدية من لحم غزال :"لازالت تقتنص المحامد بعطاياه المكررة ٠...»‏ 
ولابرحت نفحات مكارمه تشهد أن المسك بعض دم الغزال"(؟) . وهو ينظر إلى قول أبي 


الطيب(۸) : (الوافر) 


5 TAY : ديوائه‎ (1) 

Pelt A صبح الاعشی‎ )۲( 

. 88 © Av : 5 ديوانه‎ (Y) 

. TAL: ۳ ast gus (£) 

YYY : ١ السلوك‎ e Pel : وانظر‎ ١ YAT : ۸ صبح الااآعشی‎ (0) 

. ÉA : ١ abl ge (4) 

1١١8 : ٩ GAs) صبح‎ (Y) 

, The : 15١١ Pad : به لم‎ SUNI وانظر في‎ 2 Ye : ۳ asl gee (A) 
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فإن تطق الكنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 


وقال الشهاب الحلبي يصف نسرا* :"قد شابت نواصي الليل وهو لم يشب ؛ ومضت 
الدهور وهو من الحوادث في معقل أشب"١١)‏ » وهو منقول من وصف أبي تمام لمشعسة 
عمورية إذ يقول (*) : (البسيط) 

من عهد اسكندر, أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 


من بعد ما LO gtd}‏ وائظين بها والله مقتاح باب المعقل الاشبر 


Io ity‏ بابي نواس في شعره الماجن 6 ومن ذلك قول بدرالدين بن الصاحب يصف 
الخمرة : "طعم الحياة في ريقها . وضيق الموت في مشبايّنتها وتطليقها , لاتنزل 
الحوادث ساحتها » ولايعرف التعب من صافح راحتها"!") ؛ وفيه حل” لقول إبي 
نواس(4) : (البسيط) 


صفر sl‏ لا تنزل الاكحزان ساحكها لو مسشها حجر مسكته Fel ye‏ 


وكان لشعر بشار حضور طفيف في رسائلهم ؛ ومن ذلك قول ابن نباتة في مدح موظف 
اسمه عمر في توفيع له :"كم صدق برق بديهته ESP!‏ حين Gold‏ ؛ وكم نبكثهت عند 
ليالي المشكلات pat‏ شم ئامت"١*)‏ 2, وهو ينظر الي قول بشار يمدح عمر بن 


العلاء )١(‏ : (المتقارب) 


إذا ايقظتك حروب العدا فنبضه لها عمراء شم نم* 
فتى لا ينام علي oid‏ ولا يشرب الماء إلا بدم* 


وتجدر الإشارة إلى أن أشر الشعر العربي الا'ندلسي نادر” جداء في رسائلهم في 
حدود ما وقفت عليه منها . وفي حدود تنبهي لموطن التاشر به ٠‏ ولست ؛ملك تعليلا” 


لذلك سوى أن المشارفة رأوا في أدب المغاربة ونقدهم سعياة لتقليسدهم (۷) 2 وهو 


. ٣۴۷ : ۱٤ صبح الاعشی‎ (1) 

. Ves FA 1 ١ دسوائه‎ (Y) 

. ٠٠١١ : ١ مطالع البدور‎ (Y) 

(E)‏ ديوانه » تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي . دار الكتاب العربي ؛ بسييروت 
لاقام : 5 . 

. PYY : ١” صبح الااعشي‎ (6) 

C1)‏ ديو أنه ‘ تحقيق محمد الطاهر بن عاشور 0 الشركة التوئسية 0 والشركة الوطنية 
للنشر . الجزاشر ۱۹۷1م VAY : f‏ 

. ۷0ع‎ = ع۷٣‎ , EYL ¬ ع۷١‎ : الا“دبي عند العرب‎ BHU انظر تاريخ‎ (Y) 
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لاشك مؤشر” في تقويمهم لذلك الا“دب . ومما وقفت عليه من ذلك قول ابن فضل الله 
العمري من نسخة إطلاق للعمرين يشعطى بموجبه المقيمون منهم بسالحرمين الشريفين 
مالا" . إن أضاف MELE‏ :"ومن خاف على نفسه في المقام فيهما ممن كان في أحدهما 
ثم فارقه على عزم العود إلى مكانه , و؛قام وله حنين إلي أوطائه . ولم aeo‏ 
استبدال أرض بارض ء وجيران بجيران » عن ارضه وجيرانه"١١)‏ , وکانې به وقف على 
اجات Gal‏ عدي الف ياف قوب (Jesh)‏ 

فإن يلاد الناس ليست بلا دكم ولاجارها والخلم كالجار والخلم 


أعن أرضكم يغذشيكم أرض غيركم وكم خالة جداء لم تشغن عن “el‏ 


ويتضح مما تقدم أن كتشاب عصر المماليك تأثروا تائراة واضحاء بالشعر العربي 
في عصوره بدرجات متفاوتة . بقدر ما أسعفت الذاكرة على التنبه لمواطن الا'خذ اه 
فبينما كاد يختفي التاثر بالشعر الاندلسي” o:‏ و!ائعدم فيما يتصل بشعر صدر 
الإسلام , رأيناه يبلغ درجة عالية من التاثر بشعر العصر العباسي؛ يليه الجاهلي 
شم goed!‏ . كما ظهر تركيزهم واهتمامهم بشعراء معينين : كالمتنبي وأبي تمام 
وامرئ الفيس + وبرز التائر بالشعراء في موضوعات اشتهروا بها » الاأمر الذي يحقق 


ما تقدم في Apaadi‏ عن ثقافة هؤلاء الكتشاب . 


Juy I St - 


6 في عداد ما اهئم به الكتشاب في رسائلهم : تضميناءً وحلاء‎ JUSS! GSLs, 
وقد برزت هذه الظاهرة عند ابن شيث الذي قال : "والتمشل بالمثل الساشر في موضعه‎ 
من أحسن إنواع الكتابة وأعظم فنونها" 2 واورد مجموعة من اللا“مثال التي يحتاج‎ 


إليها الكاتب فيما يِبْشكه (") 


وتحدث ابن الا“شير عن كيفية حلها ء قال :"اعلم أن أمشال العرب لاتغير 


الفاظها" ٠‏ وأجاز في حلها تقديم بعض BLY!‏ أو La sis‏ وحذف بعضها على 


)1( صبح الاتعشى ۱۳ : 48 . 1 
(Y)‏ دیوانه s‏ تصحیح وتقد يم د. إحسان عباس ء دار صادر , بيروت ٤1۷ : (Se)‏ . 
)1( معالم الكتابة : ١# - ١"‏ . 
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شريطة Yi‏ يذهب من معنى المثل شيء . واشترط في حل ال'مثال الشعرية الائسجام 
بين الفاظها وبين ما ody‏ إليها من إلفاظ[١)‏ . وإلى مشل ذلك ذهب الشهاب 
محمود (Y)‏ . بينما لم يشجز القدماء النلاعب بالفاظ الامتال بالتغيير أو الحذف . 


قال الرازي : "الا“مشثال كلها حكايات لا تغيثر (TON‏ 


اهتمامهم بالنثرية منها أكثر من الا'مشال الشعرية . فإذا ما ضمن الكاتب Jet!‏ 


بنصه . فإنه ينقله إلى سياق جديد أو يضيف إليه صنقاء من البديع . 


وممن حل | لا“مشال الشعرية ابن فضل الله العمري 5 قال في وصية لمحتسب : 
"وكم من لايستقيم حنى يفؤدب ؛ ومن لايشلم عللسى شعث gig‏ الرجال المهيذب"(2) e‏ 
/ 
وهو ماخوذ من فقول النايغة )8( : (الطويل) 


ولست بمستبئق FLA}‏ لاتلمشه على gfe Aad‏ الرجال المهذيه ؟ 


ومن قبيل نقل المثل إلى سياق جديد . قول ابن الوردي في مظاخرته بين السسيف 
والقلم علي لسان السيف ؛ بعد إن Geof‏ القلم خوفاء من النشهديد :"أمكراة ودعوى 


itis‏ » لامر ما جدع قصير” أنفه"(5) 


ومن المواطن الشي استخدم فيها المثل بنصه مع إضافة فن آخر إليه ؛ قول ابسن 
نكباتة في توقيع لمن اسمه شهاب الدين أحمد » as}‏ ولكشي لكشاءئه "التي قضت لاا سمه 
بالعو*د . فإن العود أحمد"(۷) إذ أضاف إلي قولهم :"إن العود Bay gle CALM demi‏ 


عن اسم المولثىي . 


, 2ه 55 »> لا‎ Bet الوشي المرقوم‎ )١( 
. FYO هلم ء‎ : Jai انظر حسن‎ (Y) 
. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : 1م‎ (r) 
. ۳۷١ : وانظر‎ / ٦٣ AY صبح الاعشي‎ (E) 
الميد اني » تحقيق محمد مكبي الدين عبد‎ «flee ١ وانظر مجمع‎ «VE : ديوانه‎ (2) 
a tT : ١ القلم . بيروت (ب-ت)‎ gis الحميبد ۽‎ 
والمتل في أمخال العرب ؛ المفضل الضبسي 2 تحقيق د. إحسان‎ « ۱۸٤ : ديوانه‎ (1) 
. ا٤١‎ : ® ١٤١١ » العربي . بيروت‎ Ald) عباس » دار‎ 
. YEA وانظر‎ , PUY : 1۲ صبح ال“عشىي‎ (Y) 
. TAD ۲ JN I acre (A) 
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والغالب في استخد ام | Leida flee‏ با ضاضات يقتفيها السياق الذي ينلد خلها 
الكاتب فيه ١‏ ومن ذلك قول ابن عبد الظاهر في تسو Tet‏ بسالتد ريس في البسامع 
الا“موي: "الحمد الله على أن أ عطى قوس ذلك المحراب باريها"(١)‏ . وهو dort.‏ من 


CO Lge sls القوس‎ hsi": فولهم‎ 


ومنه قول ool‏ فتح الدين من أمان للتجار يصف مصر :"اذ Gawi‏ دار إسلا م 


بجنود تسبق سيوفهم العذل"(") e‏ وهو من قول العرب : "سبق السيف العذل"١4)‏ 


ومن شفاعة أنشاها الشهاب محمود قال يمدح السلطان :"ودرات مكارمه عن 
ال“ولباء نوب الزمان 2 وخلاً على حاتم فلو تشبه بكرمه قلنا : مرعي ولا 


CO") كالسعد‎ 


مشر اده Gida‏ قد حلب هذا pam]‏ أشطره “ )٦(‏ » وهو نصر“*“ف حسن*” في قولهم ` coe‏ 


(Vi o” thet الدهر”‎ 


sans‏ أن ابن نباتة كان أكثر الكتشاب ولعاء بالا'مثال وحلها . قال في 
توقيع بالإفشاء في الجامع الاموي يدعو للمولى :"نفع الله ببقائه ‏ ورفع عيسون 
الا“نجم لدرجات ارتقائه , os Sh ok‏ التي شملت الورى ء وعلت الذراء وحسمدتث 
الا“فهام عند صباحها (ADs edd‏ 6 وقد تصرف بالحذف والتقديم والتاخير في قولهم : 


"عند الصباح يبحمد القوم السثرى"(*) 


)١(‏ صبح الأعشى ۲۳١ : ۱١‏ ۔. 

)1( جمهرة الكمثال « أبو هلال العسكري ؛ تحفيق أحمد عبدالسلام . دار الكسشب 
العلمية . بيروت 1۹۸۸م 5 | : ٦1‏ . 

)1( صبح الاعشی ۱۳ : ۳۳۹ » وانظر A‏ مه" , ۱۲ : ٩‏ . 

)£( المستقصى في أمشال العرب «١‏ الزمخشري ؛ دار الكتب العلمية 2 بيروت ١١68: Y‏ > 
وانظر مجمع ١ JENI‏ : ۳۲۸ 2 جمهرة الامشال OL ۳۷۷ : ١‏ 

)0( صبم الاعشی ٩‏ : 1۳۹ ©« والمشل في مجمع الامثال ۲ : YYo‏ 2 جمهرة الا“مثال ۲ : 
s: ٤١‏ أمشال العرب ۷٣‏ . المستقصى ٣٤٤ : Y‏ . 

, YYY VY sla , TYP : ١١ tet! صبح‎ (1) 

. VAs : ١ See! جمهرة‎ ١ 140 : ١ مجمع الا مكثال‎ (Y) 

. ١5١ 1١١ : 94 صبح الاعشي ۱۲۳ : ۳۷۱ > وانظر‎ (A) 

)4( مجمح الا'مشال ۲ : ۳ :جمهرة الامثال ۲ : ٤١‏ :المستقصي Y‏ :158 
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وشال موصياة td!‏ ببعليك :"ومن حكم في صئاعلة الطب يما لم يسخ شسي 


المسائل فليصرفثه منها بخشفكي Yt‏ وقد فمكن المثل "عاد بخلفكي 


حدنين"(!*) حاذفاة بعض لفظه 


وأكشر ال“مشال الماخوذة من الشعر أو النثر تكراراء في رسائلهم . كان شطر 
بيت سفحيم بن وشيل الرياحي ( -٠اه‏ ) : (الوافر) 
"إنا ابن جلا وطلا”ع الشنايا"(۳) . ومن ذلك قول ابن نباتة من بشارة بجلوس 
الملك الصالح إسماعيل عام d YEY‏ :"ويئهي أن خير البشائر ما خص أولياء الدولة 
الشريفة وعم“ الرعايا Langs‏ إلى شخور الإسلام خبره الجلي ٠‏ فقال : انسا ابسن 


جلا وطلاع الشنايا"(4ا). 


- أثر الرسائل والخطب 


أعجب كتخاب عصر المماليك بالقاضي الفاضل » وبلسخ من إعجابهم به أن ابن 


عبد الظاهر اختار مبموعاء من رسائله سمتاه "الدر” النظيم من ترسشل عبدالرحيم" ؛ 


. واخثار له اين نباتة مجموعة من النصوص في كتابه "مطلع الفواشد"(5) ؛ وجعل من 


“Lisl “Lalake ouge‏ مقن Oke pak‏ ومن JLB, 15) ALD‏ ابسن ناتس في 'وشالكة 
التي وصف فيها فيضان النيل :"فمن ذلك ما ذكره مولانا القاضي الفاضل 6 وما هو , 
aoa,‏ الله . إلا بحر طفح دره"(9) » وأشاد ابن حجشة بصا اخترعه الفاضل من 


1A) وباسلوبه‎ ‘ (A) المعاضي‎ 


ويظهر Oi‏ في رسائلهم 4 “Lah‏ من خلال معارضائهم لما كتباء يذكر محمود G5)‏ 


سليم أن محيي الدين بن عبدالظاهر عارض رسالة للفاضل كتب بها إلى ديوان الخلافة 


)1( صبح الاعشى YYA : ١7‏ ١ء‏ وانظر النجوم الزاهرة لم : ١55"‏ 

١١5:١ المستقصى‎ » ETT :١ جمهرة الاأمثال‎ ء١‎ YoU: {Ji | مجمع‎ (Y) 

. PV : ١ JEY I مجمع‎ (1°) 

a TYP < YEN + VO : Poe وانظر ¥ : ,5غ‎ YTE : صبح الاعشى لم‎ (E) 

, ٤04 = EVE : مطلع الفوائد‎ (0) 

)1( نفسه : ۸ ١‏ 786 » وانظر بيت المقدس في أدب الحروب الطيبية : .ا" . 
(۷) انظر صبح الاعشی VE‏ 605" . 

a TYG = TYP : ال'وراق‎ Si pS انظر‎ (A) 

٤٣ : ۲ oyi خزانة‎ (A) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 1۹ - 
Akt‏ أن s OND‏ وكان مما عارضه به رسالة” في وصف حسام الرسائل ٠‏ قال محبي الدين 
في مطلعها: "أردت أن أجرب الخاطر . فأنشات وأنا غير مخاطب أحداة بل مخاطر © 
Getty‏ النخرق من Bul.‏ 6 وها كل وال ejay‏ هان Ad‏ و دقل كات مب 


الرحيم ولا عبدالحميد"(؟) 


ويبدو أنهم تأثروا Lay‏ أنشاه الفاضل في وصف الثيل ؛ ويدل على ذلك قول ابن 


| مكانس المتفدم o, FUROT‏ كما يتضح أشره فيما كتبه SLES‏ عصر المماليك في وصف 


(T gas‏ » وقد pals‏ بعض ما كتبوه في وصف القلاع في الفصل الثاني من هذه 


اندر اسة 


كما يبدو تأشرهم برسالة القاضي الفاضل إلى ديوان الخلافة في بغداد بعد فتح 
بيت المقدس واضحاة , قال ابن عبدالظاهر في وصف حصن: "واككنفه من جهة السغرب نهسر 
آخر استدار عليه كالسور وانعطف كالسوار » وحوله من الل“ودية خنادق لاا يشعرف فيها 
الهلال إلا بوصفه . ولا الشهر إلا بنصفه"(5) ؛ وهو ينظر في ذلك إلى قول الفاضل 
يصف بيت المقدس وسورها :"فزاول البلد من جانب فإذا أودية عميقة 2 ولجج وعرة 


iio pk‏ 0 وسور قفد إنعطف عطف السوار"(ة) 


وقال محيي الدين يصف المنجنيقات وفعلها في الاسوار :"وتقدم إليها المنجئيق 
فكان بين ثنايا الشرفات سواكها . وامشثدت حباله فكأنه لصيد القلاع أشراكها:(> 
وهو ماخوذ من قول الفاضل في رسالته المتقدمة :"وقدم المتجنيقات التسي تتوني 
عقوبات الحصون عيصيكها وحبالها » وأوتر لهم قسيشها التي تضرب فلاتفارقها 
اا او ا ارق اا الها" cabled»‏ اتور تله" 6 Lange SLB‏ فى 


)1( عصر سلاطين المماليك " : ١ل"‏ . 

۸۹ : Y حسن المحاضرة‎ (Y) 

p) وعندها جسر يفعير علية‎ » fire حصينة مطلة على الغرات عسلى‎ aati (Y) 
‘ على الشاطی الغربي للقرات‎ E ال‎ iai (YA : 5 البلدان‎ 
قريبة من متنثبح + وبعض آثارها موجودة‎ 

)£( مطلع الغوائد : ٤۷٣‏ 

. YAV : A صبح الاعشی‎ (0) 

)1( مطلع الفوائكد : EYY‏ . 
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شذايا شرفاتها سواك"١١)‏ , 


حصن Lente Cones"?‏ كل طويلة طائلة i...‏ مزيلة بنكرها الجبسال . ساحرة - مع 


أنها من المؤمنين - حصون الكفر بالعصي والحبال"(*) 


وتجدر الإشارة إلى اهتمامهم برسالتي ابن زيدون : الجديكة . والهزلية ؛ فقد 
كتب شافع بن علي رسالة يناظره (T) Loge‏ . وعارضه محيي الدين بن عبد الظاهر في 
رسالته الهزلية!4) . وشرحهما ابن نباتة في كتابه "سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون" ء وتابعه في ذلك الصفدي في شرحه المسمثى plas"‏ المتون في شرح رسالة ابن 
زبيدون" 2 وكتب الاديب الشاعر الحسن بن علي بن أحمد رسالة سمثكاها "فريض 
القرين"؛ عارض فيها رسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد الا“ندلسي” ؛ وهي تشتمل 


مثلها على نظم ونثر (ه) 


كما ناش الكتكاب بما ans‏ أمثالهم من آدباء عصر المماليك » ومن ذلك أن 
Lisi ano!‏ مقامة سمثاها "رشف ١‏ يق د صف | .5 69 عارض بها مقامة ابر 
oe 2 $‏ قي و يق 3 بن 


الوردي "صفو الرحيق في وصف الحريق" الذي وقع في دمشق عام (UR ۷٤١‏ 


وقد Sis‏ الصفدي بصا قاله محبي الدين بن عبد الظاهر في فيضان الثيل . قال : 
"والمرجو من الله أن يزيل أذاه » ويعيد علينا ais‏ ما عهدناه 6 فإن له الايات 
الكثبّر ١‏ وفيه العجائب والعبر » منها وجود الوفاء . عند عدم الصفاء . وبلوع 
الهرم . إذا Sel‏ واضطرم 2 وأمكن كل فريق ١‏ إذا قطيع الطريق ؛ OLLE obs‏ 


yib% |‏ إذا كفسر وهو كما يقال : سلطان"(۷) . إذ أخذه الصفدي فقال من بشارة 


( صبح الا“غعشى لم : YAY‏ 

54١ : الفوائد‎ athe ) 

) سبط محيي الدين بن عبدالظاهر aiga‏ سئة ٦٤4‏ سه 6 وعمل في ديوان الإنشاء © 
بمصر حتي كثف بصره s‏ وكانت وفاته عام .“الا ه (نكت الهمبان في نكت العميان 6 
صلا ح الدين الصفدي ء وقف على طبعه الا“ستان أحمد زكي ع المطبعة الجمالية 
بمصر ۳۲۹ ١5” : B‏ - ١لا‏ ) . 

)2( انظر تمام المتون : ٤٤4‏ 

YY: ۴ انظر الدرر الكامنة‎ (o) 

)1( انظر عصر سلاطين المماليك 6 : YYA‏ ؛ fY‏ 

. ”١١ : ١5 صبح الا"عشي‎ )۷( 


`) 
Y) 
v) 
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بوفائه : "والنيل له الا"بيسات الكثير e‏ وفيه العجائب والعبر ؛ منها وجود Lebel‏ © 
عند عدم Lael‏ . وبلوع الهرم © إذا | wn‏ و اضطرم »> وإمشن كل فريق 2 إذا قطع 


وأعذب tins‏ 6 وأعظم منجتندى"١١)‏ 


ويقف المطالع لرسائلهم على شيء من التاشر برسائل قديمة . ومن ذلك في رسالة 
الناصر بن قلاوون إلى غازان بعد هزيمة الممسائيك عام 545 ه . قال مخاطبس)* 
غازان: "... بل يسال كبراء دولته ١‏ أمراء عساكره عن وقاشع جيوشنا ؛ ومراتع 
سيوفنا من رقاب آباكه وأجداده » وهي إلي الان تقطر من دمائهم"(”) . والكائب 
ينظر في ذلك إلى قول علي - عليه السلام - في رسالة إلى معاوية Listy:‏ مشرقل” 
نحوك في جحفل من المهاجرين والا'نصار والتابعين لهم بإحسان. شديد زحامهم..؛ قد 
صحبتهم ذريكة ١ Ry ay‏ وسيوف هاشميكة . قد علمت مواقع نصالها في أخيك وخالك ء 


وجدك وأهلك"(”*) 


ومن تاثرهم plod! Jl pity‏ علي - عليه السلام - ما جاء قي رسالة للشهاب 
الحلبي في معرض حديكه عن الصحابة بعد الصلاة علي الرسول الكريم . قال: "ومنهم 


من ah‏ لامع نور الإيمان من c... aibi‏ وطلكق اللدنيا تورعاء عنها"(*2) » وهو من 


فول الإمام :"هيهات ! غري gh‏ لاحاجة لي فيك 2 قد طلفتك شثلائساء لارجعة 
فيها"زه) 
ومن تقليد بكفالة السلطنة بالشام قال الشهاب محمود يصف المقلشد :"وعجمئنا 


عوده فكان لينا على الا“ءولياء » فظاء على (Usha)‏ » وقال الصفدي شي توقيع 
في ga‏ المولشى :"فصا إردناك إلا لا“نك سهم“ خرج من كنانة"(9) 6 وهما ينظران في 


ذلك إلى قول الحجكاج في خطبشه المشهورة :"إن أمير المؤمنين عبدالملك نتشر 


YAA - ۲1۷ : Y حسن المحاضرة‎ (1) 

VEE : ۸ الشجوم الزاهرة‎ (Y) 

YYY : ١ صبح الا“عشى‎ (Y) 

, ۳۸۰ : AP وانظر‎ ١ ۲۷۲ : ١١ het صبح‎ (E) 

)0( شهح البلاغة بشرح محمد codas‏ دار الائدلس ؛ بيروت ۱۹۸۳م + £ الالاه . 
)1( صبح ا لعشي 1۴ : ١29‏ وانظر : ١5١‏ . 

. AA : ۱۲ نقسه‎ (Y) 
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کنائته بين يديه s‏ فعجم عيدانها ١ “last “host‏ فوجدني أمر”ها عوداة « وأشدها 


Cv" OF مكثسر‎ 


ويدل pa Slo‏ بهؤ لاء الكتثاب والخطباء على إعجابهم بهم ١‏ وببلاغتهم فيما 
كتبوه أو قفالوه ؛ وهو ينسجم مع مائعرفه شن انتنشار hl‏ الفاضليكشة في 


الكتابة ٠‏ وينسق مع ماقيل في بلاغة ploy i‏ عليه السلا م » وروعة خطبة الحجاج 3 


. ۲۹۳ AY : ١ صبح الااعشی‎ )١( 
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الصورة الفنية 8 الرسالة J‏ 


بعد التخببيل من ابرز الوسائل التي يلجا إليها الادباء لتكوين صور فنية 
معبثرة١١)‏ » وهو " من أهم الفنون البلاغخية ؛ لاله يتصل ببالإبداع والخلق 
الضني"(”) كما رأى الدكتور أحمد مطلوب . وقد تكون الصورة الكلامية الفنية أجمل 
من تلك التي تبدعها ريشة المصو”ر ؛ إذ إن لم مكوناتها . وتمثيلها أمام عين 
البصيرة مائثلة باشكالها والوانها ؛ وحركة عناصرها 6 وعبقها . وظلالها تضفي 
عليها طابعاة مميزاة . يحتاج "Ligi‏ رفيعاة 2 وقدرة على الربط بين المتفرقات > 


وإعمالا* للفكر لطيفاء للتوصل إلى جماليكتها . 


وتجدر الإشارة إلى أن العناية في الرسائل بالتصوير والتخييل تقربها من 
القصائد الشعرية ؛ إن تتقارب الأساليب في القصيدة والرسالة بسبب انحراف اللفة 


في كليهما عن ف اع وظيفة الادراك والمعرفة ٠‏ وهي وظيفة عادبة ‘ إلسى وظيفة 


التاثر والتاأثير الانفعالية(”) ؛ كما يرى الدكتور صبحي البستكائي ؛ إذ يخرج 
تركيب الصورة عن المنطق اللغوي المعجمي”؛ أو لفقل : إن لها منطقها اللخسوي 
الخاص . ش 


وقد ورد مصطلح الصورة عند السلا غيين العحرب i‏ مما يدل على أصالة هذا الفن 
في الادب العربي ؛ فهي عند قدامة الشكل المحسوس الذي يلجا إليه ا لديب لتجسسيد 
الاأفكار المجردة الحاصلة في الذهن(*) ء وأكد أبوهلال العسكري دورها في تصسميل 
المعنى أو تهجينه بغض النظر عن قيمته . ولتوضيح دورها في الكتابة الا'دببية 
الجميلة ١‏ طلب من الكائب إذا ما ابتكر معشى أن "لا يتثكل فيما ابتكره pls‏ فضيلة 
ابتكاره إياه « ولابغره ابنداعه له © فيساهل نفسه في تهبجبين صورته. فبل ذهب" 
حسدذه + وبطمس” نور ه"(ه) 
Up! (1)‏ ؛ د. أحمد الشايب 6 مكتبة النهضة المصربية © PAV SB Pow‏ 
١-1‏ 
(Y)‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . د, أحد مطلوب ء منشورات المجمع العلمي 
العراقي ٩۱۹۸م‏ 57 : ١١ا‏ . ْ 
(۳) الصورة الشعرية في الكتابة الفنية . د. صيحي اليستاني . دار الشكسر 
اللبناني ۽ بيروت n PY: pray‏ 


yE : نقد الشعر‎ (t) 
. TET © VEE ١ Wor واشظر‎ 2 ۷١ : الصناعتين‎ (0) 
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وأفد أولى عب دالقاهر الجرجاني هذ l‏ الفن غناية كبيرة ‘ و استعمل مصطلح الصورة 
للد Gy‏ على ما قاله قدامة « ودل على أن العرب اسئنخدمته في كلامهها e‏ قال : 
beim"‏ أول من اخترغ fan,‏ باستعمال لفظة صورة . فقد كانت معروقفة قشي كلام 


العلماء"١١)‏ ء وهو يشير إلى رأي Baladi‏ بان الشعر صياغة . وضرب من التصوير LOT)‏ 


كما تحدث عبد القاهر عن أثر التمشيل في الكتابة الا“دبية . ويقترن التمشيسل 
في ذهنه بالتعبير بالصورة . فيفر بدوره "السحري في تأليف المتباينين حتى يختصر 
بعد ما بين المشرق والمغرب* ؛ ولعل لك القدرة السحرية ناتجة عن كونه "يريك 
الحياة في الجماد . ويريك التشام الاضداد . فياتيك بالحياة والموت مجموعين › 


والماء والنار مجتمعين"(") 


وقد عد عبدالقاهر "الصورة ال“دبية أساساء للحسن 2١‏ وهي التي يتوافر فيها 
حسن النظم" 6 وجعلها مقياساء لجودة العمل الا“دبي 6 إذ إن حسنها يدل على 
استكمال نظم الاللفاظ في موقعها(؛) o.‏ وقد ربط بينها وبين فنون البيان العربي › 
فذهب إلى أن التشبيه والتمشيل والاستعارة "أصول كشيرة كان جل محاسن الكلام , 
وإن لم نفل كلها s‏ متفرعة عنها ٠‏ وراجعة إليها ؛ وكائهنا اقطاب تدور عليها 


, COLES Lb wos المعاني في‎ 


وبيبدو أن النقاد بعد عبدالقاهر درجوا علي هذا الربط . لكن الا هتمام 
بالصورة أخد في التنامي حتي أصبح التصوير هدفاة من أهداف الاأدباء(") , ويمكن 
القول بأن النقاد بدأوا يميلون إلى الصور الغريبة ,2 ولا اعتقد أن الغرابة yd‏ 


رغبوا فبيها سوى الجد”ة والاختراع ,. والزيادة على صور القدماء . شرى ذلك في 


)1( د لاكل الإاعجاز : ۳۴١‏ ., 

: 9 . (كتاب) الحيوان للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة 1954م‎ (Y) 
. re : وانظر د لاكل الإعجاز‎ ۰ ۲ 

(Y)‏ اسر ار البللاغة . عبد القاهر الجرجاني ٠‏ تحقيق أحمد مصطفى المر we!‏ « المكتية 
التجارية i‏ القاهرة ۸٤۱۹م L‏ “م - AS‏ . 

)£( د لائل ا jee y‏ : ۷ - ۹ 6 إنظر الصورة الفثية wò‏ التر òl‏ النقفدي 
والبلاغي ¢ جابر عصفور ‘ gis‏ التنوير ow + YAY E PAY 9 ji i‏ المف دن 
في أدب الحروب الصليبية : PUL‏ . 

Glut (0)‏ البلاعة ٠‏ 6م , وانض بيت اقدص هي :اناب yal‏ اتيب 2 ا 

)4( تاريخ النقد الا“دبي عند العرب : OPY 6 OFfO‏ . 
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"غرائب التشبيهات" لابن ظافر T=) Go)‏ ه) ؛ ولعل قصدهم إلى غرائب الصور 
يشير إلى ذوق ٠ (3) pd pee‏ ويكشف عن تنافس | elas‏ في اختراع الصور الغريبة › 


ولعل ذلك يفسر ناحية* من نواحي ميلهم إلى تقليد بعضهم في الصور . 


وذهب ابن الا“ثير إلى أن ale‏ البيان بفنونه المتمئلة في التشبيه والتمثيل 
والاستعارة يهدف إلى "إشبات الغرض(”) المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير 
حتى يكاد يغنظر )١(" Liles‏ » وهو يتابع في ذلك عبد القاهر الذي ركز علي دورها 
في التوضيح . إن "ترى بها الجماد حيا* ناطقاء 6 والاعجم فصيحاء ١‏ والاجسام 
الخرس مبينة ء والمعاني الخفيكة بادية جليثة " , وعلي ذلك فهي تقتضي تكشيف 
العبارة ووجازتها 6 غير أن أهم خصائصهسا هو التجسيم الذي ترى به المعائي 


الذهنية جسوماء ماشلة للعيون(*) 


تشبيهات القدماء "مع عقادة التركيب ١‏ لم تسغر عن بسديع معنى إلا ما قل 
وندر mi. te)"‏ الذي يشير إلى "تغير في الذوق وصسو تغيكر انعكس أثره في 


| لخدب" e (VM)‏ في عصر المماليك e‏ 


ولم يكن التصوير مقتصر ا“ على بعض موضوعات الرسائل دون بعضها الآخر > أو 
على نمط دون نمط , بل كانت العئاية به جليكة في الرساكل بدرجات متفاوتة 6 فكان 
من أبرز الخصائص الغنية للرسائل الجهادية التي صورت المعارك بيسن الممساليك 


pee وقد تقدم في القصل الثاني من هذه الدراسة أن الكتاب اهحموا‎ ٠ peel acts 


)1( انظر obi‏ التنبيهات على عجائب التشبيهات » تحقيق د. محمد زغلول سلام ؛ 
ود. مصطفى الجاويني . دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ : "5 - e ١ ١ pYE‏ تاريخ النقد 
pn I‏ : د0۹ © 
YY‏ الغرض هو الهدف من صياغة الكلام 6 وهو المعثى الثائي e‏ أما المعنى الاأول 
فهو مدلول التركيب ١‏ وقد أطلق عبدالقاهر على الفرض : معني المعئى . وجعل 
مداره على الكناية والاستعارة Gately‏ (انظر : دلائل الإعجان : ءءء 
نهاية الإيجاز: YA‏ « منهاج البلغاء : THe VE‏ م (Yet‏ 
(r)‏ المثل السائر Poe ١١١ : ١‏ : “4-177 17اء العمدة pel gs YOU 2 VOT : ١‏ بيت 
المقدس في أدب الحروب المليبية: ۳١۲‏ . 
(E)‏ أسرار البلاغة : .١ه‏ , of‏ » وائظر الصورة الفنبية في الطراث النقدي 
و البلا غي ;: u Y¥S « VEY « YYA‏ بیت المقدس في أدب الحروب الصلييبة EVE 3k‏ 
)0( خزانة ا لادب ١‏ : عم" « YAV‏ . 
)1( بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية : ٣٣٣‏ . 
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المجاهدين ١‏ والاغداء وحصونهم قبل الفئمح وبعده . وعنوا بتصوير Slaai‏ المعارك 
وما انجلت عنه من قتل وأسر في صفوف أعدائكهم »> وصورو ا | ل“"سلحة والا“ساليب 


كالتشبيه والاستعارة . والبديعية كالطباق والمقابلة 


يصور الشهاب محصود غسيرة المسلمين على الدين . وحميكتهم له ١‏ وهجرهم 
الملان” وإعراضهم عن أعراض الدنيا بقوله :"والنفوس قد أضرمت الحميكة للدين نار 


غضبها « وعداها حر الإشفاق ele‏ ثغور المسلمين غن برد الشغور وطيب شنبها"١١)‏ 


وترى براعتهم في تصوير منعة الحصون وعلوها الشاهق › وقد استعملوا لذلك 
صوراء متراكمة كلها يدل على الارتفاع . كما في تصوير الشهاب محمود لحصن 
المرفب . قال :"قد تقتر”“ط بالنجوم 6 Gob Hy‏ بالغيوم i‏ وسما فرعه إلى السماء 
ورسا adai‏ في التشخوم . تخال الشمس إذا علسّت أنها تتنظل في أبراجه ؛ ويظن من 
Lge‏ إلى اقا alya BILD ast‏ 


وقد أبدع محيي الدين بن عبدالظاهر فضي تصوير منعة طرابلس على ce‏ فهي 
غادة حسناء تعرف حسنها فتدل على الملوك . وتتمنشع وتسابى ؛ وسيشدة* كثيرة 
الخدم . وجلبابها البحر وخمارها السحاب E‏ : "كدلمسا مر”ن شمخت بأنفهسا › 
وتانثقت في تحسين منارة منازهها ١‏ وتزيين ربحانها وعصفها ؛ ومرت وهي لاتغازل 
“Lite‏ بطرفها « وكلما تقادم عهدها SASS‏ بالافواج . والامواج؛ من بين يديها 


ومن خلفها e‏ إذ البحر لها جلباب » والسحاب لها CT)" lad‏ 


ومن صورهم الجميلة تلك التي تبرز الاضرار التي تلحقها الحصون التي احتلها 
الصليبيون Ler‏ يحيط بها من بلاد المسلمين . وابتهال المسلمين وشكواهم إلى الله 
لرفع ذلك الا“ذى عنهم » وغرضهم في ذلك الإعلاء من شأن GAA!‏ والفاتح . صور محيي 


الدين أذى حصن SISSY]‏ بقوله :"كم GSA‏ منه حماة”/ تثني بنفكثرها قلة الإنصاف n‏ 


. ۳۹۵ : A صبح الاعشى‎ )١( 
. YAT A amib (T) 
. YOR : £ الزمان‎ öfa ذيل‎ (1) 
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وكم خافتثه معر"ة* وما من معرة خاف . وما زالت أيدي الممالك تمتد” إلى الله 
بالدعاء عليه . تشكو من جور جواره تلك الحصون والصياصي . وتبكي بمدمع نهرها من 


تأشير آثاره ١‏ مع عصيانها , وناهيك بمدمع العاصي"١١)‏ . 


كما اهتموا بتصوير أثر المجائيق في الا"سوار والحخصون . قال محيي الدين 
مهددا بيمند بعد فتح انطاكية :"فشعثر ف كنائسك وأسوارك أن المنجئيقات تسلم 


عليها إلى حين الاجتماع عن قريب"!؟) 


وترى في تصويرهم الاسلحة صوراء بديعة قوامها التشخيص والإحياء e‏ وقد 
استخدموا تلك الصور فضي التهديد أحيانئاة ؛ فالسيوف جوعي وعطشى إلى إجساد 
i‏ لعد اء ودمائهم , وهي ضيف” لافكاك منه ١‏ ولاسبيل إلى قضاء حاجته مسن الطعام 
والشراب . قال محيي الدين مهددا” بيمند بعد فشح عكشار و أنطاكية :"وتعلم إأجساد 
فرسائك إن السيوف تقول : إنشها عن الضيافة لاتغيب » لاان أهل عكار ما Ig a‏ 


لها جوعاء . ولاقضت من ريكها بدماشهم الوطتر” "(۳) 


ومن ذلك تصوير الشهاب محمود لها في رسالة التهديد إلى متلك سيس الارمني 
بعد انتصار المماليك على المغول عام ۲١۷د‏ ء وقد جاءت صورتها في رسالته رهيبة 
قال يهدده بعد أن طلب منه الإقلاع عن مساعدة المغول والدخول في طاعة الناصر 
"و السيوف الان مصغية إلى جوابه e‏ لتكش" إن أبصر سبيل الرشاد 2 أو تتعو*ض برؤوس 


حماته وكماته عن ال“غماد إن أصر على العنئاد"(4) 


ويفسافط ابن العجمي في رسالته بفتح الشقيف على الاسلحة أفعال الجيش المسلم 
من مخادعة ١‏ وتفيكظ وقلة صبر علي الانتظار لخوض المعركة . فتراها OF‏ 
الفرصة , وتجشم بلاحراك خداعاء ele‏ لا“خذهم على حين غرة . لكن لهفتها 
وشوفها لخوض المعركة يثشيران فيها الحمية فترى كلا منها يتميز غيظاة . وهو يريد 


بذلك الجيش المسلم 2 ويهدف إلى تحسين صورته . وتصوير شوقه إلى الجهاد . قال : 


)1( صبح الا*عشى Y‏ : ۳۸ . 

. TEV : وانظر؟‎ s ٤٤1 : Y ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 
. 555 : Y ani (Y) 

. ۲۹۲ : ۸ صبح الاعشى‎ (E) 
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"وأقامست السمثهر a‏ ترمقهم Sot ae‏ عيونها .» والمشرفية تتناعس لاستنامنهم 
بتغميض جفونها í‏ وود بقيت ألسنة السناحق في أفواه غشلفها صامتة 2,2 لىسصاع الزحافات 
isas‏ © وکو اسر | لاساد شي Lgo La T‏ من السمهريكة متقعبة « وصارت السهام في 


كنائنها تقلق . وأخشاب المجانيق لثفر"ق أجزائها تتفشر ق"(١)‏ 


ويصور محيي الدين خوف المغول في فتح قيسارية الروم تصويراء جميلا* ؛ فقال 
بانهم بعد أن رأوا الجيش المسلم :"رجعوا y)‏ ماكائوا عقدوا من العزائم فحلوا e‏ 
ومخشفط في ايديهم ورأوا أنهم قد ضلوا"(؟) 6 كما صور خوف بيمئد ملك طرابئلس بعد 
إغارة الظاهر بيبرس عليها بقوله :"هذا وأنت تنظر نظر المغشي عليه من المصسوت ٠‏ 
وإذا سمعت صوتاء قلت فزعاء : ا (T G gai‏ . وقد استمد ذلك من التصوير 


القرآني . وغير خاف ما في كلا الصورتين من سخرية وتهكم من العدو . 


وبرعوا في تصوير | gi‏ والقتلى من الاعداء بعد المعارك ؛ ومن ذلك تصوير 
الشهاب محمود لقتلى المغول في رسالة الناصر إلى غازان بعد عام ۷٠۲‏ ه وقد انتصر 
عليه . قال :"فلو رايت أيها الملك عساكرك : إما ذليلاءة أسيراءة 6 أو جريخضاء 
عفيراء . (وكان “hess‏ على الكافرين عسيراة)(4) ؛ يسوم تضاعف فيه المقتول 
والماسور » وتصاحب فيه الذئاب والنسور ؛ وعاد أصحابك طعاماء للذئاب..." » وصور 
ال'سرى وهم يقادون وقد ضفر بت عليهم الذ“لة والمسئكنة بقوله Lei":‏ الرجال ففي 
أعضافقهم الحبال والسلاسل والا “خلال . ضشعادت مشغلك كالكلاب فسي أيدي أسود 
"GLa‏ )0( 6 وإذا كانت السخرية غرضاء من تصوير الاأعداء بعد المعركة ؛ فقد جسمع 


Cea!‏ الشهاب الحلببي غرض المديح لحِيض المسلمين في صورته الل“خيرة 


وثرى في رسائلهم المبشرة بالفتوح صوراة جميلة YOY‏ الفتوح في النفوس . إذ 
بها تتهلل الوجوه © ويزول عنها ما ران عليهها من كمد وحسرة ١ mdi g‏ فتعكم 


البشاشر . ويبسم الدهر بعد طول إدبار . قال ابن العطار في فتح المرقب :"و أذهب 


. ۳۷۸ : ۲ دمل مركة الزمان‎ )١( 
. VUE : VE صبح الاغعشى‎ (Y) 
Yo : لم‎ audo (Y) 

)£( سورة الفرقان : ۲١‏ . 


. YO : ۷ Ol pb أبن‎ anole ؛ وانظر‎ ‘Tr a Yi: 4 كنز الدرر‎ (ə) | 
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gb‏ الإيمان منها “yay‏ النشجتس . وافتر“ت عن فتحها ثغور الا'يام"١١)‏ . وصوره 
الشهاب محمود مقابلاء بين حال الإسلام وحال الكفر بقوله :"قد أسفر عن الفتح 
alee Gasol‏ و الايد وق DLA pb GRAD LI! Grate oy yb‏ 
جضاحه ء والإسلام وقد وطئ هامة الكفر بمقدصه 2....ء. قائف أن يكون الشرك من 


خد مه CY)"‏ 


ويزداد الاهتمام بالصورة الفنية في الرساكل الاتدبية 2 وبخاصة وصف الطبيعة, 


والطرديات « والشتويات » فقد أضفوا على مظاهر الطبيعة مسن خيالهم ما يجسمها 


ويشخصها . فبشوا فيها الحياة والحركة » وخلعوا عليها المشاعر الإنسانية 2 فترى 


الغصون ترقص 6 وال"وراق تتناجي . والورود تتهامس خجلى e‏ وإذا بالنيل ملك جبار 
متسلط يغزو بجيش مائه البر فيدمر الثمار ؛ ويجوس خلال الديار . وإذا بالوباء 
زاشر “foots‏ منه الثجواء . فيهئرع الجميع هاربين إذا “Yo‏ . وتطمكن نفوسهم إذا 
By‏ . 


ومن الصور الفنية الجميلة للطبيعة تلك التي رسمها الشهاب الحلبي لوقت 
الغروب 2 مستوحياءة العلاقات الاجتماعية بين الناس e‏ مسقطاة على الشمس والورود 
مشاعر البشر . فجعل الشمس كمن يقضي أنفاسه الا“خيرة © وعناصر الطبيعة تبكيها 
وتاسى لفراقها . قال يصف شمس Jad l‏ من طرديكة له "i‏ فبرزنا وشمس الا'صيل تجسود 
بنشئسها . وتسير من الافق الغربي إلى موضع رمكسيها , وتغازل عيون النككتوار 
بمقلىة أرمد 2 وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه oY oad!‏ + فكانها ككيب 
أضحى من الفراق على فرق ؛ أو عليل يقضي بين صحبه بقايا مدة الرمق ؛ وقد اخضلت 


عيون النور لوداعها 6 وهم” الروض بخلع حلته المموهة بذهب شعاعها"(") 


وترى في وصف النيل صورتين مختلفتين كل الاختلاف 2 وهما صورتاه في حالتي 
وفائه a Laid a‏ ‘ والنيل مهدر بعمة وخير وعطاء »> به تتعلق | لا'مساني ٤‏ وبوفائه 


تتحقق اللامال . لكنه يصبح نقمة عندما يزيد عن حده ١‏ ولذلك أوحى لهم بصور تمشل 


. Yous ٤ مراة الزمان‎ Geo )١( 
. ۳۹۵ : A ae | oe ۽‎ Yio : & وائظر‎ 6 YAY - YAY : Y نفسه‎ (Y) 
* He 27 وانظر‎ © ۳۳۹ : 1E A | صبح‎ (r) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- tT - 


خوفهم ورجاءهم ٠‏ وفرحهم وشفاءهم . opga‏ أحد الكنتاب بجيش الخير الااتي لسدفع 
عدو الجدب yagi‏ صورة بديعة تعبر عن عمق الإحساس بالحاجة إلى مائيسه » وبرابط 
نفسي متاصل في النطوس » فقال :"نشر على الخافقين sl gd‏ خصبه . وأتى بعسكر ريه 
لقتل Joa!‏ وجدبه ,2 وبينما هو في القاع إذ بلغ بإذن ريهء فجعل من الذهب لباسه e‏ 
وعطر بالشذا أنفاسه . ولم يترك خلال قطر إلا جاءه فجاسه »...» وغازلته الشمس 
شكسته حمرة أصيلها لما Gab‏ بمشاهدتها له ماسة"(١)‏ » والكاتب هنا لايصور حال 
الشيل المرئية وحسب » بل يمتد بخياله ليرسم ما ستصبح عليه حال الارض من حوله 
بفعل ريه . حيث تتفتح الازهار » ويعبق عبيرها » ويصور ماءه وقد انعكست عليه 
أشعة الشمس بكساء, من ذهب ؛ ويجعله معشوقاء تغازله العاشقة فيتورد وجهه HARE‏ 
وهي لاشك صورة جميلة شارك في رسم ملا محها فئون البيان وعناصر البيكة الطبيعية 
والاجتماعية . وفيها جائب ديني 6 وقد إضفى جناس الحروف عيها صبغة جمالية اخرى, 


تلك هي الموسيقيشة الناتجة عن جرس حروف الصفير . 


ويصو"ره ابن ئباتة بالضيف الذي بكلشرأم على مضيفه فيحضر aao of pi‏ < 
وبالراعي الذي يتجافى جنباء عن المضاجع سهراء علي راحة رعيثته وأمنهم , 
ولاتفوته العناية بمن غاب منهم فيدخر له Flamed‏ . قال يصوره بالرسول الهادي : 
"كم ورد إلى البلاد ضيفاة ومعه القرى 2 وكم أتى “Dio Ae‏ بمعجز آيسات الخصب 
إلى أهل القفرى ؛ فهو جواد خلع الرسن » ساهر في مصالح الخلق وقد ملا الا'مسن 
أجشانهم بالوسن . جامع PN‏ مصر من سقياه ومرعاه ووجهه بين المساء والخضرة 


والوجه الحسن . كم بات سبر مقياسه يشمل بظله الغائبين والحاضريين"(*) 


Lei‏ صورئه حين يفيض › فعكس ذلك 6 فشراه إسداة هصوراة كاسراة ١‏ أو ملكا 
ظالماة مؤيدا* بالئصر 2 وقد إبدع فخر الدين بن مكانس حين صور فيضائه عام 45لا م 
وما أحدثه من دمار قائلا :"واحئمر”ت عينه علي الناس فأذافهم الموت الا“حمر"(”") ؛ 
وهي صورة مستمدة من البيئة الشعبية ,إذ يعبر الناس حتى الان باحمرار السعين عن 


الغضب والوفاحة 


. TYE : ۸ صبح الاعشى‎ (1) 
YUV : VE نفسه‎ (Y) 
Led 2 Meo : Bl gc Peg : ١6 نفسه‎ (Y) 
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وتفيض الشتويات بالصور الحركيية ١‏ غير أن الحركة فيها ناتجة عن تتابع الجمل 
الفعلية التي يتظلها شيء من الفنون البيانية . قال كاتب من عجلون يصف سيلا ء 
بها عام ۷۲۸ ه “I Side‏ بالتصوير القرآئي: "إرسل الله تعالى ريهاء عاصفة ٠»‏ 
فأثارت سسحباء واكفة » في خلالها بروق خاطفة . ليس لما جاءت به مسن دون الله 
كاشفة , فطبقت الوهاد وجللت الاكام 2 وخيثمت على مديئة عجلون وما قاريها من 
أرض الشام ٠‏ شم أرخّت عتزاليها كأافواه الققيرب » حتى خيشل لمن رآها أن" الوعد 


الحق قد اقترب"(١)‏ 


ووصف ابن الوردي سقوط giidi‏ بدمشق عام VEO‏ ه وصفا جميلا . صو"رفيه الرعود 
مو*تورة ثارت لتشار e‏ واستلشت سيوف بروقها على الئاس حتى سشقط في أيديهم L‏ 
وأدار حوارا* بين الارض التي أظهرت الشكوى لبرد الشلج ١‏ وبين GH‏ الذي جعل 
نفسه قطنا . قال :"فل” تجتلششد الارض على جليده ظهراء وبطنا » فقال لها 
أتبردين وقد طرح قوس السجاب على جبينك قطنا ء...؛ كم زمجرت الرعود على what!‏ 
كانها تطالبهم بثار فتيل وما فتلوه s‏ وقفعقعت عليهم لجم صواهلها حتى تلوا (أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه)"(؟) 


ats‏ أن الحركة في الطرديشات أوضح ؛ ذلك لانها تصور مشاهد” حركية . من 
مطاردة . إلى قنص . إلى استباق . إلى كمون ؛ إلى قفول من رحلة الصيد . غير أن 
الميل إلى الإطناب في Gog‏ الطيور والحيوانات كان يغلب على تلك الصور » مما 


يففقد الرسالة “Lous‏ منقيمتها الفنية فيما يتصل بتصوير مناظر الصيد والطرد 


ومن ذلك وصف الشهاب الحلبي لسرب من الطيور شي رحلة صيد . قال : "فسرت 
علينا من الطير عصابة . أظلتنا من أجنحتها سحابة » من كل طاشئر أقلع يرتاد 
مرتعاء . فوجد ولكن مصرعا » وأسف"” يبتغي Lias slo‏ فوجد ولكن السم منقعا e‏ 
وحلكق في الفضساء يبفي ملعبا ء فبسات هو أشياعه سبكداء لمحاريب القسي 


ور*كشعا"(") 2 . 5 


)4( 85585 النبيه ۲ : 184 . l‏ 
(Y)‏ ديوآن ابن الوردي : 184 ؛ والاآية من سورة النمل : ١‏ 
(P)‏ صبح الاعشى ۱٤‏ :۲۳۳ . 
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وتكاد صورهم في وصف الطيور تفوق صورهم في صيدها جمالاة ؛ ترى ذلك في 
تركيزهم على تصويرها مستعيرين ما تصل إليه أفكارهم ويعينهم عليه محفوظهم . قال 
الشهاب يصف asf‏ الطيور ويصور صيده :"وتلاه كلي”* نفي اللباس . مشتعل شيب 
الرأس» كانه في عرانين شيبه . ولاوبله » كبير اناس o‏ إن إسف” في طيرائه فغمام؛ 
وإن خفق بجناحه artis‏ له بيد النسيم زمام . ذو عيبة, كالجراب . ومنقار 
كالحراب ء ولون يغر في الدجي كالنجم ويخدع في الضحى كالسسراب » ظاهر الهرم ء 
كانما يخبر عن عاد ٠‏ ويحدث عن إرم ١...؛‏ فشنى الثاني عنان بندقه إليه ؛ وتوخاه 
Load‏ بين رأسه وعنقه Abe‏ كمارد انقض عليه نجم” من أفقه › فتلقاه الكبسير 


بالتكبير o:‏ واختطفه قبل مصافحة الماء من وجه الغدير"!1) . 


ويسترعي النظر تلك الروح القصصية المائلة في رسائل المفاخرات والمناظرات ٠‏ 
مثل اجتماع اربعة الفصول في مجلس platy i‏ كل منها خطيباء » يبرز محاسته e‏ 
ويتورع “Mad‏ أن يغمز في جانب خصومه كما في مفاخرة ابن حبيب بينها!؟) 2 وترى 
السيف jaio‏ طاضبا* » ويصيح مهدد!ة متوعد !۶ ويقف معتد FY‏ يتلو آي القرآن › 
ويشنشد الاشعار , وينافح ويجادل ٠‏ وترى القلم يحتال © ويروخ عندما يضيق عليه 
الخناق » وترئعد فرائصه فيطلب النجاة برأسه فيتلطف في مقاله ويتعطف . وما من 
شك في أن هذه الصور القائمة على التشخيص متاثرة بالحكايات والا'سساطير من حيث 


إدارة الحديث علي لسان عير الإنسان . 


ويغلب على صور رسائل المناظرات والمفاخرات قيامها على الطباق والمشابلة © 
وليس ذلك مقتصراء عليها وحدها 2 بل تشترك معها الرسائل الجهادية شي ذلك 6 وعلةٌ 


ذلك هي أن موضوع الرسالة يفرض المطابقة والمقابلة في كلتا الحالين . 
aly‏ يفجمع إلى الطباق والمقابئة الاسشعارة* s‏ فتكتسب الصورة جمالاة ودقة 


في ملامحها ء ومن ذلك قول ابن الوردي ؛ في مفاخرته بين السيف والقلم . على 


لسان القلم مخاطباء السيف :"أنا آلة الحياة وأنت آلة الموت . ما لئنت إلا بعد 


. "55 : VE eet aw (1) 
. ٠٠١ = ١5 : نسيم الصبا‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


rrr -‏ - 
دخول السحير 0 وما حد x| wo‏ عن ذئب کبیر ء oof‏ تنفع في العمسر نساعة > Lois‏ 
yi‏ العمر في الطاعة 8 Si‏ للسر هب “ob ii a‏ 4 فكان رد السيف على نلف صور EN‏ 


أخرى » المقابلة فبها جليكشة , fils,‏ بالقرآن الكريم فيها atl‏ وهي صور 


استعارية . قال السيف :"طالما جعلت بعض فر اخي بصددك وشي السكين ه فاصبكت من 


لسائك 1 ويحك ! إن كنت للديوان فحاسب مهموم ‘ أو للا نشاء pols‏ لمخدوم 0 أو 


للبليغ فساحر مذموم"١١)‏ 


وترى في رسائل النقد والهجاء صورا* غاية في السخرية . يجمع الكاتب فيها ما 
تسعفه به فريحته وثشفافته من ow‏ ينكل من خلالها بخصمه + ويذيقه مرارة کلمه E‏ 
ومن ذلك هجاء محيي الدين بن عبدالظاهر aY‏ حاسديه 2 الطريف في صوره قيامها 
على التشبيه الضمني إشارةة ومقابلةة . قال : "وإن كسان عرضه لايصلح للهجو › 
ولايساوي ثوب ثلبه أجرة الرفطو › فقد يجرب السيف في خف البعير ؛ ويستحل نكساح 


المرأة البريكة بالعبد الصغير » وتصفكي الفضة الخلاص بالرصاص s‏ وتثفصعل عقود 


الجوهر بالستاب i‏ وتساع اللقمة المحللة ہمحرم الشراب » ومن لم يجد صاء* طهور ا۶ 
تیمها ۶ " (") 


وقد تلمزج صورة الذم بصورة الفخر 6 إذ يلجا الكاتب إلى بيان الحد القاصل 
بينه وبين المهجو . والمقابلة الناتجة عن اقتران فخره بنفسه بهجاء amai‏ تزيد 
من قيمة الصورة فنيا* » كما تزيد درجة السخرية فيها من الخصم 2 وقد أبدع محيي 
الدين في رسالته المتقدمة آنفاء حيث حشد في فخره وهجائه معرفته الدينيية 
والا“دبية 2 إن استعار كثيراء من الصور الظرآنية والشعرية لذلك الغرض . قال : 
"فإن كان ما قلته Fhada‏ ؛ فإن من الاأحلام ما يروع . أو وهماء ؛ فإن من 
الاءوهام ما يخامر الضلوع « أو جهلا* ؛ فإن المندل الرطب لايضره كونه Libs‏ في 
موطنه . والثبر لايضيره كونه ثراباء في معدنه ١‏ ولايضر الزنسد الواري قدح 


القادح 2 كما أنه لايضر النجم الساري نبح النابح 6 ولاعلي” إذا قلت ملاماة e‏ 


(1) ديوانه : الم ۸۲ , وانظر خزانة الدب ۱ : ۳۳۹ ۰ ۲۳۷ . 
(Y)‏ تصام المتون في شرح رسالة ابن زيدون : £68 ٤)١١ e‏ . 
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أن أقول Late:‏ » والفخر في أن أحلم )15 قلت اهتضاما e.,‏ وعندك أنك تأكل 


لحمي ميتا* . وعندي أني لا أستحل أن آكل لك لقمة” ولازيتا"٠٠١)‏ . 


ويمكن القول بان الصورة الفئية كانت مركزة في هذه الموضوعات أكثر مسن 
غيرهاء وهي لاشك قائمة في الرسائل الإخوانية والديوانية غير مساذكرت ؛ وبخاصة 
ما اشتمل منها على الوصف مثل رسائل الهدايا . والتشوق , والتعازي ؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن طبيعة الموضوعسات كان لها تصكم في درجة العناية بسالصورة 
الفنية . فالمهادنات والا“يثمان والمفاسخات يجب أن تخلو من التصوير والمحسنات 
كما قال ابن الصيرفي!؟) ٠‏ وطابع الجدل والإقشاع في رسائل الاثوامر والنواهي 
وإبطال المفاسد يكاد يظمس الصورة ؛ والا“سلوب المباشر فقيها وفي مراسسيم 
تحديد أوضاع أصل الذمة يقتضي ندرة الخيال. والتصوير . وترى الصورة قي 
المبايعات والعهود والتقاليد والتفاويض والتواقيع في ثنايا مدح المولى © Pg‏ 
صور متكررة في العادة . جامدة لاتشير في النفس ما تثيره صورة المعارك والوصف 


والمناظراته . 


وصور أولي ال"مر والموظفين هي صور مشالية ١‏ فنائب السلطنة هو من "عشقد بسه 


للرعايا لواء pats Jat‏ بإشراقه ليل الظكئلم الحالك . وعول عليه من جميل 


السيرة فيما تعمر به potas « 3X‏ به الرغاببسا « وتطمئن به المسالك tea.‏ 
ويشوقع كل كمي” من عظماء الشيرك أن رأسه سيكون غمده ,2 صسع سياسة تشثمل على 


الرعايا ظلالها الممتدة . وسيرة تضع الاتشباء مواضعها" ١١‏ 


ما شيخ الستصوفة فهو الذي "ذكرت صفاتهة الجميلة فكانت للعين قرة 2 ونبعت 
x 0‏ نهبة “sl‏ ار av‏ من سماء | لحقييقة فسالت أودية بقدرها ‘ وظهر ن لفشمعة ei‏ ار شمدر 


معارفه عند التجلي على المثريد"(5) 


plas (1)‏ المتون في شرح رسالة ابن زيدون : EY‏ 

. WA : قانون دسوان الرسائل‎ (Y) 

|W ا‎ VW :قم‎ AY ع‎ VER ا‎ WEY 6 HOt 1١ وانظر‎ 2 ۲٠٣۳ : ۱۴ صبح الل"عشسي‎ (Y) 
e YUM s Whe 6 VA 

. 58١١ : وانئظر‎ 2 ٤1۳ : ١7 نفسه‎ )٤( 
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إن كشير !>7 من هذه انصور الي تفيض بها الرسائل الديوانية 6 وبخاصة رسائل 
التولية والتعيين 2 مبالغ فيها إلى حد كبير . والغرض واضح* من ورائها . إذ هو 


وتتكسم الصورة الفنية في الرسائل الإخوانية بالمبالغة والغرابة في كثير من 
الاحيان ١‏ ويبدو أن السبب وراء ذلك هو سعي الكتشاب إلى نيل إعجاب مشكاتبيهم ؛ 
وكسب ودهم » ومن ذلك تلك الصورة الجميلة التي رسمها ابن نباتة لفرحته بوصول 
رسالة من الصفدي aad)‏ وقد استمد صورته من التعبير الظرآني . قال :"وضع الطرس 
على وجه atin‏ الاعصمى فارتد بصيرا” » وجمع بين ذلك الخاطر واللفظ والقلب ؛ 


وإنما جمع مسكيناة ويتميا” وأسير |۶ )١("‏ 


وأبدع الشهاب الحلبي فشي تصوير شوقه إلى صديق له ؛ وحشرقته عندما ple‏ أنه 
سيرحل مفارقاء . والطريف فيها أنه استعار قصة صاجر وإسماعيل عليه السسلام 
وضمكدنها في وصف لوعته وفرقه . قال :"ما أم طفل قذفها الزمن العئييد ١‏ قفي بعض 
البيد » في أرض موحشة المسالك ١‏ ظليلة السالك . قد لمع سرابها 6 وتوقدت 
هضابها . وصرخ بومها . ونفر ظليمها » وحضر سمومها « وغاب نسيمها . فلما خافت 
على ولدها من LAB‏ الهلاك » أجلسته إلى جنب الكثيب هناك . شم ذهبت في طلب 
الماء للغلام 2 WA‏ يقضي عليه الاوام ٠‏ فانتهى بها المسير » إلى روضة وغدير › 
وآشار “pho‏ بوارك . تدل على أن الطريق هنالك . فعادت إلي ولدها مسرعة › وكسل 


أعضاكها إليه عبيون متطلعة . فلما شارفت جنب الكثيب . رأت ولسدها في فم الذيب : 


(الطويل) 
بأكثر مني حسرة وتلهفا وأعظم مني حفرقة وتوجشىاء (Tn‏ 
إن الصورة المتقدمة طريفة من حيث قيامها على تراكم صور جزئية 2 بحيث تؤدي 


صورة كلية في نهاية المطاف 6 وليس فيها من قنون البيان سوى اليسير 


. ٠۲١ : ١ الوافي بالوفيات‎ (4) 
: ۴ god! خزانة‎ (Y) 
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وفي رسائل التعازي تقوم الصورة الفنية على قصد تخفيف المصيبة عن المعزى E‏ 
وتكريم المعزى فيه بتحسين صورته i‏ ويجعل الكائب من المصيبة نازلة المشت بكل 
شيء ٠‏ ومن ذلك تعزية ابن الوردي بالقاضي ابن البارزي ؛ حيث بث الحياة فضي 
العلوم وشخخصها ء فتراها تحزن ونشالم . وتبكي الفقيد . والمحاسن تصبح ORF‏ 
فتعزى فيه » وشحل الماساة بالإحسان إن فقد صاحبه ١‏ وتعم الااقلام والمصنشفات ء 
فهذه تنكس رؤوسها حزناء ٠‏ وتلك تلبس الحداد حسرة* عليه . قال: "فالعلوم تبكيه 
والمحاسن تفعز”ى فيه . والبير” ينكعاه » والحكم يتفداه « والا'قلام تمشي علي 


الرؤوس لفقده . والمصئفات تلبس جداد Sİ deadh‏ من بعده"(١) e‏ 


التصوير كل سبيل . فينوا صورهم على المجاز والاستعارة ؛ والتشبيه والتمثيل » 
والطساق والمقابلة i‏ ومر SoS!‏ الصور الجزشية لسر سم صورة كلية 0 وتتابع الجسمل 


الفعلية لتعبر عن سياق حركي . 


لكن المدفق يرى أن الصورة الحية الحركيكة غلبت على تصويرهم 2 وهي قائمة 
على عنصري : التشخيص والإحياء العائدين إلى البناء المجازي ؛ وذلك بإلبساس 
المعاني صوراء حية . وخلع الصفات الإنسائية على المنعوتات . وبث الحياة 


والحركة والمشاعر فيها 


guns,‏ الإشارة إلى إن Le‏ حكيرة “الصورة البياتية المجازية في الثفس واتعقسل 
يتعدى أشر صورة التشبيه » ويمكن القول بان الصور المجازية أجسمل من صورة 
التشبه » وقد نلمح الفرق بينهما من خلال الموازنة بين قولين لابن الصائع الحنفي 
في وصف فوس البندق . قال يشبشهثها :"من كل قوس هي في العين كالحاجب . أو الثون 
التي أجادها الكاتب" . وفال : "تدو”ر الطائر عند الرمي وتذيبه » وتئن” أنينا 
أولسى به من تخصيبه"(؟) . وأوضح منه في وصف الشهاب الحلبي لها . قال :"قسي 
كالغصون في تر فيها وتلوينها" , وقال يشخصها e‏ ويبدو أنه متاشر بالشنفرى في 
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وصف القوس :"إن انثلضيت نرمي CEST‏ إنيئاة بدا لها أنه أحق به من تصيبه * s‏ ولعل 
ذاك الصوت زجر” لبعندقها أن يبطئْ في سيره ء أو يتشخطي الغرض إلى غيره ؛ أو وحشه 
لمفارقة SMB‏ كيدها ؛ أو Rauf‏ على خروج بنيها من يدها ء على Lei‏ طالمسا 


نبذ ت بنيها بالعراء ء وشفعت لخصمها التحذير بالإغراء"١١)‏ 


وقد تمزج الصورة البيانية بتوزيع لوني » وما من شك في أن الاللوان تضفي عل 
الصورة مسحة من الجمال ؛ وشيكاة من تحديد الملامح 2 وتوضيح المعسالم . غير أن 


العناية با لا“لوان في رسائلهم ضكيلة فيما وقفت عليه . على الرغم من اأهتمامهم 


بالزخرفة اللفظية . وانتشار الزخرفة الفنية في فنونهم المعمارية » ونسج 
المللايس . 


وتتركز العناية Ol pL‏ في وصف الخيول والطيور ؛ وممن عني بذلك شهاب 
الدين الطبي ؛ لإقباله علي وصفها . قال يصف فرساءة: "ومن أشقر وشثاه البرق 
بلهبه » وغشثاه الا“صيل بذهبه . يتوجس ما لديه بدقيقتين . وينفض وفريته عن 
عقيقتين 2 وينئزل عذار لجامه من سالفتيه على شقيقتين ١‏ له من الراح لوئها ؛ ومن 


الرباح لينها . إن جرى فبرق SHA‏ وإن أسرع فهلال على شفق"(؟) 


وقال الشهاب يصف طائراء أبيض اللون :"كانه برق كرع في غسق . أو صبيح عطف 
على بفية الدجيى عطف Ge‏ › تحسبه في أسداف المنى غرة نجح » وتخاله تحت أذيال 
الدجى طثئرة صبح » عليه من البياض Mida‏ وقار . وله كرة من عنبر فوق منقار من 
قار" » وقال في آخر :" فد جمع صفرة البهار إلى حمرة الشقيق , كانما رقم فيه 


النهار بالئيل » أو افش فيه العاج بالابنوس"(9) 


واستخدم علا ءالدين بن عبدالظاهر الاموان فيما أجراه على لسان السيف لتحسين 


صورته فضي فخره على الرمح . قال :"كم جاء الئصر | pe‏ لما أسّلت النجيع 


* في الا“صل : إن انتفضييت لرمي بدا لها انها احق به ممن تصيبه 
)1( صبح الا“عشى 1٤‏ : ۲۳۱ . 

. ۳۹۱ - ۳۹۰ ؛‎ PAA : وانظر‎ s ۳۸۹ : A awdd (Y) 

L o ل‎ YPY i 1£ obs )۳( 
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الا“حمر ؛ وكم اجتشني ثمر التأييد من خرق حديدي الا'خضر"١١)‏ 


كما استخدمها ابن أبي حجلة في وصفه للغلمان الذين مروا به فسليوا لبشه 
قال يصف oi‏ الغلمان :"عليه دم العشاق منثور 1 وشغر تزهو من صفاء صقائه بدور 
النحور © وميبتسم لمو تبسكم في الليل pAb! ee‏ باورا jô trwst‏ الشاب 


كالغصن في ورق » ومن سو اد القبلع كالبدر طالع في لغسق" (؟) 


yt lye =‏ الصورة الفنية 


لقد تنوعت مصادر الصورة في الرسائل وتعددت 6 والمطالع للصور المتقدمة يقف 
على ذلك ويتبيثنه بوضوح 95 وتنوع مصادر التموير ينم غن سعة خيال الكتتاب 
وقدرتهم على الربط بين أفكارهم ومعانيهم وموضوعاتهم وبين ما يستلهمون خيالهم 


فيه « وما توحيه لهم بيكتهم وثقافتهم . 


وتعود صورهم إلى مصادر ثلاثة رئيسية » وهي : البيئة , والثقافة والصراع صع 
الاعداء ؛ ونيس شرطاة أن تستوحى الصورة مسن أحد هذه المصادر فقط 2 إذ قد 
يستمدها الكاتب من مصدرين Firo‏ . وقد تشترك BSUS‏ المصادر في تشكيلها . وذلك 
في الحالة التي يتوحد فيها أشر الشفافة والبيشة والإحساس بالصراع العقاشدي مسع 
الغزاة 2 فيمزج تاثيرها جميعاء في تشكيلٍ صورة واحدة 6 ومن أمشلة ذلك قول ابن 
العجمي يصور حصار حصن صفد المحكم قبل فتحها على بد الظاهر بيبرس: "زحفنا إله 
من كل جانب حتى صرنا کالنطاق بخصره © ودرنا به حتى عدنا کاللخام oeii‏ › 
وأمطرنا عليه من السهام وبلا۶ سحت ذيول سحبه المتراكمة © وأجرينا حوله من 
الحديد بهراء غر“قه أمواجه المتلاطمة « وضايقئاه حتي لو قصد وقد النسيم 
وصو لا إليه لما تخلص s‏ أو رام JB‏ الشمس أن يسود عليه فيكاء لعجز ؛ لاأخدنسا 


عليه أن بتفلخص"(”) 6 إذ اشترك في تكوينها البيكة الاجتماعية وعادات الئاس y-‏ 


)1( السماح في أخبار الرماح . جلال الدين pb gd!‏ تحقيق د. أنور أبوسويلم 
ود. ماجد الجعافرة » منشور في مجلة مجمع اللفة العربية الاردئي ع PY‏ 
YEA i AHAA‏ 

. Te: رسالة ابن ابي حجلىة‎ (Y) 

. TEV : ۲ ذيل مرآة الزمان‎ (Y) 
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لباسهم من انتطاق i‏ والتشام ‘ والبيشة الطبيعية Ht‏ كالمطر والسشاب 3 Hl‏ 
وا لامو اج والنسيم و الشمس و السشيء 0 وأسماء | ل سلحة : كالسهام والحديد الذي هو 
مرادف للسيوف والرماح 6 وقد أفاد الكاتب من قول المتنبي"١١)‏ : (الطويل) 


بناها فأعلىى والقنا يقرع الشقنا وموج المثايا حولها متلاطم 


كما يتضشح تاشره بقول ابن القيسراني في فتح إنشب!(؟) على بد نور السدين 
زنكي!؟) : (البسيط) 

والنشبل كالوبل هطشال وليس له سوى القسي وأيد, فوقها Aton‏ 
ويبدو أنه كان ينظر إلى قوله تعالى :"وإن يرو* LES I‏ من السماء ساقطاء 
يقولوا سحاب مركوم"(4) © وقوله عز وجل من قائل :"ألم تر إلى ربك كيف مد* الظل 


ولو شاء لجعله ساكشاء"(ه) 


ويشف المطالع في الصؤر التي أو"ردتها آنضاء علي أن البيكة الطبيعية 
كانت من أهم المصادر التي أمدتهم بصورهم . وكان النيسل والحٍدائق والجبال 
الشاهفة . والمشاهد اللطيفة كالغروب » من أكشر مظاهر Gea!‏ إمدادا* لهم 
وتعود كشير من صورهم إلى البيئة الاجتماعيية والعادات والتقساليد التي تعارف 
عليها أهل عصرهم 6 ومن ذلك تصويرهم الحصون المنيعة بالسيدات المترفات اللواتي 
يملكن الخدم » والحسان اللوائي يعرفن جمالهن فيتدللن ويتمئعن ؛ ويلبسن الخمار 
والجلباب » وصورة الحجارة تدخل الحصون فترفع لها الستائر بغير استئذان؛ وصورة 
التقلق الذي يسببة الانتظار + وقلة العبز عليه ٠‏ وكذلك ضور الشراق ومسا يسبيه 
من حزن وبكاء i‏ وصورة المريض في رمقه الاخير إذ يودعه 5S‏ 0% 

وقد تستمد الصورة من لغة المجتمع . غير أنها قليلة جداء فيما وقفت عليه , 


يانه احمرت عيذيه غلى الئاس فأذاقهم الموت por’ ١‏ كما تقدم ٠‏ وقولهم فيه 


. YYY: ۴ : el gee )١( 
(YOA : ١ من نواحي حلب (ياقوت‎ jije حصن إنب : حصن من اعمال‎ (Y) 


٥۳ : ١ الروضتين‎ elas (Y). 


)£( سورة الطور : 55 . 
(ه) سورة الفرقان : 15 . 
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"كال فطفشف" 6 وهي مستمدة من تعامل البائعين ١‏ وقد تكون مستمدة من قوله تعالى: 


(ويل” للمطففين . الذين إذا اكشالوا على الئاس يستوفون)!١)‏ . 


وتجد في بعض الصور جائباة عسكرياة مثل تصوير ed!‏ حين وفائه بجيش خبر, 
جاء لقتل الجدب والمحل 6 ومثل صورة الحصار والمعركة . وقد تقدم ذكر أمثلة 
عليها . كما توجد بعض الصور المستئمدة من الجائب السياسي في المجتمع . ومن ذلسك 
صورتان متناقضتان لولي“ الا"مر ئجدهما في وصف النيل » فمرة تراه حاكماء عاد لاء 
ساهراء في مصالح العباد والبلاد » ومرة أخرى تراه جائشراة يختال متكبشراء 6 
ظالما* لرعيته . ويعاملهم بفسوة + وما من شك فى إن هاتين الصورتين أوحسي بهمسا 
للكتشاب الواقع السياسي في عصر المماليك 2 شترى حاكما ستيب عطائه كالشيل › 


وترى آخر فاسياء Bale‏ القلب تنفض من حوله رعيته 


وتعد ثقافة mols‏ مصدر|* مهما لصوره ٠‏ وغير خفي أن ما تقدم من صور يشير 
yl‏ ذلك بوضوح ٠‏ ويكفي النظر في ا لكئثرين | Qe‏ والديئي في رسائلهم لنكون مسن 


ذلك على بينة 
- وظيفة الصورة الفنية 


يعد التصوير الادبي وسيلة رائعة للتعبير عن المعاني . إذ يتوصل الكاتب من 
خلاله إلى التعبير عن المعنى المقصود إليه بدقة بالغة 6 وذلك بما يسوقه من ربط 
المعنى الذهني المجرد الذي يعبشر عنه باللخة المباشرة بغبيره مما يدل عليه في 
سياق مدلولاته 2 ويضيف إليه ظلا لاء موحية 6 تؤكد المعنى وتزيده قوة للتاشير في 
القارئ أو السامع . ويقتضي ذلك أن تكون الصورة مناسبة تماما“ لموضوع الرسالةء 
وأن تؤدي غرضاء AT‏ غير مدلولها المباشر » وذلك بما تحمله من إيحاء , وتلك هي 


وظيفتها 


وتختلف وظيفة الصورة باخشلاف موضوع الرسالة . واختلاف الغرض من إنشائها › 


وتباين السياق الذي ترد فيه . ومن أهم وظائفها في رسائل هذا العصر : التزين › 


. ۲١ ١ : سورة المطففين‎ )١( 
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والتقبيح » واستشارة الهمم. والسخرية والتهكم . والتهدييد ١‏ والمبالفة . وقد 
أجاد الكتشاب في توظيف صورهم » فجاءت ناهضة* بالمعائي المنوطة بها لاعبشساء 
عليها . وترى القزين في تصويرهم جيش المسلمين والمناظر الطبيعية قبل غروب 
الشمس وانعكاس أشعتها على صفحة الماء 6 وشي وصف الغلمان » والشيول © والطيور › 
وأدوات الصيد ء والاشجار والفواكه . وتراه في تصويرهم ولاة الا'مر 2 إن رسسموا 


لهم صورة مشالية كما pubs‏ آنضضياء 


Loi‏ التقبيح فتراه مشلا في ذم ابن الوردي للقاضي الرياحي ؛ وذم ابن عبد 


الظاهر ay‏ حاسديه . 


واختصت الرسائل الجهادية باستثارة الهمم والتحريض على الجهاد ضد الغزاة »> 
واستعمل GEES‏ للوصول إلى ذلك طرقاة كشبيرة . كان منها تصوير الشواب الذي 
ينتظر المجاهدين » واستحضار poles‏ للجهاد عند المسلميين الأوائل » وتبصير 
المسلمين بأعدائهم الذين ر*كز ضي تصويرهم على كفرهم وحقدهم وهمجيكتهم وأفعالهم 


الشنيعة ء وقد تقدم Sot‏ عن هذا في الفصل الثاني من هذا البحث . 


واستخدم الكتاب الصورة الفنية في السخرية من الاأعداء الغزاةء. ومن ذلك 
وصفهم لما إسفرت als‏ المعارك من فقتل وجرح وأسر في صفوف | cla‏ في الرسائل 


التي وجههوها إليهم ؛ Joo‏ رسالتي بيبرس إلسى بيمند وملك قبرص ؛ ورسالة الناصر 


إلى غازان بعد معركة مرج الصكفكشر » وترى ذلك التهكم في البشارات بالئصر » إن 


تؤدي الصورة المرسومة لما حل بالاعداء إلى إشاعة الفرح والبهجة , والطمائينة 


التي طالما افتقدتها النفوس . 


وكان التهديد “Lage “LER‏ في صور الرسائل التي رد فيها المماليك على رسائل 
التهديد من أعدائشهم المفول والصليبيين . كما تسرى التهديد فشي الرسائل التي 


وجهها المماليك لحلاف أعد اشهم c‏ وبخاصة أولتكك الذين تحالفوا مع المغول غير مرة., 


أما المبالغة فهي pols‏ مهم في الصور جميعها . وتراها في وصفهم للحصون 
ومنعتها أمام الفاتحين » وفي وصف جيش الحعداء قبل المعركة « واللوعة وا um‏ 


لموت صديق أو التشوق له ء والفرج والسرور بمولود لصاحب . 
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الخائمة 
من أهم النتائج التي Gad‏ بها هذه الدراسة نهوض الرسائل بأنواعهسا: 
الديوانية . وال<إخوانية . والادبية بقضايا المسلمين فرادى وجماعة ؛ فقد واكبت 
الرسائل الكحداث الجسام التي ألثمت بالمجتمع في مصر والشام فسي عصر المماليك 
وصدهم ودحرهم ١‏ وصورت فهم المسلمين لطبيعة الصراع مع أعدائهم « ويقظتهم وعمق 


تضاعلهم وتأشيرهم في الاحداث من حولهم . 


كما صورت الرسائل مواطف سلا طين المماليك من مختلف القضايسا السياسية 
والدينية والاجتماعية ١‏ كما أبرزت نهوضهم بواجب الجهاد وحرصهم على بسلاد 


المسلمين » وتوظيفهم لبعض الأفكار الدينية لترسيخ حكمهم . وأن إعصادتهم لنظام 


الخلافة كان أحد اللفتات الذكيية منهم لجمع المسلمين وحشد طاقاتهم في صر اعهم 
الد امي مع أعداشهم ,2 وترسيخ فكرة مشروعية سلطتهم ١‏ كمسا تصور تعصبئهم للنهج 


التقليدي في فهم الإسلام ء ورفضهم لمحاو GY‏ التجديد » وسعييهم لوأد كل محاولة 
من هذا القبيل » وتبين متابعتهم لاسلافهم الايوبيين في محاربسة الشيعة . 
agat mes‏ من اهل الذمة الذي استندوا فيه إلى الشروط العمرية في | LEST‏ الموجبة 
لذلك . وعلى الرغم من قسوة المماليك BAS,‏ نزاعاتهم على السلطة فإن الرسائل 
تظهر مدى عنايتهم بالفقراء والرعية في أوقات الشدة ؛ وسعيهم للإبقاء على 


المجتمع نقياء “LUG‏ من مظاهر الفساد والبدع . 


, وقي هذا السياق'تبرز مشاركة الكتشاب في ذلك » إذعبشرت الرسائل الإخوانية 
عن علا قاتهم بعضهم ببعض o‏ وهي علاقات حسنة في GUY)‏ الا“عم » غير أن في بعضهسا 
“Lid‏ من التزلكف والتملكق . كما دل بعضها على جرأة بعض الكتشاب . واهتمامهم 
بإصلاح الاحوال » مشل رسالة ابن تيمية إلى الناصر لحكشه على الجهاد » ورسالة 


ابن الوردي في ذم” القاضي الرياحي . 


ومن النتاكج المهمة التي إبرزتها هذه الدراسة إن انسسدياق الكتشاب وراء 


البديع وا لا قفتباس والحل* لم يكن عبشاء ,2 ولاجموداة في التفكير 2 ولاعجزاة عن 
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الابتكار ؛ بل كان عائداء إلى عوامل كثيرة gie‏ في أولها أن الكتابة اأصبحت صنعة 
يفقنشن لها » ويحدد أسلوبها » ويؤلشف في تعليمها المؤلفات والدساتير 6 وكانت 
الحروب التي شهدتها الفترة مؤشراء فاعلاء في التوجيه نحو ثقافة خاصة قوامها 
القرآن الكريم ا الشريف وا لادب » فبرز التاشر بذلك في رساكل الكتتساب e‏ 
كما عللت الدراسة انتشار بعض فنون البسديع مثل الطبساق والمقابلة ١‏ وربطتهسا 
بالموضوعات . مثل موضوع الجهاد والمفاخرات والمناظرات . وخنصت إلى أن الحكم 
على الا“دب شي عصر من العصور لايجوز أن ينطلق من مشاييس عصر آخر , فلكل عصر 


ذوقه ومقابييسه 


وبيشنت الدراسة إن أشر البيئة الجغرافية في الرسائل طفيف لايكاد يذكر في 
هذا العصر . ويتركز في الموضوعات لا في الاسالييب 2 فاختصت بيشة مصر بسالتيل 
مشلاء ووصفه ,2 بينما اختصت بيكة الشام بالشتويشات مشل وصف الشلج والامطار 
والسيول » ودحضت الفكرة الفاكلة بأن مصر اختصت بفن التورية . وأن الشام اختصت 
بالجناس . وأعادت ذلسك إلى أن المؤشرات السياسية : الداخلية والخارجية › 
والشثقافية . والاجتماعية كانت واحدة » وبذلك تضاءلت الفروق في الاأسلوب بين 
كاتب وآخر في البيشة الواحدة . وأصبحت السمات ال"سلوبية لكاتب ما لاا تخفتلف 


ويمكن القول بأن “Ga‏ الاراء التي قللت من قيمة الرسائل في عصر | tht Ld‏ 
Js i‏ لم تكن عن تعمق واستقصاء ١‏ بل كانت سطديكة ١‏ ويمكن إعادة بعضها إلى موقف 


. المستشرقون ومن تانعهم هذا العصر‎ on 
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المصادر والمراجع 


أحكام Gai‏ الذمة . اين pad‏ الجوزية . تحقيق د. صبحي الصالح ء دار العلم 
للملايين . بيروت 1۹۸۳م . 

إحكام صنعة الكلام . الكلاعي . تحقيق محمد رضوان الداية 6 بيروت ١٦1۹م‏ . 

أدب الحروب الصليبية ١‏ د. عبداللطيف حمزة . دار الفكر « القاهرة Yb‏ . 

الادب العربي في العصر المملوكي 6 د. محمد كامل الضقيء دار الموقف 

العربي « القاهرة 944ام 

| لادب العربي من !الانحدار إلى الازدهار » د. جودت الركابي » دار الفكر © 

دمشق ۱۹۸۳م . 

. PIV دار الفكر الحديث . دمشق‎ ١ لادب في بلاد الشام , د. عمر موسى باشا‎ ١ 
. دار المعارف بمصر ۱۹۸۳م‎ . a” Aua د. محمد زغلول‎ . yl العصر‎ d لدب‎ | 

أ لاكب في العصر المملوكي . د. محمد زغلول سلام 6 دار المعارف القاهرة „PAYA‏ 

أصرار BMI‏ . عبد القاهر الجرجاني . تحقيق أحمد مصطفى المراضي . المكتبة 

التجارية s‏ القاهرة ۸٤۱۹م‏ « وتحقيق -A‏ ريتر 2 استانيول 1564م . 

الا“سلوب » د. أحمد الشايب s‏ مكتية النهضة المصرية . القاهرة PAATI‏ 

الإشارة إلى من نال الوزارة . ابن الصيرفي ء تحقيق عبدالله مخلكص» منشورات 

المعهد الفرنسي . القاهرة ٤۱۹۲م‏ . 

اصطلا Gls‏ الصوفية . عبدالرزاق الكاشاني . تحقيق عبد اللطيف محمد العبد . دار 

النهضة العربية . القاهرة لالاوام . 

الا'صمعيات . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر و عبدالضلام هارون s‏ بيروت ط a‏ . 

| ل“صول | لاك بية خت العشى ء د. مصطضي الشكعة ,2 دار الاحد . بيروت ۹۹۸۳م . 

الا“علاق الخطيرة في ذكر cl poi‏ الشام والجزيرة e‏ اين شداد » المطبعة 

الكاشثوليكية » بيروت ۳٥۱۹م‏ 

pred |‏ ء خير الدين الزركلي . طبعة كوستاتوماس ٬القاهرة PADE‏ 

الاافضليات . ابن الصيرفي , Galad‏ د. وليد قصكاب ء و د. عبدالعزيز المائع ؛ 

مطبوعات garo‏ اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۲م 


الاممفاظ الكتابية . الهمذائي . دارالكتب العلمية. بيروت ١۹۹۸م‏ . 


J 
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ال“لقاب الإسلامية في التاريخ والوشائق والاشار » حسن الباشا » مكتبة النهضة 

المصرية . القاهرة ۷٥۹١م‏ 

أمشال العرب . المفضل الضكبي ء تحقيق د. إحسان عباس . دار الرائد العربي > 

بيروت ۱٤١١‏ ۵ھ . 

إنباء الغمر بأيناء العمر . ابن حجر العسقلاني ء تحقيق د. حسن حبشي e‏ 

القاهرة 55وام . 

البحث الاتدبي » د. شوقي ضيف ء دار المعارق بمصر PAAVI‏ . 

بدائع الزهور في وقائع الدهور 6 ابن إياس » تحقيق محمد مصطفى زيادة . الهيثة 

المصرية العامة للكتاب . القاهرة ٤۹۸م‏ . 

البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق علي شيري . دار إحياء التكراث الإسلامي» 
بيروت ۱۹۸۸م We‏ = ج ۱٤‏ 

البديع » ابن المعتز » طبعة كراتشكوفسكي 6 Gadd‏ ١٠1۹م‏ . 

البديع في نقد الشعر . أسامة بن منقذ  Gaias‏ د. أحمد بدوي و د. حامد 

عبد المجيد , مكتبة البابي الحلبي s‏ القاهرة ١٦۹م‏ . 

البرهان في وجوه البيان » jal‏ بن وهب الكاتب . تحقيق د. أحمد مطلسوب » ود. 

خديجة الحديشي i‏ بغداد ٤۱۹۷م‏ . 

بلدانية فلسطين المحتلة 2 wast‏ صايغ . بيروت PATA‏ . 

بلوغ الا'رب في معرفة أحوال العرب 6 محمود شكري الاللوسي e‏ الشاهرة ٤۱۹۲م‏ . 

البيان والتبيين « الجاحظ . تحقيق عبدالسلام هارون ٠‏ القاهرة 4٤۱۹م‏ . 

بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية » د. عبدالطيل عبدالمهدي . دار البشير ء 

عمان 1948م . 

تاريخ الاتدب العربي ‏ العصر المملوكي ء د. عمر موسى باشا ء دار القكر 

المعاصر . بيروت ۱۹۸۹م . 


تاريخ الخلفاء « السيوطي ٠‏ دار pas!‏ 0 ييروت ربت 


تاریخ الدول والملوك؛ ابن الطر Ol‏ 0 تحقيق قسطئطين زريق وآخرین؛ الجشامعة 
| لا“مريكية ء بيروت ۲٤1۹م‏ . 


تاريخ مختصر الدول : ابن العبري ء دار المسيرة ؛ بيروت طا . 
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تاريخ النقد | yor‏ عند العرب avis‏ إحسان عسا س ‘ د ار الثقافة PIATY 5 pated s‏ 8 


تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجربينء د. محمد 
زغلول سلام » دار المعارف بمصر (Sy)‏ . 

تتمة المختصر في GUST‏ البشر . ابن الوردي » المطبعة Basset)‏ النجف الا“شرف 
۹م = 

تحرير التحبير . ابن أبي الإصبع » تحقيق د. حنفي محمد شرف , القاهرة ۱۳۸۳ ه. 
تحفة النفظار في شراكب الا“مصار وعجائب الاسطار (رحلة ابن بطوطة) . ابن 
بطوطة » تحقيق د. علي مئنتصر الكتخاني . مؤمسة الرسالة . بيروت ١۹۸م‏ . 
تذكرة النبيه في ايام المنصور وبنيه . ابن حبيب الحلبي . تحقيق د. محمد متمد 
أمين . القاهرة 1۹۸۲م . 

الترمشل وابن عبد الظاهر . محمد بن الخوجة . منشورات اتحاد GLAS)‏ . كوتس 
۹م . 

تشريف الل"يام والعصور في سيرة الملك المنصور » ابن عبدالظاهر . تحقيق د. 
مراد كاملل . وزارة الخقافة والإرشاد القومي s‏ الجمهورية العربية المتحدة © 
(بست) . 

تطور الا"ساليب النثرية في الدب العربي 2 د. أنيس المقدسيء دار العلسم 
للملايين s‏ بيروت PASAY‏ . 

التعريف بالمصطلح الشريف . ابن فضل الله العمري » تحقيق محمد حسين شمس 
«goal‏ دار الكتب العلمية » بيروت ۹۸۸١م‏ 

التعريف بمصطلحات صبح الاعشى » محمد قنديل البقلي . الهيكة المصرية العامة 
للكتاب < القتاهرة (ow)‏ 

تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ؛ ابن أيبك الصفقدي . تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة 1559م . 

GI pad‏ الا"“وراق في المحاضرات . اين Baa‏ الحموي . تقديم د. مفيد قميحة .دار 
Gist‏ العلمية . بيروت 1۹۸۳م . 

جامع التواريخ في تاريخ المغول . رشيدالدين الهمذاني . تعريب محمد نشات 


ومحمد هند اوي وشؤاد الصياد . الاك ارة العامة للخقافة .القاهرة ."19 م . 
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جمهرة JUYN]‏ 2 أبِوهلال العسكري s‏ تحقيق أحمد عبدالمسلام > دار الكتب 
العلمية e‏ بيروت 1988م . 

جمهرة اللغة . ابن دريد 6 دائرة المعارف العثمانية . حيدر اباد الدكن (بت). 
جواهر الامفاظ . قدامة بن جعحطر » تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد . القاهرة 
prary‏ . 

الجوهر الخثمين في سير الملوك والسلاطين « اين دقماق ,2 تحقيق محمد كمال الدين 
علي ء عالم الكتب . بيروت ۹۸م . 


جوهر الكنز » ابن SY!‏ الطلبي » تحقيق د. محمد زطلول سلام » منشاة المعارظ 


ابن Goan‏ الحموي : “I ele‏ ونافدا* . د. محمود الربداوي . دار قتيية 2 دمشق 
PASAT‏ 

حدائق السحر في Got‏ الشعر . رشيدالدين الوطواط ء تحقيق د. إيراهيم 
الشواربي . القاهرة ه54إم . 

حصن التوستل إلى صناعة الترسثل ء شهاب الدين الحلبي . تحقيق pp St‏ عثمان 
يوسف . دار الرشيد e‏ بغداد ۹۹۸۰م 

حسن المحاضرة في JLA‏ مصر والقاهرة » السيوطي . مكتبة مصطفى فهمي الكستبي › 
الشاهرة “.وام . 

الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ١‏ د. أحمد أحمد يدوي e‏ 
دار Bagi‏ مصر » القاهرة بالاوام . 

(كتاب) الحيو ان للجاحظ « تحقيق عبد اللسلام PAATI BLEJ yo LB‏ . 

خزانة الا“دب وغاية الا'رب » ابن Baa‏ الحموي ء تقديم وشرح عصام شعيتو ١‏ دار 
الهلال . بيروت 1۹۸۷م . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الشاهنة . ابن حجر العسقلاني » تحقيق محمد 


سيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة , القاهرة AATU‏ . 


ديوان یشار بن برداء تحقيق متمد الطاهر بن عاشور . الشركة التكونسية © 


والشركة الوطنية للنشر ء الجزائر 4۹۷١1‏ م . 
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ديوان أبي pled‏ . إبوتمام » تحقيق متمد عبده عزام » دار المعارف بمصر ٤٦۱۹م‏ . 
ديوان حسان بن ثابت » ضبط وشرح عبدالرحمن البرقوقي . دار الا أنئدلس ,2 بسيزوت 
۸م . 

- ابن حمديس » تصحيح وتقديم د. إحسان عباس » دار صادر 6 بيروت (بست)‎ gl gus 
. ديو إن الخنساء , دار صادر ودار بيروت 6 بيروت ."وام‎ 

ديوان ابن الرومي . اين الرومي . تحقيق د. حسين نصثتار e‏ الهيئكة المصرية 
العامة للكت“اب . القاهرة ۷٤۱۹م‏ . 

ديوان زهير بن ابي مثلمى » Gales‏ وشرح كرم البستاني . دار صادر ودار بيروت ٠.‏ 
بيروت ۰٦۱۹م‏ 

ديوان عمرو بن معد يكرب ا ء تحقيق هاشم الطعكشان ء وزارة الخقافة والإعلام © 
بغد اد (Sy)‏ 


ديوان إالفرزدق Å‘‏ طبعة دان صادر 0 يبروت ٦۹1م å‏ 


- ديوان Zas‏ عزة s‏ تحقيق د. إحسان whens‏ . دار الخقافة . بيروت الاأوام . 


ديوان كعب بن زهير بشرح السكري :. الدار القومية للطياعة: . القاهرة 0٦۹٠م‏ . 


- ديوان أبي الطيب المتنبي » المتئبي 6 تحقيق عبدالوهاب pije‏ . القاهرة *95١ام.‏ 


ديوان النابغة الذبياني ء تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ,. دار المعارف بمصر 


- Ys 


- ديوان ابي نواس » تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي ء دار الكجاب العربي s‏ بيروت 


pyaar 


- ديوان ابن الوردي » ابن الوردي . تحقيق د. أحمد موزي الهيب , دار القلم © 


الكويت ۹۸1١م‏ 


-,ذيل مرآة الزمان » قطب الدين اليونيني . داكرة المعارف العثمانية. حيد 


أأباد الدكن 4م9١‏ - ١١1۹م‏ . 


- الرساكل الفنية في العصر الإسلامي حتى paadi‏ ال"موي . غانم جواد رضا ء مطبعة 


I 
١ b اد‎ ates سعد اء‎ 


- رسالة ابن تيمية إلى الملك الناصر . ابن تيمية » تحقيق صلاح الدين e aidi‏ 


بيروت 14۷1م . 


t 
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الرسالة العذراء © إبراهيم بن المدبر ؛ تحقيق د. زكي مبارك » دار الكتب 
المصرية . القاهرة ١۹۳م‏ . 
رسالة هي وصف دمشق ۽ این y=}‏ حجلة + ميك روفيلم رقم (1YY)‏ بمككتبة الجامعة 


الاثردنية . 


روضة المحبكدين ونزهة المشتاقين ٠‏ ابن Pre‏ الجوزية ,2 دار الكستب العلمية 6 


بيروت ۱۹۸۳م . 


-(كتاب) الروضتين في GOT‏ الدولتين . أبو شامة المقدسي e‏ دار الجيل © بسيروت 


ربحت) . 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر « محيي الدين بن عبدالظاهر . تحقيق 
عبدالعزيز الخويطر . الرياض PAYI‏ . 

زبدة Gas‏ الممالك وبيان الطرق والمسالكه. خليل بن شاهين الظاهريء اعتنسي 


بتصحيحه بولس راويس + باریس ٤۱۸۹م‏ . 


سر الفصاحة . ابن سنان الخفاجي » تحقيق عبد المتعال الصعيدي . مطيعة محمد 


صبيح . القاهرة “1967م . 


السفن الإسلامية على حروف المعجم » درويش النخيلي . دار المعارف بمصر ۱4۷۹م . 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده 2 د. حياة ناصر الججتي › 
مكتبة القلاح . الكويت ۱۹۸۳م . 

السلوك لمعرفة دول الملوك . المقريزي ج Pe- ١‏ » تحقيق محمد مصظفضى زيادة e‏ 
القاهرة  NAPE‏ - 1۹0۸م . 

السماح في أخبار الرماح » السيوطي . تحقيق د. أنور أيوسويلم و د. مساجد 
الجعافرة . منشورات مجمع اللغة العربية (المطة ع لا" (PYAAR‏ 
ابن سضاء الملك ومشكلة العقم والابتكارء د. عبدالعزيز epg AY)‏ مكتبة 
الاأنجلو-مصرية . القاهرة 59وام . 

سنن ابن ماجة . اين ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ء المكتبية العلمية 6 
بيروت (Se)‏ . 
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شرح ديو ان الحماسة , المرزوقي . Galas‏ أحمد أمين وعبدالسلام هارون ء القاهرة 
esot‏ . 

الشعر والشعراء » ابن قتيبة » دار الثقافة . بيروت (بست) 

صبح الا“عشى في صناعة الإنشا . القلفشندي . تحقيق محمد حسين شمس الدين ٠‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸۷م . 

الصبغ البديعي هي اللغة العربية 6 أحمد موسي . دار الكاتب العربي . القاهرة 
۹مم a‏ 

صحيح البخاري بشرح الكرماني . البخاري . دار إحياء التراث العربي » بيروت 
4م . 

صحيح مملم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي » بيروت 1474م. 

صدى الغزو الصليبي في شعر إبن peel‏ ادي 6 د. محمود إبراهيم : مكتبة الاقصىء 
عمان ١159م‏ - 

(كتاب) الصنساعتين » أبوهلال العسكري . تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 
أبوالفضل إبراهيم . دار إحيساء الكتب العربية . القاهرة piao‏ . 

الصورة الغنية في التراث النقدي والبلاغي 6 د. جابر عصضور . دار التتوير .> 
بيروت PAAY‏ . 

الصورة الفنية في الكتابة الشعرية > د. صبحي البستاني . دار الفكر اللبنانيء 
بيروت 1۹۸م . 

الضوء اللامع GRY‏ القرن التاسع . الستخاوي » مكتبة حسام الدين القدسي > 


القاهرة Yor‏ ه . 


الطالع السعيد golan‏ أسماء نجباء الصعيد . الا“دفوي . تحقيق د. سعد محمد 


حسن » الدار المصرية للتآليف والترجمة والنشر . القاهرة 1٦۹٣م‏ 


طبقات الشافعية . الاسنوي ء تحقيق د. عبدالله الجبوري . مطيعة الإرشاد › 


بغداد ۱۹۷۰م . 


1 الإسلامية وقادتها العظام . بهاء الدين محمد أصعد . مكتبة المتار‎ Gs Sac 


عمان ۱۹۸4م . 
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عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والادبي 6 محمود رزق سليم ٠.‏ مكتبة. 
الاد اب ء» القاهرة SAW Tes Wot: oe‏ . 
العقد الفريد » ابن عبد ربه ٠‏ طبعة دار الكتب العلمية . بيروت (Sy)‏ . 


العمدة في محاسن الشعر ونقده ء ابن رشق القيرواني ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين 


م۹٥١ عبد الحميد . القاهرة‎ ٠ 


عيار الشعر » ابن طباطبا العلوي . تحقيق د. ab‏ الحاجري و د. محمد زغلول 
سلام » القاهرة 65وام . 

غر اكب التنبيهات على عجائب التشبيهات . أبن ظافر الازدي » تحقيق د. محمد 

زغلول سلام 1 و د. مصطفى الجاويني . دار المعارف بمصر ١۹۷م‏ . 

فتاوى ابن تيمية » ابن تيمية . مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ۱۳۲۹ ه . 
الشروسية s‏ ابن قيم الجوزية . دار الشؤون الشقافية العامة . بغداد , ۹۸۷١م‏ . 
الفن” ومذاهبه في النثر العربي . د. شوقي ضيف » دار المعارف بمصر 
PIA:‏ 

فوات الوفيات » ابن شاكر الكتبي + تحقيق د. إحسان عباس . دار الخقافة © 

. (Sy) بيروت‎ 


قانون ديوان الرسائل . ابن الصيرفي o‏ مطبعة الواعظ بمصر 'ه.8ام . 


قطوف | GLY‏ ء تحقيق كرم البستاني » دار صادر ء بيروت (بست) . 
قوانين الدواوين » الا"سعد بن مماتي ء تحقيق عزيز سوريال . مطبعة مصرء 


القاهرة ۳٤۱۹م‏ . 


35 الدرر وجامح الغرر 0 ابن يبك gall‏ اد Sol‏ 0 تحقيق هانس روبرت رويمر 4 
لسان العرب ‘ ابن منظور 0 طيعة د او صادر £ بيروت (بست) 5 


لوعة الشاكي ودمعة الباكي « ابن أيبك الصفدي « مطبعة الجوائب بالاستائة 


۲ ند . 


الإرشاد والإنباء . الكويت 1554م 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- tot - 


المشل الصائر شي Gof‏ الكاتب والشاعر . ضياء الدين بسن ال“شير . تحقيق د. 
أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة » مكتبة نهضة مصر . القاهرة ۹١۹١م‏ 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك . د. سعيد عاشور » دار النهضة . 
القاهرة platy‏ . 

مجمع الامشال » الميداني » تحقيق محمد محيي الدين عيدالحميد . دار القلم < 
بيروت (Se)‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الهيثمي . مكتبة حسام الدين 
القدسي » القاهرة “اه ه . 

المختصر في أخبار paadi‏ . أبوالفداء » دار المعرفة s‏ بيروت (بست). 


f 


مسالك الا“بصار في ممالك الامصار . ابن فضل الله العمري » تحقيق دوروتيا 


المستقصى في Jui‏ العرب ء الزمخشري e‏ دار اإلكتب العلمية : بيروت (بحت) . 


مغستند VL)‏ في OYT‏ الجهاد ومختصر في فضل اليهاد . بدرالدين ابن جماعة © 
تحقيق إسامة النقشبندي » منشورات وزارة الخقافضة والإعلام العراشية , 
بغداد ۱۹۸۳م . 

.)۱۹-( بيروت‎ s صادر‎ ghee أحمد بن حنبل‎ plod! aint, 

مصر والشام في عصر الا"يوبيين والمماليك . د. سعيد عاشور ١‏ دار النهضة 
العربية . ييروت (بحت) . 


مطالع البدور في منازل السرور ء علاءالدين الغزولي ء مطبعة الإدارة الوطنية, 


'القاهرة !١99‏ ها . 


مطلع الفوائد ومجمع الفراكد . ابن نباتة المصري ء تحقيق د. عمر موسى باشااء 
منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۲ م . 

المعالم الاخرية في اليلاد العربية . المنظمة العربية للتربية والشثقافة 
والعلوم . الشركة المصرية للطباعة . القاهرة 999١م‏ . 

معالم الكتابة piling‏ الإصابة . ابن شيك القرشي . تحقيق محمد حسين شمس 


الدين . بيروت ۱۹۸۸م . 
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معاناة ومعايير من جمال في طاكفة من القصائد الجاهلية والمخضرمة 6 د. هاشم 
ياغي « الفجر للطباعة والنشر .1558م . 
pone‏ البلدان . ياقوت الحموي ؛ Garb‏ دار صادر ودار بيروت ,2 بيروت PITAL‏ 
معجم المصطلحات اليلاغية وتطورها . د. أحمد مطلوب » منشورات المجمع العلمي 
العراقي . بغداد ١۱۹۸م‏ . ش | 
معيد الذعم ومبيد النقم . تاج الدين السشبكي ء تحقيق محمد علي النجار 

وآخرين . دار الكتاب العربي » القاهرة معوام . 
مفتاح point)‏ . السكاكي . ضبط وشرح نعيم زرزور ء دار الكتب العلمية . بيروت 
ملام . 
مقدمة ابن خلدون ٠‏ ابن خلدون » تحقيق د. علي عبدالواحد واطي . القاهرة ١۹٠م‏ 
(tè)‏ . 
منهاج البلغاء وراج ال“دباء s‏ حازم القرطاجني ‘ تحقيق د. محمد الحكبيب بن 


الخوجة « تونس PIATI‏ 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي . ابن تغري بردي a‏ تحقييق د. محمد محمد 
أمين . القاهرة ٤1۹۸م‏ . 

المهلهل بن ربيعة : حياته وشعره ء نافع بن منجل بن شاهين الراجحعي . رسالة 
ماجستير مخطوطة بمكتبة الجامعة الكردنية . إعدت بكلية الاداب في الجامعة 


المستنصرية ١۱۹۸م‏ . 


الموازنة بين الطائيين ٠‏ الاامدي e‏ تحقيق السيد أحمد صقر »ء دار المعارف يمصر 
(ay)‏ . 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط bhi) SY iy‏ المقريزي) . المقريزي» مكتبة 


الشقافة الدينية » القاهرة )©( . (ج١‏ 2 (Ye‏ . 


الصوطة » مالك ين إنس » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار sli!‏ التزاث 
بن = بد الىد ر al‏ 


العربي 0 بیروت 46 ام 5 


+ النشر العربي في القرن الرابع الهجري ء. د. زكي مبارك 6 مطبعة السعادة يمصر 


. م٤‎ 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي . دار الكتب المصرية 6 
القاهرة ۱۹۲۹م 

نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر . موسي ين محمد اليوسفي » تحقيق أحمد 

حطيط . عالم الكتب ؛ بيروت ۱۹۸4م . 

نزهة النفوس والا“بدان في تواريخ الزمان : علي بن داود 6 تحقيق د. حسن حبشي ‘ 

دار الكتب . القاهرة ١۹۷م‏ . ١‏ 

نسيم Laad)‏ ء ايبن ais‏ الحلبي s‏ تصحيح محمود العلاف ۹١۲۸۹‏ ه . 

نلصرة Ll‏ على المشل السائر « ابن dasi‏ الصفدي « تحقيق محمد علي سلطاني ء 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق PAYA‏ . 

النقد الا“دبي في العصر المملوكي ء د. عبده عبد العزيز قلقيله . مكتبة !ا ل"نجلو 
مصرية « القاهرة 1۹۷۲م . 

نقد الشعر ء قدامة بن جعفر » تحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي » مكتية الكليات 

الا'زهرية 2 القاهرة ۹۷۸م . 

نتكثت الهميان في ASES‏ العميان Gols‏ أيبك الصفدي e‏ وقسف على طبعه ال#“ستان 

أحمد زكي . المطيعة الجماليثة بمصر ۱۳۲۹ ه . 

نهاية OHI‏ في فنون ott!‏ ء النويري » مصورة عسن طبعسة دار الكتب المصرية 

. (oy) 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . فخرالدين الرازي . القاهرة 1۳١۷‏ ه . 

نهج البلاغة . الإمام علي بن ابي طالب . بشرح محمد عبده » دار الااندلس e‏ 

بيروت ۳٩1۹م‏ . 

النهج السديد والدر” الفريد فيما يعد تاريخ ابن العميد . ابن أبي الفضائل e‏ 
طبعة باریس ۹۹۳۲م . 

النيل في GoW!‏ المصري . د. نعمات أحمد فؤاد . دار المعارف بمصر PVA‏ '. 


الواشي بالوفيات . ابن أيبك الصفدي : 


. م۱۹۷٤ تحقيق س. دیدرینغ : فیسبادن‎ Yo 


. م۱۹٥۴ تحقيق س. ديدرينغ » دمشق‎ te 
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ج۷ تحقيق د. إحسان عباس . فيسبادن 1958م . 
ج94 gaian‏ فان yl‏ : فيسيادن ٤۱۹۷م‏ . 
- وشاكق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي . د. محمد حمادة e‏ 
مؤسصة الرسالة 6 بيروت ۱۹۷4م . 
- الوساطة بين المتنبي وخصومه . القاضي الجرجاني ء تصقيق محمد Jail gi‏ 
إبراهيم ء وعلي البجتاوي . القاهرة ط ۴۳ . 
- الوشي المرقوم في حل المنظوم » ضياء الدين بن الا“شير . تحقيق د. جميل سعيدء 
مطبعة المجمع العلمي العراقي . بخداد ۱۹۸4م . 
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a‏ وع الصشحة 
— مقدمة نا و د بنجتي ااه ال ب جا ا ل د رقن ا راد E‏ 
- التمهيد - ديوان الإنشاء E ANLNE SS‏ 
A =‏ فة الكاننه eran wile; ae‏ مه AR Beaute‏ واه عد To aaua iae‏ 
- الفصل Joo!‏ - الرسالة الفنية : Sol yo‏ موضوعية. es‏ ا | Va‏ 
- مفهوم الرسالة الفنية ... MS. aAa SS‏ 
— الرسالة الديوانية O AY aa ee E i Se‏ 
* الرسالة الديوائية والحياة السياسية S A S A S‏ 
* الرسالة الديوانية والحياة الدينية YA ARIAS‏ 
* الرسالة الديوانية والحياة الاجتماعية YA, hiina‏ 
- الرسالة الإخوانية OF LL... MESS RS‏ — 4 
* التهاني E. RUSE AS a eS‏ 
* التعازي eer eS‏ ا aiea ee ae N a‏ اين 
*. الشكر N CRE E SSS‏ 
* التشوق وا لاستدعاء 0 ا N‏ 
“عا الشكوى والعتاب ai‏ ا Ay’‏ 
0 ا لاعتذار ش22 WY. SSSR‏ 
RY EES TNE OEE AEA bes} agi x‏ 
(À‏ الشفاعات : د ea eae ees au‏ ارو امم WA:‏ 
— الرسالة الا“دبية AV Ve caked ak ere eee oe‏ 
* الطرديحات Ve, aden ee at E canes ee eee pie ken‏ 
* الشتويات Bad Bie Died E.‏ الال اناي VE “nin wa‏ 
* وصف النكبات SSE‏ فلو سو فا VAS enan‏ 
* المجونيات اذ RES SR‏ 
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qt 


0 


10 


1١٠ 


1 


التفضل  Gols!‏ د GST‏ الفزوين الستييني والففوبيى هي 


الرسالة الفنية اه لطا ااه لوا aia‏ 


- الرسائل الجهادية ANETE‏ ا SPLEEN‏ 


x 


الفصل الشالث - الرسالة الفنية : دراسة فئية ..... ie dee Mae‏ 


* ظواهر لغوية (التوليد اللفظيء الحذف . | BLAIY‏ 


الكتابية . توجيه الاصطلاحات والا“سماء » الفاظ 


من غير العربية ء الرسالة والعاهية ( eae‏ .اه ener‏ 
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AV CAAT Does EEE pert أشر القرآن‎ * 

O TT a dare SS SE الحديث الشريف حي‎ oi * 

e eh ف عا لوم و م وو‎ a renee Brae a ene) عع ع‎ ee os الشعر‎ i * 

SS estate ER Jie. | i *‏ وام ل الاق للا مو ا يا Ties‏ 

AN. aaaea ae الرسائل والخطب والماشور ات‎ i * 

TIE e ae E srs Ganaa aka wens الصورة الفنية في الرسالة‎ — 
Yer-Yer..... PEE EE Karmea اله رك ذه‎ aca a aaas as السخاتمة‎ 
YoorvVEt. wes cen ance ee a a ee فده قاع افا‎ Siew tare Steve ec ete المصادر والمراجع‎ 
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Abstract 


This study attempts to show a clear picture of the language 
of epistles during the Memlukid rule of Egypt and Syria . It 
therefore concentrated on the style of epistles which usually 
began with a preface followed by the text of the epistie and 


ended by a conclusion . 


The study comprised a preface , an introduction , three 
chapters and a conclusion . In the introduction , the present 
writer wrote about "Diwan al~Insha'” = the Government 


Secretariat - and the eduction of the top secretary . 

In the first chapter the epistles were classified into 
three categories : the official , the friendly and the 
purely~literary . 

The writer then studied the themes of the official 
epistles , and attempted to scrutinize them in relation to the 
political , religious and social aspects of the Memlukid 
society . The epistles showed that their writers expressed the 
views of the Memlukid rulers in the different issues , as well 
as their attitudes towards certain sects such as the 51115 and 
the Sufis . £Vhoo | 

As for the letters of friendship , the writer found out 
that their themes were related to congratulations 8 
condolements , gratifications , apologies and gentle centures . 
Such themes usually are linked with the relationships of 
friends , and they are characterized by sentimental 


expressions . 
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As for the literary epistles ,.they vary in their topics 
and are usually different from the aforementioned themes . The 
topics might relate to hunting , entertainment , or the 
depiction of nature . Some topics: take the form of debates 
between two different objects , such as the "Pen" and the 
"Sword" . Certain episties of this kind talk about mishaps and 
disasters such as epidemics and earthquakes 

In the second dhaptar the writer discussed the impact of 
the Crusading and the Mongol invasions on the material of the 
epistles . Their writers wrote about Jihad ~ the Holy War , the 
happy news of victory,and defeat , the glorious picture of 
Mosiem fighters , the image of adversaries , the description of 
weapons and the methods of fighting 5 

The third chapter was assigned for the artistic and 
stylistic features of the episties : their structure , 
openings , texts and conclusions . The writer exposed in this 
study specific kinds of rhetoric which were prevalent and 
appreciated in that age . He also tried to trace the origins of 
the images used in these epistles and discussed the dynamic 
trait of their texts . 

In the conciusion , the writer showed that the literature 
of that age represented an artistic taste of the society . 
Therefore it should not be judged according to our taste and 


norms . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


